
 الريــاض – حمل العاهل السعودي الملك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيز بقــــوة على إيران 
معها، وعلى  وحث علــــى ”حرب شــــاملة“ 
نزع ســــلاح حليفها حزب اللــــه في لبنان، 
فــــي تأكيد على الأولويات الســــعودية في 
الوقــــت الراهن. وفيما أظهر دعمه لمســــار 
الســــلام الذي يرعــــاه الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب بين إســــرائيل ودول عربية، 
إلا أنــــه ألمــــح إلــــى أن الســــعودية، التي 
تتمسك بالمبادرة العربية، لا تنوي دخول 

هذا المسار في الوقت الحالي.
جــــاء ذلــــك فــــي كلمــــة ألقاهــــا، عبر 
اتصــــال مرئي، أمام الدورة الـ75 للجمعية 
العامة للأمم المتحــــدة، وفق وكالة الأنباء 

السعودية.
وقال الملك ســــلمان ”لقــــد مدت المملكة 
أياديها للســــلام مع إيران وتعاملت معها 
خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، 
واســــتقبلت رؤســــاءها عدة مرات لبحث 
السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار 
والاحتــــرام المتبــــادل، ورحبــــت بالجهود 

الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي“.
وأضــــاف ”ولكن مرة بعــــد أخرى رأى 
العالم أجمع اســــتغلال النظــــام الإيراني 
لهذه الجهود في زيادة نشاطه التوسعي، 
وبنــــاء شــــبكاته الإرهابيــــة، واســــتخدام 
الإرهاب، وإهدار مقدرات وثروات الشعب 
توســــعية  مشــــاريع  لتحقيــــق  الإيرانــــي 
لــــم ينتــــج عنهــــا إلا الفوضــــى والتطرف 

والطائفية“.
وأشار العاهل السعودي إلى أن إيران 
السعودية  النفطية  المنشــــآت  اســــتهدفت 
العام الماضي، وأن ”الميليشــــيات الحوثية 
تهــــدد أمــــن الملاحــــة البحريــــة الدولية، 
وتستمر في استهداف المدنيين في اليمن 

والسعودية“.
وهــــذه هي المــــرة الأولــــى التي توجه 
فيها الســــعودية اتهامها المباشــــر لإيران 
على هذا المستوى في استهداف منشآتها 
النفطيــــة، على الرغم مــــن تقديمها الأدلة 
الخاصــــة ببقايا الصواريــــخ والطائرات 
المســــيرة التي تماثل مــــا تنتجه إيران من 

أسلحة موجهة.
واعتبر مصدر دبلوماسي خليجي أن 
الملك ســــلمان أراد التأكيد على أن أولوية 
بلاده في المرحلة الراهنة هي تأمين أمنها 
القومــــي بالتحــــرك دوليا مــــن أجل وقف 
الأنشــــطة الإيرانية المهــــددة لأمن الملاحة، 

فضلا عــــن تدخلاتها العســــكرية في عدد 
من الدول العربية، في إشــــارة إلى رفض 
الرياض محاولات بعض الدول التمســــك 
بالاتفــــاق النووي مع إيــــران، وهو اتفاق 
فتح أمام طهران بوابة اســــتعادة الأموال 
المجمدة وتنشــــيط اقتصادها ولم يلزمها 

بأي ضوابط تجاه الأمن الإقليمي.
وكان الملك ســـلمان أكثر وضوحا في 
الحديث عن لبنان والمشاكل التي يعيشها 
مـــن خلال تحميـــل حزب الله مســـؤولية 
مـــا يجري، مؤكدا وقوف الســـعودية إلى 
جانب الشعب اللبناني الذي تعرض إلى 
كارثة إنسانية بســـبب الانفجار في مرفأ 

بيروت.
وقال إن ذلك ”يأتي نتيجة هيمنة حزب 
اللــــه الإرهابي التابع لإيــــران على اتخاذ 
القرار في لبنان بقوة السلاح مما أدى إلى 
تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية، وإن 
تحقيق مــــا يتطلع إليه الشــــعب اللبناني 
الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب 
تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح“.

ويرى المراقبون أن العاهل السعودي 
وجه رســــالة دقيقة إلــــى اللبنانيين، وإلى 
الدول التي تبحث عن حكومة جديدة تدور 

في فلك حزب الله، مفادها أن السعودية لا 
تفكر في استثمارات أو تمويلات أو هبات 
طالمــــا أن لبنان رهينة في يــــد حزب الله، 
فــــي تلاق تام مــــع خيــــارات إدارة ترامب 
التــــي تواصل الضغــــط على حــــزب الله 
عبر العقوبات المالية التي تطال شــــركات 
وحسابات وأشخاصا على صلة به داخل 

لبنان وخارجه.
وانســــحبت الرياض عمليا وسياسيا 
مــــن لبنان بعــــد تأزم علاقتهــــا مع رئيس 
الوزراء الســــابق سعد الحريري، وتقلص 
دعمهــــا للشــــخصيات اللبنانية المعارضة 
لحزب اللــــه، بالإضافة إلى ترك الســــاحة 
الإعلاميــــة دون تمويل ممــــا أوحى لحزب 
الله وإيران بأن الملــــف اللبناني ليس من 

أولويات السعودية.
وفي ملف الســــلام الذي بــــات عنوان 
المرحلــــة بعــــد اتفاقيــــات بين إســــرائيل 
والإمــــارات والبحرين، وهو المســــار الذي 
يثير التســــاؤلات حول موقــــف الرياض، 
قال الملك ســــلمان ”نساند ما تبذله الإدارة 
الأميركيــــة الحاليــــة مــــن جهــــود لإحلال 
الســــلام في الشــــرق الأوســــط مــــن خلال 
جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 

علــــى طاولــــة المفاوضات للوصــــول إلى 
اتفاق عادل وشامل“.

وبــــدا كأن العاهــــل الســــعودي يغفل 
عن عمد الإشــــارة إلى المسار الأخير الذي 
ســــلكته أبوظبــــي والمنامــــة، ويركز على 
المســــار الفلسطيني الإســــرائيلي، معتبرا 
أن مبادرة الســــلام العربية لعام 2002 هي 
أساس ”حل شامل وعادل“ يضمن حصول 
الفلســــطينيين علــــى دولتهــــم المســــتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ويعتقد محللون في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط أن إشارات الملك ســــلمان بشأن 
ليســــت  الســــعودية  أن  تظهــــر  الســــلام 
مســــتعدة لاتخاذ إجــــراء مماثل لما أقدمت 
عليــــه الإمــــارات والبحريــــن، وأن لديهــــا 
حســــابات داخليــــة وخارجية فــــي علاقة 
بوزنها الإســــلامي تؤجل مبــــادرة جريئة 

باتجاه السلام.
الســــعودي  العاهــــل  خطــــاب  وزاد 
أمــــام الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة من 
مصداقيــــة التســــريبات التــــي تقــــول إنه 
شخصيا من يقف ضد المجازفة بسلام لم 
تنضج شروطه سعوديا بالرغم من المناخ 

الإقليمي المشجع.

 بيــروت – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
لبنانية أنّ فرنســــا وضعت كلّ ثقلها خلف 
رئيــــس الوزراء الســــابق ســــعد الحريري 
بعدمــــا دفعته إلى طرح فكــــرة قبول تولي 
وزير ”شــــيعي“ حقيبة المــــال في الحكومة 
التي يسعى مصطفى أديب إلى تشكيلها. 
الفرنســــية  الخارجيــــة  وزارة  وســــارعت 
الأربعاء إلى ”الترحيب بالإعلان الشجاع“ 

الصادر عن سعد الحريري.
وظهر واضحا أن طرح الحريري يلقى 
أيضا دعما دوليــــا، إذ أعلن يان كوبيتش 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان 
تعليقا على طرح الحريري ”يجدر بالقادة 
السياسيين الآخرين التعاطي مع مثل هذا 
النهــــج بإيجابيــــة مماثلة مــــن دون وضع 
العراقيل السياســــية. ينبغي عدم إضاعة 
هــــذه الفرصــــة الفريدة من أجل الشــــروع 
في إنقاذ لبنان وشــــعبه من أزمة وجودية 

حقيقية تهــــدد بالانهيــــار، وكذلك لضمان 
دعم المجتمع الدولي“. 

وأضاف كوبيتش أن الإعلان الصادر 
عن الحريــــري مهــــد الطريق السياســــي 
لتشــــكيل حكومة مهمة على وجه السرعة 
للبدء بتطبيق خارطة الطريق الإصلاحية 
التــــي أقرتها القوى السياســــية اللبنانية 

في الأول من سبتمبر.
وذكرت المصادر السياسية أن الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون دعا شخصيا 
الحريــــري إلــــى تقــــديم اقتراحــــه المرفق 
بشرطين بعدما اعتبر 

أن المبادرة الفرنســــية تجاه لبنان ستنهار 
نهائيــــا في حال فشــــل مصطفى أديب في 
تشكيل حكومة مصغّرة تضمّ اختصاصيين 

من خارج الأحزاب السياسية.
وأوضحت هذه المصــــادر أنّ الرئيس 
الفرنســــي وضع كلّ ثقل بلــــده في الميزان 

من أجل تفادي الفشل في لبنان.
واعتبــــرت أنّ طرح الحريري، الذي لم 
يجد قبولا في الأوساط السنّية، لاقى صدّا 
من حزب الله الذي رفض شرطيْ أن يكون 
وزير المال ”شــــيعيا“ لمرّة واحدة فقط وأن 
يســــمّيه رئيس الــــوزراء المكلّف من خارج 

الأحزاب السياسية.
لكــــنْ بدا واضحا أن طرفــــي ”الثنائي 
الشــــيعي“ -وهما حزب الله وحركة أمل- 
قــــرّرا التريّث قبل الرد نهائيا على اقتراح 
ســــعد الحريري؛ إذ سرّب نبيه برّي رئيس 
حركــــة أمل ورئيــــس مجلس النــــوّاب أنّه 

”ينظر بإيجابية“ إلى طرح رئيس الوزراء 
اللبناني السابق.

وقــــال إيلــــي الفرزلــــي نائــــب رئيس 
مجلــــس النواب إنه يــــرى الآن ”إمكانيات 
واعدة“ قد تساعد على إنهاء أزمة تشكيل 

الحكومة.
وأضاف الفرزلي، في تصريحات أدلى 
بها بعــــد محادثات مع بــــري وبعد إعلان 
الحريــــري اقتراحه، أن ”هنــــاك إمكانيات 
واعــــدة يمكــــن البناء عليهــــا، ولكن علينا 

الانتظار قليلا“.
واقترح الحريري في بيان له الثلاثاء 
مخرجــــا مــــن الأزمة هو تســــمية مرشــــح 

شيعي ”مستقل“ لتولي حقيبة المالية.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
إن ”هذا الإعــــلان يمثل فرصة وينبغي أن 
تــــدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتســــنى 

تشكيل حكومة مهام الآن“.

 القاهرة – تســـعى القاهـــرة إلى عقد 
مصالحة بين القائد العام للجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر ورئيـــس البرلمان 
عقيلة صالح قبل انعقاد محادثات جنيف 

”المصيرية“.
وقالـــت مصـــادر سياســـية مصريـــة 
لـ“العـــرب“ إن القاهـــرة لديهـــا مـــا يفيد 
بـــأن مؤتمر جنيف بشـــأن الأزمة الليبية 
المتوقع انعقـــاده منتصف أكتوبر المقبل، 
ســـيكون مصيريـــا فـــي تحريـــك الموقف 
المتجمد، ويتيح فرصة جديدة للتســـوية، 
وأن واشـــنطن عازمة على الدفع في هذا 
الاتجـــاه، وتريد الخروج بنتائج إيجابية 

قبل انتخابات الرئاسة الأميركية.
وأكدت هذه المصادر أن القاهرة تبذل 
جهودا حثيثـــة لتوحيد رؤية المؤسســـة 
العســـكرية والبرلمـــان الليبيـــين، تمهيدا 

للتسوية المرتقبة.
ومن شـــأن هذه المصالحة إذا تمت أن 
تنهـــي العزلة المفروضة على حفتر والتي 
اتضحت بشـــكل كبير من خلال تهميشـــه 
في المحادثات التمهيديـــة التي جرت في 
جنيـــف والمغرب الشـــهر الجـــاري مقابل 
تعويـــل دولي وإقليمي كبيـــر على عقيلة 

صالح.
ويبـــدو واضحـــا أن حلفـــاء الجيش 
والبرلمان، وفي مقدمتهم مصر وروســـيا، 
قلقـــون مـــن اســـتمرار الخلافـــات بـــين 
الطرفـــين، وهو ما عكســـه صمـــت عقيلة 
صالح بشـــأن اتفاق سوتشـــي بين حفتر 
ونائب رئيـــس المجلس الرئاســـي أحمد 

معيتيق على إعادة ضخ النفط.
كمـــا يعكـــس ذلـــك الصمـــت الهوة 
العميقة بين الطرفين، لكنه يشـــير أيضا 
إلى بـــوادر انحيـــاز عقيلـــة صالح إلى 
واشـــنطن على حســـاب روســـيا راعية 

الاتفاق النفطي.
وبـــدأت الخلافات بـــين الطرفين منذ 
إعـــلان عقيلة صالـــح عـــن مبادرته التي 
جاءت على وقع تقهقر الجيش في محاور 
جنوب طرابلس، وهو مـــا رد عليه حفتر 
بالإعـــلان عن قبوله بالتفويض الشـــعبي 
وتولي الحكم فـــي محاولة لقطع الطريق 
علـــى عقيلـــة صالح الذي دعمت روســـيا 

ومصر مبادرته.
وبينت الهزائم التي مني بها الجيش 
فـــي محيـــط طرابلـــس -ما أجبـــره على 
الانسحاب إلى سرت- مدى توتر العلاقات 
بين حفتر وحلفائه، وخاصة روسيا التي 
تواترت الأنباء بشأن سحبها عناصر من 
مرتزقـــة فاغنر كانوا يقاتلون في صفوف 

الجيش في محاور جنوب طرابلس.
وبدت روســـيا حينئذ داعمة لصعود 
عقيلة صالح مقابل انكفـــاء حفتر، لكنها 
أعادت مؤخرا قائد الجيش إلى الواجهة 
بالإعلان عن اتفاق سوتشـــي الذي جرى 
بين ممثـــل للقيادة العامة للجيش وأحمد 

معيتيق.
وأسوة بحلفاء واشنطن التزم عقيلة 
صالـــح الصمت تجاه الاتفـــاق، ما يطرح 
عـــدة اســـتفهامات بخصـــوص علاقتـــه 

بموسكو.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وعقد 
السيســـي اجتماعـــا مـــع عقيلـــة صالح 
وخليفـــة حفتر، الأربعاء، وتباحث معهما 
في آليات توحيد الصفوف والمواقف، قبل 

مؤتمر جنيف، برعاية الأمم المتحدة.
الجهـــود  علـــى  السيســـي  وأثنـــى 
والتحـــركات التـــي قام بهـــا صالح لدعم 
المســـار السياســـي وتوحيد المؤسســـات 
التنفيذية والتشـــريعية فـــي ليبيا، وثمّن 
موقف المؤسســـة العسكرية بقيادة حفتر 
وجهودها في مكافحة الإرهاب والتزامها 

بوقف إطلاق النار.
ورصـــد مراقبون إشـــارات وتحركات 
متعددة تشـــير إلى وجود رغبة دولية في 
وضـــع الأزمـــة الليبية علـــى طريق الحل 
الصحيـــح، عقـــب إجبـــار فايز الســـراج 

رئيـــس حكومة الوفاق علـــى التخلي عن 
منصبه قبل نهاية أكتوبر المقبل، أي بعد 

الإعلان عن مخرجات جنيف.
ويُترقـــب أن يُعقد مؤتمـــر جامع في 
سويســـرا بمشـــاركة القـــوى الإقليميـــة 
والدوليـــة المعنية، بحضور شـــخصيات 
تمثل ألوانا مختلفة من الطيف السياسي 
والاجتماعي في ليبيا، بينها جهات تظهر 
لأول مرة في اجتماع دولي رسمي معلن، 

تنتمي إلى النظام القديم.
وضمـــن أولويات المحادثات تشـــكيل 
حكومة ومجلس رئاسي جديدين، وإجراء 
انتخابات عامة، وتحاشـــي الأخطاء التي 
وقعـــت فيها ليبيا الفتـــرة الماضية، وفقا 
لنتائـــج الاجتماعـــات التـــي عقـــدت في 

سويسرا بداية سبتمبر الجاري.
هـــذه  فـــي  شـــاركوا  مـــن  واتفـــق 
إجـــراء  علـــى  التمهيديـــة  الاجتماعـــات 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فترة 
أقصاها 18 شـــهرا، وفق إطار دســـتوري 
محدد، وتبدأ بتشـــكيل المجلس الرئاسي 
وإنشـــاء حكومـــة وحـــدة وطنيـــة تمثل 
كل الليبيـــين، ونقل الوظائـــف والمكاتب 
الحكومية الرئيســـية مؤقتـــا إلى مدينة 

سرت بعد تنفيذ الترتيبات المناسبة.
وهناك خلافات حول معايير الاختيار 
ومســـتوى تمثيـــل كل طرف فـــي مؤتمر 
جنيف، حيث تعترض عـــدّة أطراف على 
مشـــاركة آخريـــن، وتطالـــب بانتقاء من 

يذهبون إلى جنيف.
ويتمســـك حفتـــر وصالـــح بتثبيـــت 
وقـــف إطلاق النار، وعـــدم اختراق الخط 
الجفرة“،  الأحمـــر المعـــروف بـ“ســـرت – 
وضرورة التخلص مـــن الوجود التركي، 
وإنهاء سيطرة الميليشيات على طرابلس، 
وترحيل المرتزقة والإرهابيين الذين دفعت 

بهم تركيا مؤخرا.

وتشـــدد القاهـــرة علـــى أهمية وقف 
تدخلات تركيا السافرة، وإخراج المرتزقة 
والمتطرفين، وتحُمّلها مســـؤولية انتشار 
هؤلاء، ورفضـــت التجاوب مع إشـــارات 
عـــدة بعثـــت بها أنقـــرة للتفاهـــم معها، 
وتتهمها بالالتفاف على الضغوط الدولية 

التي تتعرض لها أنقرة.
وناقش مسؤولون مصريون مع حفتر 
السياســـية  النتائج  تفاصيـــل  وصالـــح 
للاجتماعات التي جرت في كل من المغرب 
وسويسرا، لتنســـيق الرؤى حول صمود 
وقـــف إطـــلاق النـــار، واســـتئناف تدفق 
النفط، والتعاون السياسي لعبور المرحلة 

القادمة.
وأبدت القاهرة انزعاجا من استمرار 
الحســـابات المتباعدة بين حفتر وصالح 
خلال الأســـابيع الماضيـــة، ومحاولة كل 
طـــرف القبض على بعـــض المفاتيح التي 
تمكنـــه مـــن تثبيت وضعـــه فـــي مقدمة 

اللاعبين الأساسيين، وتهميش الآخر.
ويرى مسؤولون في مصر أن مواصلة 
الخلافات ونقض التفاهمات، التي أشرف 
عليها السيسي في الســـادس من يونيو 
الماضي وأوحـــت بالتعاون الكبير آنذاك، 
يمنحان الطرف المقابل فرصة الهروب من 

الاستحقاقات.
بمفـــرده  طـــرف  كل  تحـــرك  ويقـــود 
دون تنســـيق كاف مـــع الآخـــر إلى المزيد 
من الارتبـــاك، ويقدم لتركيـــا فرصة قلب 

الطاولة السياسية والعسكرية.
وتحـــرص القاهرة علـــى فك الحلقات 
المتراكمـــة بين حفتر وصالـــح، كي يذهب 
وفد الشـــرق الليبي إلى جنيف متماسكا، 

ويتجنب الانقسام في صفوفه.
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تصعيد سعودي مع إيران 

ودعوة إلى نزع سلاح حزب الله
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أن يكون وزير المال شيعيا
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السعودية تدعم جهود ترامب بشأن السلام لكنها غير جاهزة لذلك

جدول المحادثات الليبية

● تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين

● إجراء انتخابات عامة، خلال 18 شهرا

● تحاشي تكرار أخطاء الاتفاقات السابقة
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لتشكيل الحكومة على 
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 الخرطوم – قالت السلطات السودانية 
الأربعــــاء إن الســــودان والولايات المتحدة 
بحثا كيفية دفع الخرطوم عملية الســــلام 
العربية-الإسرائيلية قُدما ورفع اسم البلد 
من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب.

وكان وفــــد ســــوداني بقيــــادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، رئيس مجلس 
الســــيادة، توجه إلى الإمــــارات يوم الأحد 
الماضي لإجــــراء محادثات مع مســــؤولين 
أميركيين بشــــأن قضايا عديدة بينها رفع 
السودان من قائمة أميركية للدول الراعية 

للإرهاب.
وتحدثت تســــريبات عن اختراق جرى 
في المفاوضات حول مســــألة التطبيع مع 
إســــرائيل، حيــــث أبدى الوفد الســــوداني 
اســــتعداده للقيام بهذه الخطــــوة، مقابل 
جملة من المطالب في مقدمتها شطب البلد 

من اللائحة السوداء.
وقال مجلس السيادة الحاكم إن وفدا 
سودانيا اجتمع مع مســــؤولين أميركيين 
في دولة الإمــــارات العربية المتحدة حيث 
أُجريــــت محادثات تناولت ســــبل تحقيق 
الاســــتقرار فــــي المنطقة من خــــلال إحلال 
الســــلام وتأمين حــــل الدولتين بالنســــبة 

للقضية الإسرائيلية-الفلسطينية.
ووقعت الإمارات، وهي شريك إقليمي 
رئيســــي للولايــــات المتحــــدة، والبحريــــن 

اتفاقــــين لتطبيــــع العلاقات مع إســــرائيل 
الشهر الجاري بوساطة أميركية لتصبحا 
أول دولتين خليجيتين تكسران محظورات 

صمدت طويلا منذ أكثر من ربع قرن.
وفي أغســــطس أثار وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو قضيــــة إقامة 
السودان علاقات مع إسرائيل خلال زيارة 
للخرطوم هــــي الأولى لــــه. وأبلغه رئيس 
الوزراء الســــوداني عبدالله حمدوك آنذاك 

بأنه ليس لديه تفويض بذلك.
وورد في بيان لإعلام مجلس السيادة 
الانتقالــــي عقب عودة الوفــــد من الإمارات 
أن مسؤولين سودانيين أجروا ”مباحثات 
بخصوص  اتســــمت بالجدية والصراحة“ 
مستقبل السلام العربي الإسرائيلي الذي 
من شــــأنه أن يؤدي ”إلى استقرار المنطقة 
ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة 

دولته وفقا لرؤية حل الدولتين“.
وأضــــاف البيــــان أن الجانبــــين بحثا 
أيضــــا ”الــــدور الــــذي ينتظــــر أن يلعبــــه 
السودان في ســــبيل تحقيق هذا السلام“ 

دون أن يتطرق إلى تفاصيل.
ويتولى المجلس المكون من عســــكريين 
ومدنيــــين، المســــؤولية في الســــودان منذ 
الإطاحــــة بعمــــر حســــن البشــــير العــــام 
الماضــــي. والعلاقات مع إســــرائيل قضية 
حساســــة فــــي الســــودان الــــذي كان أحد 

أشــــد أعداء إســــرائيل من العرب في عهد 
الرئيس عمر البشير، قبل أن يبدي الأخير 
في الســــنوات الأخيرة مــــن حكمه تراجعا 
ليجــــري مســــؤولون له مفاوضات ســــرية 
مع الجانب الإســــرائيلي في عدة عواصم 

بالمنطقة أبرزها إسطنبول التركية.

لكـــن ريـــاح التغييـــر التـــي ضربـــت 
الســـودان وأطاحـــت بحكمـــه أوقفت هذا 
المســـار ليســـتأنف مجددا مع لقاء رئيس 
مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان، 
برئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو فـــي أوغندا، فـــي فبراير الماضي 
وقد أثـــار ذلك الاجتماع ردود فعل متباينة 
لاســـيما مـــن حكومـــة عبداللـــه حمـــدوك 
وظهيرها السياسي قوى الحرية والتغيير.

ودفــــع موقف هــــذا الثنائــــي البرهان 
آنذاك إلــــى فرملة خطوات تطبيع ســــريع 
للعلاقــــات على الرغــــم مــــن أن الطائرات 

الإسرائيلية سرعان ما بدأت في التحليق 
في أجواء السودان.

الجهود  بنجــــاح  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الأميركيــــة هــــذه المــــرة في دفــــع التطبيع 
وأن  قدمــــا  الســــوداني  الإســــرائيلي 
اعتراضــــات أو تحفظــــات حكومة حمدوك 
ليســــت ســــوى لحفــــظ مــــاء الوجــــه أمام 
اعتراض شــــق من ظهيرها السياسي على 

الخطوة.
وقال المجلس الســــيادي إن المحادثات 
تناولــــت أيضــــا رفع اســــم الســــودان من 
قائمــــة الإرهاب التــــي تعيــــق قدرته على 
الحصــــول على قــــروض خارجية لمعالجة 
الأزمة الاقتصادية، ولم يتطرق البيان إلى 

تفاصيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت 
أن الخرطــــوم طرحــــت فــــي الاجتماعــــات 
الأخيــــرة فــــي أبوظبي شــــرطين إضافيين 
إلــــى جانب شــــطبها من لائحــــة الإرهاب، 
وهمــــا الحصول على منحــــة فورية بأكثر 
مــــن ثلاثة مليــــارات دولار، وأيضا ضمان 
دعــــم اقتصادي للســــودان على مدار ثلاث 

سنوات.
قبلــــت  إذا  ”ولاه“  موقــــع  وبحســــب 
الولايــــات المتحــــدة طلبات الســــودان فقد 
يصدر بيان عن التطبيع مع إســــرائيل في 

غضون أيام.

 القاهــرة – تشــــهد العلاقــــة بين مصر 
وحركتي فتح وحماس فتــــورا، وهذه من 
المــــرات النادرة التــــي تتــــأزم فيها علاقة 
القاهرة بالفصيلين الفلسطينيين في الآن 
ذاته، إذ لطالمــــا حافظت على روابط قوية 
لاســــيما مع فتح، ولم تســــمح بتجاوزات 
من هنــــا أو هنــــاك تؤثر عليهمــــا، بحكم 
الفلســــطينية،  بالقضية  الكبير  اهتمامها 

وتأثيراتها المتشعبة على أمنها القومي.
وأدى اتجــــاه الحركتــــين نحــــو تركيا 
وفديــــن  بــــين  اجتمــــاع  وعقــــد  أخيــــرا، 
يمثلانهما هنــــاك، الثلاثــــاء، إلى تكريس 

هذا الفتور.
وحرصــــت القاهــــرة دومــــا علــــى أن 
تحتفــــظ بالورقتــــين معــــا أو بإحداهما، 
مــــا جعلها قاســــما مشــــتركا فــــي غالبية 
حوارات المصالحة الوطنية، والتهدئة مع 
إســــرائيل، ومفاوضات السلام، ولم تبرح 
جزءا كبيرا من حركات وســــكنات القضية 

الفلسطينية.
ويقول مراقبون، إن القاهرة غير قلقة 
مــــن توجهات فتح نحو إســــطنبول، فهي 
فــــي النهاية ذهبت لأســــباب تكتيكية، لأن 
الســــلطة الفلسطينية ورئيســــها محمود 
عبــــاس، لن يســــتطيعا تحمــــل التكاليف 

السياسية الباهظة المطلوبة منهما.
وإذا قررت فتــــح الانحياز نحو محور 
تركيــــا وقطر وإيران، فهو يعني خســــارة 
دعــــم أكثر مــــن نصــــف الــــدول العربية، 
وتصبح الحركة دون امتداد وعمق وغطاء 

عربي.
حيــــرة  إســــطنبول  حــــوار  ويعكــــس 
وارتبــــاكا في فتــــح، ودخولها فــــي لعبة 
منــــاورات قاســــية، لها أهداف متشــــابكة 
تتعلق بأوضاعها التي تشــــهد انقسامات 
والملفــــات  بحمــــاس  وعلاقتهــــا  حــــادة، 
الشــــائكة معهــــا، والتطــــورات الإقليمية 
المتسارعة على مســــتوى توقيع اتفاقيات 

سلام عربية مع إسرائيل.
وطلــــب محمــــود عباس، مــــن الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان، في اتصال 
هاتفي، الاثنين، دعم التوجه الفلســــطيني 
لتحقيق المصالحة الداخلية والذهاب إلى 
الانتخابات، وأطلعه على تفاصيل ما جرى 
في اجتماع أمناء الفصائل الشهر مؤخرا.

هنــــاك ادراك بــــأن غضــــب فتــــح جاء 
لخشــــيتها من زيادة عدم اكتراث القاهرة 
بها، وميلها إلى عدم الانشغال بخلافاتها 
عمومــــا، فتحاول أن توحي بوجود حلفاء 
محتملين، أو توصل رسالة لمصر بضرورة 
التفاهم معها قبل أن تذهب الحركة بعيدا، 
فالثوابــــت يمكــــن أن تتغيــــر، وقد تفرض 
اســــتدارات سياســــية، ومن ثــــم تحالفات 

جديدة.
وتتعامــــل القاهــــرة مع حمــــاس على 
أنهــــا حركــــة إخوانيــــة بإمتيــــاز، وتقبل 
الحوار معها لأســــباب تتعلق بتقديراتها 
للقضية الفلسطينية، وتأثيرها على الأمن 
القومي، بعد ســــيطرة الحركة على قطاع 
غزة، بالتالي فميلها نحــــو تركيا دوافعه 

معروفة.
تعمــــدت الجهات الرســــمية في مصر 
تجاهــــل الحوارات بين الحركتين، ســــواء 
فــــي لبنــــان أو تركيا، ولم تعلق ســــلبا أو 
إيجابا على زيارتي إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســــي لحركة حماس للبلدين، 
مع أنها أبلغته وقت خروجه من غزة منذ 
أشــــهر، بعدم رضاها عــــن جولته لكل من 
إيــــران ولبنان، لكنــــه أصر وقــــام باتمام 

زيارة للبلدين.
وامتصــــت القاهــــرة زيــــارة طهــــران 
لتقــــديم واجب العــــزاء في وفــــاة رئيس 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
وحاولــــت احتــــواء آثــــار زيــــارة هنيــــة 
للمخيمات الفلسطينية في لبنان، لأنها لا 

تريد أن تصل العلاقة لمستوى القطيعة.

وهنــــا تجــــد حمــــاس مبــــررات كافية 
للإرتماء تماما في أحضان قطر وحلفائها، 
بعد أن أحــــرزت الدوحة هدفــــا في مرمى 
القاهرة، بنجاح وساطتها في العودة إلى 
التهدئة، وهو الملــــف الذي احتكرته مصر 

طويلا.
منذ فشــــل الوساطة المصرية في إنهاء 
الجولــــة الأخيرة من التصعيد بين حماس 
وإســــرائيل، بــــدت القاهرة غيــــر مرتاحة 
للتحركات السافرة التي قامت بها الحركة 
مــــع كل من قطر وتركيــــا وإيران، وأخفقت 
فــــي ترطيب الأجــــواء معهــــا، لأن حماس 
تريد توظيف الأجــــواء الحالية لصالحها 
بانتهازية شديدة، والحصول على مساحة 
أكبــــر للابتعــــاد عن مصر، ومــــا تمثله من 
معاني سياسية في سياق محور الاعتدال 

العربي.
وصبت وسائل إعلام مصرية غضبها 
خلال الأيام الماضيــــة على حماس، وكالت 
لها اتهامات عدة، ما يشي بأن هناك رسالة 
سياسية على الحركة أن تستوعبها، وهي 
عدم رضاء القاهرة عن تحركاتها، بينما لم 
تواجه فتح بنفس الدرجة من الانتقادات.

حاولــــت حماس الإيحــــاء بأن الهجوم 
عليها جــــاء بغرض حــــرص القاهرة على 
الاســــتئثار بملــــف الوســــاطة، وروجــــت 
معلومات خاطئة بشأن تبني مصر ”موقف 
الاحتلال الإسرائيلي“ في الدور الذي تقوم 

به للحفاظ على التهدئة.

وأكد رئيس منتدى الشــــرق الأوســــط 
للدراسات الاســــتراتيجية، سمير غطاس، 
أن حمــــاس تســــعى إلــــى ســــحب أوراق 
الوســــاطة من يد القاهرة، ونقلها كليا إلى 
الدوحة، لتصبح الوسيط الأول بينها وبين 
إســــرائيل، كذلك الأمر في علاقتها بحركة 
فتح، فهي تريــــد وضع ملف المصالحة في 

عهدة تركيا، مستغلة أزمات فتح.
وأوضح لـ“العــــرب“، أن حماس تولي 
اهتمامــــاً أكبــــر بصفقــــة تبادل الأســــرى، 
وهناك خلافات تشتعل بين تيارات عديدة 
داخلها قبل إجــــراء الانتخابات الداخلية، 
لذلــــك تريــــد قيادتها السياســــية كســــب 
الوقت عبــــر اجتماعات إســــطنبول، التي 
لن تتماشــــى رؤية تركيا مع سعى السلطة 
الفلســــطينية لتجديد شــــرعيات الرئاسة 

والبرلمان.
وقال المحلل السياســــي الفلســــطيني 
المقــــرب مــــن حركــــة حمــــاس، مصطفــــى 
الصواف، لـ“العــــرب“، إن التدخل التركي 
فــــي القضية الفلســــطينية لا يعني فشــــل 
الدور المصري، بل يأتي استكمالاً للجهود 
الســــابقة، وأن ”الحركتين بحاجة للكل ولا 
تســــتغني القضية عن أحد طالما يســــعى 
لتحقيــــق الوحــــدة، وهي مطلــــب الجميع 

وبحاجة للجميع“.
ويشــــير متابعــــون، إلــــى أن فتــــح أو 
حماس لن تستطيعا تحمل تبعات الصدام 
مع مصر، التي لديهــــا الكثير من الأدوات 
للضغــــط على كل منهما، كمــــا أن القاهرة 
لــــن تفرط فيهما خوفا من ذهاب الحركتين 

أكثر للارتماء في أحضان خصومها.
القضيــــة  أن  المتابعــــون،  ويؤكــــد 
الفلسطينية فقدت جانبا كبيرا من بريقها 
الاستراتيجي في المنطقة، ولم تعد القضية 
المركزيــــة الوحيدة في تحــــركات القاهرة، 
كمــــا كانت علــــى مدار ســــبعين عاما، ففي 
ظل تشــــعب التحديات الإقليمية، وارتفاع 
مســــتوى التهديدات التــــي تحيط بمصر، 

تأتي هذه القضية في مرتبة تالية.

السودان على بعد خطوة 
من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

التحولات الإقليمية 
تعصف بعلاقات القاهرة 

مع حماس وفتح

تباعد سياسي
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رسائل أميركية لروسيا وتركيا 
بعدم تخطي حدود نفوذهما في سوريا

واشنطن تتعهد بمنع أي عمليات جديدة لأنقرة في المناطق الكردية

المبعــــوث  زيــــارة  حملــــت  دمشــق –   
الأميركــــي جيمس جيفري إلــــى محافظة 
الحسكة شمال شرق سوريا هذا الأسبوع 
أكثر من رســــالة لاســــيما لروسيا وتركيا، 
الأميركيــــة  الإدارة  انشــــغال  أن  مفادهــــا 
بالانتخابــــات والتحديــــات التــــي فرضت 
نفسها في عدد من الملفات، لا يعني تراجع 

الاهتمام الأميركي بهذا البلد.
والتقى جيفري خلال زيارته لمحافظة 
الحســــكة، قبــــل أن ينتقــــل إلــــى إقليــــم 
كردستان في العراق، قوى سياسية كردية 
ووجهاء عشــــائر من دير الــــزور، فيما بدا 
إعادة ترتيب للمشهد في المنطقة الشرقية 
لاســــيما بعــــد توتــــر شــــاب العلاقة بين 
العشائر وقوات سوريا الديمقراطية التي 
تقودهــــا وحدات حماية الشــــعب الكردي، 
علــــى خلفيــــة سلســــلة اغتيــــالات طالت 

شخصيات عشائرية.
ويعتبر جزء مهم من شــــرق ســــوريا 
وشــــمال شــــرقها منطقة نفــــوذ أميركية، 
بيد أن هــــذا النفوذ بات معرضا للاهتزاز 
في ســــياق محاولات روسيا مزاحمة هذا 
الحضور، وأيضــــا اســــتمرار التهديدات 

التركية لحلفاء واشنطن الأكراد.
وكشفت المتحدثة باسم حزب الاتحاد 
الديمقراطي، ســــما بكــــداش، الأربعاء عن 
تعهدات قدمها المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا، خلال زيارته للحسكة، مفادها 
التصــــدي لأي نوايا تركية لشــــن عمليات 

عسكرية جديدة في المنطقة تستهدفهم.
وقالت بكداش، لوكالة رووداو الكردية، 
إن جيفري، أكد أن بلاده ستحاول منع أي 
محاولة تركية للقيام بعمل عسكري جديد 
خــــارج المناطق التي تســــيطر عليها الآن، 
وفي حــــال أصرت تركيا على القيام بذلك، 

سيتم فرض عقوبات عليها.
وسبق أن شــــنت تركيا ثلاث عمليات 
عســــكرية اســــتهدفت الوجود الكردي في 
سوريا: الأولى في العام 2016 تحت عنوان 
”درع الفرات“ تمكنت خلالها من السيطرة 
علــــى مناطق أعــــزاز وجرابلــــس والباب 
وبالتالي قطع الطريق على التمدد الكردي 

في محافظة حلب.

وفي العام 2018 شـــنت أنقرة عملية 
جديدة تحت مســـمى ”غصـــن الزيتون“ 
اســـتهدفت من خلالها مدينة عفرين ذات 
الغالبية الكرديـــة، بعد ضوء أخضر من 
روســـيا، لتعـــود مجـــددا وتشـــن حملة 
جديـــدة تحـــت عنـــوان ”نبع الســـلام“ 
ســـيطرت خلالهـــا علـــى رأس العين من 
محافظـــة الحســـكة وتـــل أبيـــض مـــن 

محافظة الرقة.

ولم تكن تركيا لتشن العملية الأخيرة 
حينما  لولا الموقف الأميركي ”المتخاذل“ 
انسحب الجنود الأميركيون من المنطقة 
اليـــوم  الأكـــراد  ويخشـــى  الحدوديـــة، 
تكـــرار ذات الســـيناريو، وهـــو ما جعل 
هذه المســـألة تحتل أولويـــة لديهم خلال 

اجتماعاتهم بجيفري.
السياســـي  المخـــاض  ضـــوء  وعلى 
المتمثل في المفاوضـــات الكردية الكردية 
والتي أسفرت حتى الآن على الاتفاق بين 
”الأخوة الأعداء“ على مرجعية سياســـية 
موحـــدة مع ترحيـــل النقـــاط الخلافية، 
تتزايد مخاوف الجانـــب الكردي من أي 

مغامرة تركية.

وتعتبر تركيـــا أن أي وحدة كردية- 
كرديـــة مـــن شـــأنها أن تعـــزز الحضور 
السياســـي لهذا المكون السوري وتعطي 
مطالبه بوضع خاص في شـــمال شـــرق 
البلاد مشـــروعية إضافيـــة، وهذا الأمر 

خط أحمر.
في مقابل تعهد المســـؤول الأميركي 
بالتصـــدي لأي مغامـــرة تركيـــة، حرص 
جيفري خلال اللقاء مـــع القوى الكردية 
على التطرق إلـــى جملة من النقاط مثار 
قلق واشـــنطن لاســـيما طريقـــة تعاطي 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة مع وجود 
روســـيا في شمال شرق ســـوريا، والتي 
ترى واشـــنطن أن من شـــأنه أن يشـــكل 
دافعـــا للمزيـــد من التســـرب الروســـي 

للمنطقة.
قوات ســـوريا الديمقراطية ســـرعان 
مـــا التقطت الرســـالة الأميركية وهو ما 
انعكـــس توترا ميدانيـــا بينها والقوات 
الروســـية التي لوحت بالانســـحاب من 
مناطق في شـــرق الفرات كانت انتشرت 
بها على إثر اتفاق مع تركيا لوقف عملية 

نبع السلام.
الشـــرطة  مـــن  قـــوات  وانتشـــرت 
العسكرية الروسية في نوفمبر 2019 في 
أريـــاف الرقة والحســـكة وحلب، تطبيقا 
لاتفاق ”سوتشـــي“ الـــذي يقضي بتعهد 
موســـكو لأنقـــرة بإبعاد قوات ســـوريا 
الديمقراطية عن الحدود التركية لمسافة 
تصل إلى 30 كيلومتـــرا، وهو ما وافقت 

عليـــه الأخيرة حيث لم يكن لها من خيار 
في ظل انكفاء واشنطن حينها.

وقضى الاتفاق أيضا بتسيير دوريات 
تركية- روســــية بعمق عشرة كيلومترات 
على طول الحدود، باســــتثناء القامشلي، 
مع الإبقــــاء على الوضع مــــا بين مدينتي 
تل أبيــــض ورأس العين التي بقيت تحت 
الســــيطرة التركية. ومن شــــأن انسحاب 
روســــيا مــــن المنطقــــة، أن يعطــــي ضوءا 
أخضــــر لتركيا لشــــن عمليــــة جديدة في 

شمال شرق سوريا.
وقــــال الأكاديمــــي فريد ســــعدون في 
منشــــور علــــى صفحتــــه بفيســــبوك، إن 
”القيادة العســــكرية الروســــية في سوريا 
رفعــــت مقترحا إلــــى قيادتهــــا العليا في 
موسكو بانسحاب قواتها من شرق الفرات 
مع الإبقاء على مركز في مطار القامشلي“، 
لافتا إلى أن ”الســــبب الداعي للانسحاب 
هو عدم تعاون قوات قسد معها، وتعرض 
القــــوات الروســــية لمضايقــــات مــــن قبل 

حواجز الأسايش وغيرها“.
وأوضح سعدون أنه في حال موافقة 
موســـكو علـــى المقتـــرح؛ ”فـــإن القوات 
الروسية ســـتبدأ الانسحاب، وبذلك فإن 
الاتفاق الروســـي التركي حـــول مناطق 
وضمان الاســـتقرار  التماس مع ’قســـد‘ 
فيها ســـينتهي مفعوله“، معتبرا أن ذلك 
بمثابة رســـالة روســـية واضحـــة ”بعد 
زيارة المبعوث الأميركي جيمس جيفري 

للحسكة“.

شرق سوريا رهين الأجندات المتضادة

تركيا ستواجه عقوبات 
في حال شنت عملية 

عسكرية 

سما بكداش

حماس تسعى لسحب 
أوراق الوساطة من يد 

القاهرة

سمير الغطاس

ــــــارة المبعــــــوث الأميركي الخاص  زي
ــــــى محافظــــــة  جيمــــــس جيفــــــري إل
الحسكة السورية، ومن ثمة لقاءاته 
ــــــة  مــــــع القــــــوى السياســــــية الكردي
والعشــــــائر العربية، حملت أكثر من 
دلالة مــــــن حيث توقيتهــــــا. فالزيارة 
كانت عبارة عن تحديد نفوذ في ظل 
محاولات روســــــية للتغلغل أكثر في 
ــــــدات تركية بعمليات  المنطقــــــة وتهدي

جديدة تستهدف الحلفاء الأكراد.

تحفظات حكومة حمدوك 
ليست سوى لحفظ ماء 

الوجه أمام اعتراض شق 
من ظهيرها السياسي 

على التطبيع
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 الريــاض – أعلـــن المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي اســـتكمال تسليم كافة الخطط 
المطلوبـــة لتنفيـــذ آلية تســـريع تطبيق 
اتفـــاق الريـــاض الموقـــع بـــين المجلس 

والحكومة اليمنية في نوفمبر 2019.
وأكـــد عيـــدروس الزبيـــدي، رئيـــس 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي اســـتيفاء 
المجلس تســـليم كافة الخطـــط المطلوبة 
لتنفيـــذ الآليـــة المتفق عليها فـــي اتفاق 
الرياض، بما في ذلك الفصل بين القوات 
فـــي أبين ونقـــل القوات العســـكرية إلى 

خارج عدن.
يمنيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتتهـــم 
التيار الإخواني في ”الشـــرعية اليمنية“ 
بمواصلـــة العمـــل علـــى تأزيم المشـــهد 
اليمني وإجهاض اتفاق الرياض والدفع 

نحو خيارات معقدة.
ودعـــا الزبيدي، في لقـــاء جمعه مع 
بريطانيـــين  دبلوماســـيين  مســـؤولين 
فـــي الريـــاض، المجتمـــع الدولـــي إلـــى 
ضرورة دعم الجهود السعودية من خلال 
ممارســـة الضغط الـــلازم علـــى الطرف 
الآخر المعطل للإســـراع فـــي نقل القوات 
إلـــى الجبهـــات، والكف عن التســـويف 
الـــذي أدى إلـــى التأخيـــر فـــي تشـــكيل 

الحكومة.
تشـــكيل  اســـتكمال  يتوقـــع  وكان 
الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك 
بعيد بدء المشـــاورات لإنهـــاء الخلافات، 
لكـــن المفاوضات تعثرت بفعـــل عمليات 
التأزيم المتواصلة مـــن التيار الإخواني 
في ”الشـــرعية“، والذي يستهدف ضرب 

التحالف العربي وتشويهه.
وقـــال الزبيـــدي إنه ”مـــن المفترض 
أن تبـــدأ الحكومة مهامهـــا لرفع معاناة 
المواطنـــين من خـــلال توفيـــر الخدمات 
أزمـــة  ومعالجـــة  المرتبـــات  وصـــرف 
انهيـــار العملة وحل قضايـــا المتقاعدين 
والمعلمـــين، تفاديـــا للمزيد مـــن انهيار 
فـــي  والمعيشـــي  الإنســـاني  الوضـــع 

المحافظات المحررة“.
ويشـــهد اليمن حـــراكا دبلوماســـيا 
يقـــوده المبعوث الأممـــي مارتن غريفيث 
لدفع عجلة العملية السياســـية المتوقفة 
بـــين الفرقـــاء اليمنيـــين، حيـــث أكد في 
تصريحات سابقة على ضرورة استكمال 

تطبيق اتفاق الرياض.
وأكد الزبيدي على ضرورة المشاركة 
الفاعلـــة للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
فـــي مختلف مراحل العملية السياســـية 
الشـــاملة التي ترعاها الأمم المتحدة دون 

أي إقصاء أو تأجيل.
وكان الأمير خالد بن ســـلمان، نائب 
وزير الدفاع الســـعودي قـــد أكد الاثنين 
الماضي علـــى عمل الســـعودية مع دعاة 
السلام والفرقاء في اليمن إلى ”الوصول 
إلى ســـلام شـــامل ودائم من خلال تنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض وتكامـــل الجهـــود مع 
المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه، الإعلان 

المشترك“.

الانتقالي الجنوبي 

يستكمل خطط 

تنفيذ اتفاق الرياض

تفاقم الأزمات يضع مستقبل حكومة صباح الخالد على المحك

 الكويــت – عكـــس اســـتقبال نائـــب 
أمير الكويت وولي العهد الشـــيخ نواف 
الأحمد الجابـــر الصباح الأربعـــاء، لكل 
من رئيســـي البرلمـــان والحكومة، الأزمة 
المتفاقمـــة التي تعصـــف برئيس الوزراء 
الشـــيخ صباح الخالد الحمـــد الصباح، 
بعد أن وجد نفســـه داخل صراع واســـع 
مع السلطة التشريعية على خلفية إقرار 
جلسة للتصويت على ”عدم التعاون“ مع 

حكومته.
ولم تفصـــح وكالة الأنبـــاء الكويتية 
الرســـمية عن مضمون لقاء نائب الأمير 
بممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية. 
وتشـــير المعطيات بعد الجلسة البرلمانية 
العاصفـــة، ليـــل الثلاثاء، إلـــى صعوبة 
الوضعيـــة القانونية التـــي وجد رئيس 
الوزراء نفســـه داخلها، خاصة مع غياب 
أمير البـــلاد في الولايات المتحدة للعلاج 

منذ يوليو الماضي.
ويواجـــه رئيـــس الـــوزراء الكويتي 
أزمات متعددة على أكثر من ملف في بلد 
يعمل جاهدا للخـــروج بأقل الأضرار من 
تداعيات تفشي فايروس كورونا وملفات 
فساد ورشـــاوى وتجســـس، التي أثرت 
بشكل مباشر على العلاقة بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية.

ورغم محاولاته المستميتة للدفاع عن 
سياسة حكومته منذ تســـلم أعمالها في 
ديســـمبر 2019، إلا أن رئيـــس الوزراء لم 
يسلم من إقرار جلسة برلمانية للتصويت 
علـــى ”عدم التعاون“، وهو الأمر الذي قد 

يعقد الأمور السياسية في البلاد.
واستجواب  المساءلة  جلسة  وانتهت 
رئيس الـــوزراء الكويتي، ليـــل الثلاثاء، 
بطلب عشرة نواب بعقد جلسة للتصويت 
على ”عـــدم التعاون“ مع الحكومة في 30 
ســـبتمبر الجاري، حســـبما أكـــد رئيس 

البرلمان مرزوق الغانم.

وقال الغانم، الذي طلب تأجيل جلسة 
تكميلية الأربعـــاء لعدم اكتمال النصاب، 
إنه ”وفقا للمادتين 101 و102 من الدستور 
والمادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة لا تجوز مناقشـــة الطلب قبل 7 أيام 

من تقديمه“.
وســـتجد حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
الكويتـــي نفســـها أمـــام ســـيناريوهات 
الإقالـــة من أميـــر البـــلاد أو حل مجلس 
الأمـــة ثـــمّ تنظيـــم انتخابـــات برلمانيـــة 
جديدة. وتشـــير الوقائع في الكويت إلى 
أن البـــلاد بحكم وضع الأمير الصحي، لا 
تحتمل صراعات جديدة بين الســـلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وتنـــص المـــادة 102 مـــن الدســـتور 
الصادر في العـــام 1962 على أن ”لمجلس 
الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع 
رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى 
الأمير الذي لـــه أن يعفي مجلس الوزراء 
أو يحـــل المجلـــس، فإذا ما حـــل المجلس 
وصوت المجلس الجديـــد بالأغلبية على 
عـــدم التعـــاون مع نفس رئيـــس مجلس 
الـــوزراء اعتبر معـــزولا وتشـــكل وزارة 

جديدة“.
وبموجـــب هذه المـــادة يجـــوز لأمير 
الكويـــت أن يحل البرلمان فـــي حالة عدم 
التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني 
حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي 
قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة 

جماعية لكافة أعضاء البرلمان.
ولـــم يســـلم وزراء حكومـــة صبـــاح 
الخالـــد من الاســـتجوابات المتتالية منذ 
تشكيل الحكومة في ديسمبر 2019 بشأن 
ســـؤال النواب عـــن أســـباب تفاقم أزمة 
كورونـــا وفضائـــح الصنـــدوق الماليزي 
والتســـريبات والتجسس على المواطنين 
والأزمة المالية العاصفة بالبلد الخليجي، 
الـــذي عرف علـــى مدار العقـــود الماضية 

بالرفاهية الاجتماعية.
والدستور الكويتي لم يحصن منصب 
رئيـــس الـــوزراء تحصينا كامـــلا بهدف 
عـــدم قلب موازين القوى بين الســـلطتين 
لحســـاب الســـلطة التنفيذيـــة. وكثيـــرا 
ما تشـــهد الســـلطتان صراعات وتنظيم 

استجوابات لوزراء في الحكومة.
وكان الشـــيخ صباح الخالد قد دافع 
خلال جلسة برلمانية، استمرت نحو عشر 
ساعات، عن سياسات حكومته في ملفات 

عـــدة، حيـــث كان محور الاســـتجوابين 
المقدمين من النائبين عبدالكريم الكندري 
والحميدي الســـبيعي حول أزمة كورونا 
والغـــذاء والتركيبـــة الســـكانية وعجـــز 

الميزانية.
ويحتـــاج رئيـــس الـــوزراء الكويتي 
إلى  لتجاوز ”عدم التعاون مع الحكومة“ 

نصف أصوات مجلس الأمة زائد واحد.
وسعى نائب الأمير وولي العهد طوال 
فترة غياب الأمير الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصباح في الخارج للعلاج، إلى 
طمأنة الكويتيين بشـــأن إمكانية تجاوز 

الظـــرف الصعـــب و“التحديـــات“ التـــي 
يواجهونها.

وعمل على إحداث تغييرات جوهرية 
في أجهزة أمنية بعد تفاقم الأزمات جراء 
الملفات التي طفت على السطح والمتعلقة 
والتجســـس  والتســـريبات  بالفســـاد 
والصندوق الماليزي والمتاجرة بالإقامات 

وغيرها.
وتعيش الكويت على وقع صراع على 
الســـلطة بين أعضاء في الأسرة الحاكمة 
وتتدخل فيه قُوى سياســـية وشخصيات 
وأصحاب مصالح محســـوبون على هذا 

الطـــرف أو ذاك. ولم تخلُ الفترة الماضية 
من مســـاعي نائـــب الأميـــر للتهدئة بين 
الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية بعد 
انطلاق جلسات للاستجوابات النيابية.

ومثلـــت الاســـتجوابات النيابية في 
الكثير من الأحيان سببا للتوتر السياسي 
في البلد. واعتبرت في أحيان أخرى على 
أنها وسيلة لتصفية الحسابات ولم تكن 
منفصلـــة عن الصراعات السياســـية بما 
في ذلك الصراعات داخل الأسرة الحاكمة 
التي لا يتردد بعض أفرادها في استخدام 

النواب في مواجهة بعضهم البعض.

«عدم التعاون» من البرلمان أو سيناريوهات صعبة 

تنتظر حكومة الكويت

استجواب ثمنه «عدم التعاون»

 الريــاض – أعـــادت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، ذات الثقـــل الدينـــي الكبير 
فـــي العالم الإســـلامي، العمل على تغيير 
صـــورة اليهودي في المناهـــج التعليمية 
والخطب الدينية ضمن خطة شاملة بدأها 
منذ ســـنوات ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان لإحداث إصلاحات جذرية.
وتستهدف الرياض إدخال إصلاحات 
في المناهج التعليمية لنبذ الكراهية ضد 
اليهود والمســـيحيين. وشهدت السعودية 
تغيـــرات فـــي الحيـــاة العامـــة للمواطن 
الســـعودي منذ صعود الأميـــر محمد بن 

سلمان إلى ولاية العهد.

وينظـــر إلى الســـعودية اليـــوم على 
أنها في دائرة الدول، التي تســـعى إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 
توطيد علاقاتها مع إســـرائيل، بالشـــكل 
الـــذي تم التوصـــل إليـــه مـــع الإمارات 

والبحرين.
وقالـــت مصـــادر خليجية إن مســـار 
حـــذرا  ســـيكون  الســـعودي  التطبيـــع 
جـــدا بســـبب خصوصية المملكـــة عربيا 
وإســـلاميا، وهو الأمر الذي ســـيجعلها 
عرضـــة للتشـــويه من تيارات متشـــددة، 
وســـيدفعها إلـــى التريـــث فـــي مســـألة 

التطبيع.

ويربـــط محللـــون سياســـيون بـــين 
التغييرات الحاصلة في الخطب الدينية 
والمناهـــج التعليمية والتغير في التناول 
الإعلامـــي لمســـألة تطبيـــع العلاقات مع 
إسرائيل والتحولات الجارية في الداخل 
الســـعودي. ولا تمانـــع الســـعودية فـــي 
مسألة تطبيع دول خليجية مع إسرائيل، 
لكنها تتمســـك بالمبادرة العربية المقدمة 
فـــي العام 2002 كأســـاس لحـــل القضية 

الفلسطينية.
وقال مسؤولون سعوديون إن الكتب 
المدرســـية تخضع للمراجعـــة كجزء من 
في التعليم.  الحملة لمكافحة ”التطـــرف“ 
إضافة إلى التغيير في التصورات العامة 

عن اليهود.
وذكـــرت المحللـــة الســـعودية نجاح 
العتيبي أن ”الحكومة الســـعودية قررت 
منـــع إهانـــة اليهـــود والمســـيحيين في 
المســـاجد“، مشـــيرة إلـــى أن ”الخطـــاب 
المعـــادي لليهـــود كان شـــائعا في صلاة 

الجمعة من قبل الأئمة“.
الســـعودي  الديـــن  رجـــل  وكان 
عبدالرحمـــن الســـديس قد أثار ســـجالا 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
وقت ســـابق من هذا الشهر عندما تحدث 
عـــن العلاقـــات الودية للنبـــي محمد مع 
اليهود، الأمر الذي عد تغييرا مفاجئا في 

السعودية.
وقالـــت المملكة في وقت ســـابق إنها 
لـــن تتبع حليفتيها البحريـــن والإمارات 
في إقامة علاقات مع إســـرائيل دون حل 
للقضية الفلســـطينية، حتـــى في الوقت 

الـــذي تعمـــل فيه علـــى تعزيـــز التقارب 
السري معها.

وموافقة السعودية على إبرام اتفاق 
مماثل، ســـتكون بمثابـــة أكبر الإنجازات 
الدبلوماسية لإســـرائيل، لكن السعودية 
مـــع  المتعاطفـــين  مواطنيهـــا  أن  تـــدرك 

القضيـــة الفلســـطينية قـــد لا يكونـــون 
مستعدين لعلاقات شاملة بعد. 

وتواصلت المملكة بشـــكل جريء مع 
شـــخصيات يهوديـــة من خـــلال لقاءات 
عندمـــا  الماضـــي  فبرايـــر  فـــي  أحدهـــا 
استضاف العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز الحاخام المقيم في القدس 
ديفيـــد روزيـــن، لأول مـــرة فـــي التاريخ 

الحديث.
ونال رجـــل الدين الســـعودي محمد 
العيســـى، الـــذي يتولى رئاســـة ”رابطة 
العالم الإســـلامي“، إشـــادة إســـرائيلية 
فـــي ينايـــر الماضـــي بعدمـــا زار بولندا 
لحضور احتفال بذكرى تحرير معســـكر 
أوشـــفيتز. وأعلنت الســـعودية في وقت 

ســـابق مـــن هذا العـــام عن عـــرض فيلم 
عن الهولوكســـت لأول مـــرة في مهرجان 
ســـينمائي، قبل أن يتم إلغـــاء المهرجان 
بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.
وقـــال مـــارك شـــناير، وهـــو حاخام 
أميركـــي على علاقة وثيقة بدول الخليج، 
”عندما يتعلـــق الأمر بإقامة الســـعودية 
وإســـرائيل علاقات، فالســـؤال هو متى 

وليس إذا كان ما سيتم ذلك“.
ورأى أنّ ”جـــزءا مـــن المســـار الـــذي 
تتبعـــه جميـــع دول الخليج التي تســـير 
على طريـــق التطبيع هو دفـــع العلاقات 
بين المســـلمين واليهود قدما ثم الانتقال 
بجرأة أكبر إلى مناقشة علاقات إسرائيل 

والخليج“.

رات التعليمية
ّ

السعودية تعيد تقديم صورة اليهودي في المقر

تحديد جلســــــة برلمانية في أواخر ســــــبتمبر الجــــــاري للتصويت على ”عدم 
التعاون“ مع رئيس الوزراء الكويتي، يضع البلاد أمام أزمة جديدة تضاف 
إلى سلســــــلة مــــــن الأزمات السياســــــية والصحية، قد تمهــــــد الطريق أمام 
ســــــيناريوهات إقالة الحكومة أو اختيار شــــــخصية جديدة أو حل البرلمان 

وتنظيم انتخابات جديدة.

الدستور ينص على أن 

مجلس الأمة في حال عدم 

تمكنه من التعاون مع 

 رفع الأمر 
ّ

رئيس الوزراء يتم

إلى أمير البلاد

إصلاحات شاملة لا تهدأ في السعودية

الرياض لا تمانع في مسألة 

التطبيع، لكنها تتمسك 

بالمبادرة العربية المقدمة 

في العام 2002 كأساس 

لحل القضية الفلسطينية

رســــمي  وفــــد  أجــــرى   – المنامــة   
إسرائيلي، الأربعاء، زيارة هي الأولى من 
نوعهــــا إلى مملكة البحرين منذ التوقيع 
على اتفاق الســــلام مع الدولــــة العبرية 
في الخامس عشــــر من سبتمبر الجاري 
برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلــــت وكالــــة أنبــــاء البحرين عن 
مصدر مسؤول قوله، إن جلسة مباحثات 
أجريــــت، الأربعاء، فــــي المنامة مع وفد 
رســــمي إســــرائيلي تــــم خلالهــــا بحث 
مجالات التعاون في إطــــار إعلان اتفاق 

الســــلام بيــــن البلدين. وجــــاءت الزيارة 
بعــــد أول اتصال هاتفــــي جرى بين ولي 
العهد البحريني الأمير ســــلمان بن حمد 
آل خليفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وأكــــد ولــــي العهــــد البحرينــــي أن 
”توقيــــع مملكــــة البحرين إعــــلان تأييد 
الســــلام مــــع دولة إســــرائيل يعــــزز من 
والاســــتقرار  الأمــــن  دعائــــم  ترســــيخ 
والازدهــــار في المنطقــــة“. وجرى خلال 
المكالمة الأولى مع نتنياهو ”استعراض 

مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان 
تأييد الســــلام بيــــن البلديــــن وعدد من 
الإقليمية  الســــاحتين  على  المستجدات 

والدولية“.
والبحريــــن هــــي الدولــــة الخليجية 
الثانيــــة التي توقع اتفاقا لإقامة علاقات 
دبلوماســــية شاملة مع إســــرائيل بعدما 
توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة 
إلى اتفــــاق مماثل يعد بمكاســــب كبيرة 
علــــى المســــتويات الأمنيــــة والتجارية 

والسياحية.

وفد إسرائيلي في المنامة لتعزيز التعاون الثنائي
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مناورات للميليشيات قرب 

سرت تبعث بتهديدات للجيش

تثبيت الأمازيغية لغة رسمية يثير 

جدلا واسعا في الجزائر

 ســرت – كشــــفت منــــاورات تدريبيــــة 
عســــكرية قامت بهــــا ميليشــــيات حكومة 
الوفاق الإسلامية شرق مصراتة الأربعاء 
عن تهديدات تبعــــث بها حكومة طرابلس 
إلى الجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر، 
لاســــيما أن هــــذه التدريبــــات تتزامن مع 
تجدد الحديث عن ضرورة نزع السلاح عن 
مدينة ســــرت ما يعني انسحاب الجيش، 
ومع تصريحات تصعيديــــة لوزير الدفاع 
بحكومــــة الوفاق صــــلاح الدين النمروش 

ضد الجيش وقائده.
وأعلنت حكومــــة الوفاق أن النمروش 
أجــــرى زيارة رفقة رئيــــس الأركان العامة 
فريــــق أول ركــــن محمد الحداد ورؤســــاء 
الأركان النوعية، إلى غرفة عمليات ســــرت 

الجفرة ومحاور القتال.
وأضافــــت الأربعــــاء في بيان نشــــرته 
بــــركان  بـ“عمليــــة  يســــمى  مــــا  صفحــــة 
أن قوات الوفــــاق، نفذت صباح  الغضب“ 
الأربعاء مناورات تدريبية عسكرية لقوات 
المدفعية والدبابات بالذخيرة الحية شرق 

مصراتة.
وتؤكد هــــذه المنــــاورات رغبة حكومة 
الوفاق وميليشــــياتها فــــي التصعيد رغم 
الهدنة التي فرضها إعلان وقف إطلاق النار 
في وقت ســــابق لاســــيما أنها (المناورات) 
تأتي مع عودة المفاوضات السياسية بين 

الفرقاء.
وتأتي المناورات العســــكرية، بعد يوم 
واحد من اســــتقبال النمــــروش في مكتبه 
عددا ممن أســــماهم ”قــــادة المحاور بغرفة 

عمليات سرت الجفرة“.
وأعلــــن مــــا يســــمى بـ“عمليــــة بركان 
جــــددوا  ”القــــادة“  هــــؤلاء  أن  الغضــــب“ 
رفضهــــم لوجــــود حفتــــر فــــي أي معادلة 

سياسية قادمة.
صــــلاح  أعلــــن  الماضــــي،  والاثنــــين 
الديــــن النمــــروش رفضه لأي حــــوار بين 
الأطــــراف الليبيــــة يهدف إلــــى إيجاد حل 
بــــارزة  مشــــاركة  دون  الراهنــــة  للأزمــــة 

ممن وصفهــــم بأبطال ”بــــركان الغضب“ 
فــــي إشــــارة صريحة إلــــى الميليشــــيات 

المسلحة.
وقال النمــــروش في بيان لــــه ”نتابع 
باهتمــــام عددا من الحــــوارات واللقاءات 
التي تجُرى هنا وهنــــاك وتهدف إلى نقل 
ليبيا من مرحلة الحرب إلى حالة السلم“، 
مضيفا ”نحن بكل تأكيد من الساعين إلى 
أن يعم السلام والاستقرار كل ربوع ليبيا 
الحبيبــــة، ولن نتردد فــــي العمل من أجل 
ذلــــك وندعــــم كل ما مــــن شــــأنه أن يُعّجل 

بتحقيقه واقعا“.

واختتــــم النمروش بيانــــه ”لن نلتفت 
إلــــى أي حــــوار مــــن أي نــــوع لا يكــــون 
لأبطــــال بــــركان الغضــــب حضــــور فاعل 
وبــــارز فيه، فلولا تضحياتهم الجســــيمة، 
ودماؤهــــم الطاهرة التــــي روت الأرض لما 
تخلصت العاصمة طرابلس من جرائمهم 

وعدوانهم البغيض“.
وكان رئيــــس البرلمــــان عقيلة صالح، 
ورئيس حكومة الوفاق فايز الســــراج قد 
أعلنــــا في أغســــطس الماضي وقف إطلاق 
النــــار في البلاد في مســــعى لاســــتئناف 

العملية السياسية.
وبالفعــــل انطلقــــت المباحثــــات بــــين 
الفرقــــاء فــــي المغــــرب غيــــر أن مراقبــــين 
يحــــذرون مــــن أن مثــــل هــــذه المنــــاورات 
الهدنــــة  تقويــــض  إلــــى  تــــؤدي  قــــد 
باعتبارهــــا تمثل رســــائل تهديد مباشــــر 

للخصم.

 الجزائر – عاد اللغط مجددا إلى المشهد 
الجزائــــري بعد تثبيت الدســــتور الجديد 
للأمازيغية كلغة وطنية رسمية، وعاد معه 
الجــــدل بين أنصار وخصــــوم الأمازيغية، 
في مؤشر على اســــتمرار أزمة الهوية في 
البــــلاد، خاصــــة وأن الدســــترة جاءت في 
سياق اســــتلطاف منطقة معينة من البلاد 

وليس لطي ملف الأزمة المستعصية.
وأثــــارت تقارير محلية فــــي الجزائر، 
إقــــدام حــــزب جبهــــة التحريــــر الوطنــــي 
الحاكــــم في البــــلاد، على إلغــــاء التعامل 
باللغة الأمازيغية فــــي وثائقه ومعاملاته 
الرســــمية، الأمر الذي اعتبر بمثابة رسالة 
عن عــــدم اقتناع الحــــزب بدســــترة اللغة 
المذكورة، رغم تزكية نوابه الذين يشكلون 
الأغلبيــــة في غرفتــــي البرلمان للدســــتور 
الجديــــد. واعتبر أنصــــار الأمازيغية بأن 
ما قامت به قيــــادة الحزب الحاكم، خطوة 
تنطــــوي على موقف معــــاد لأركان الهوية 
الوطنية في البلاد، ويخفي وراءه نية عدم 
تمكــــين الجزائريين من تحقيــــق نضالات 
طويلة من أجــــل تثبيت المكون الأمازيغي، 
خاصة وأن الحزب يبقى القوة السياسية 

الأولى في البلاد.
وصفـــه  مـــا  للحـــزب  بيـــان  ونفـــى 
بـ“المزاعـــم“، التـــي تحدثـــت عـــن ”حذف 

الحروف الأمازيغية من وثائق ومنشورات 
الحزب، بينما الكتابة بالحروف الأمازيغية 
لم تكن موجودة من قبل حتى يتم حذفها“. 

لكنه لـــم يبد تفاعـــلا أو اتخاذ خطوة 
اســـتباقية لتنفيذ مضمون الدستور 
الجديد مثل استحداث الأمازيغية في 

منشـــوراته ومعاملاته رغم تزكيته 
للدستور المذكور.

وأضاف بيان الحزب بأنه، 
”لم يتم أبدا تغيير الوثائق 
الرسمية، ما عدا استبدال 
اللغة الأجنبية الفرنسية 

بالإنجليزية، وأن من 
يقفون وراء أكذوبة 

حذف اللغة 
الأمازيغية لهم 

نوايا تهدف 
للتشويش على الحزب 

والمناضلين، وإلى إحداث فتنة في 
أوساط المجتمع“.

وتحــــدث البند الرابع من الدســــتور 
الجديد، علــــى أن ”الأمازيغية لغة وطنية 
اســــتحداث  ”ســــيتم  وأنــــه  ورســــمية“، 
وهيكلــــة  لتطويــــر  حكوميــــة  مؤسســــة 
اللغــــة في البلاد“، وهو ما لم يستســــغه 
خصومهــــا خاصة من طــــرف وعاء يصف 
نفســــه بـ“التيار النوفمبري الباديســــي“ 
المؤيد لمسار الســــلطة منذ تنحي الرئيس 

الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، فضلا عن 
بعض القوى المحســــوبة على الإسلاميين 

والمحافظين.
وصرح رئيس جبهة العدالة 
والتنمية الاخوانية عبدالله 
جاب الله، بأن ”لجنة إعداد 
الدستور اشتغلت لحساب 
أجندة سياسية تكفل 
استمرار النظام، 
عبر مغازلة جهة 
معينة في البلاد، 
على حساب بقية 
الجهات والمكونات 
وهو تهديد مبطن 
للوحدة الوطنية، 
خاصة وأن الدستور 
المذكور استمد تاريخ 
الدولة من الدولة 

النوميدية البربرية“.
واستغرب المتحدث أن 
تكون للبلاد لغتان وطنيتان 
ورســــميتان فــــي آن واحد، 
عكــــس أغلــــب التجــــارب 
الناجحــــة في العالــــم، على 
الرغم من احتوائها لعشرات 
في  والقوميات  اللغــــات 
الوطن الواحد، كألمانيا 
وبريطانيــــا..  وفرنســــا 

وغيرهــــا، واعتبــــر ذلــــك مجــــرد مسَــــكّن 
للأزمــــة وليس حــــلا لمعالجتهــــا. ويعتبر 
هذا التثبيت الدســــتوري للأمازيغية كلغة 
وطنيــــة ثم رســــمية هو الرابــــع من نوعه 
فــــي البلاد، حيث ســــبق للرئيس المتنحي 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، أن أدرج ذلــــك في 
تعديلات دستورية جرت العام 2002 و2008 
ثم 2016، إلا أن أزمة الهوية تبقى مستمرة 
في البلاد خاصة بعد الحملة التي شــــنت 
خلال الأشــــهر الماضية بدعم من دوائر في 
السلطة السابقة لتشويه الحراك الشعبي 

ومنطقة القبائل برمتها.
عشــــية  مســــتمرا  اللغــــط  يــــزال  ولا 
الاستعداد للذهاب إلى الاستفتاء الشعبي 
على الدســــتور، حيــــث أبــــدى الكثير من 
أنصــــار تبون، على الاســــتفتاء بـ“لا“، من 
أجل إســــقاط الدســــتور على خلفية البند 
الرابــــع، ويبدي هــــؤلاء تعصبــــا للمكون 

العروبي والإسلامي في البلاد.
ورغم أن ناشطين في المكون الأمازيغي 
محمـــد  والباحـــث  المـــؤرخ  غـــرار  علـــى 
أرزقي فـــراد، يعتبرون ذلك كســـبا للهوية 
الشـــارع  أن  إلا  بالجزائـــر،  الأمازيغيـــة 
الأمازيغي المناهض للسلطة يعتبر المسألة 
مجرد فـــخ لاســـتعطاف المنطقـــة وعزلها 
عـــن الاحتجاجات السياســـية القائمة في 
البلاد، و يشـــددون على أن ”الدولة المدنية 
هي المناص الوحيد لمعالجة كل المشكلات“.

ميليشيات الوفاق نفذت 

صباح الأربعاء مناورات 

تدريبية عسكرية بالمدفعية 

والدبابات وبالذخيرة الحية 

شرق مصراتة

صابر بليدي

الحـــركات  تعـــدد  يثيـــر   – الربــاط   
التصحيحيـــة داخـــل الأحـــزاب المغربيـــة 
(معارضـــة وحاكمـــة) في الآونـــة الأخيرة 
تســـاؤلات بشـــأن دوافع هـــذه التحركات 
خاصـــة أنهـــا تأتـــي قبيـــل الاســـتحقاق 
الانتخابـــي المقـــرر للعام المقبـــل ما يجعل 
مراقبين يرجحـــون أنها تنـــدرج في إطار 
معارك انتخابية لكن القاســـم المشترك بين 
هذه الحـــركات هو عدم الرضـــا على أداء 

وسلوكيات قيادة أحزابهم.
فبعد بروز حـــركات منتقـــدة لقيادات 
حزب العدالـــة والتنمية والتجمع الوطني 
للأحـــرار تنضـــم إليهـــم فئـــة معارضـــة 
بالأصالـــة والمعاصـــرة، وهـــو أكبر حزب 
معارض، تحـــت عنوان ”لا محيـــد“، التي 
تم الإعلان عنهـــا الثلاثاء وذلك ”دفاعا عن 
مشروع التنظيم السياسي’’، وعلى خلفية 
الإقصاء الذي ظل يمارسه أمين عام تنظيم 
”الجرار“ و‘‘اســـتفراده بالقرارات وتحمله 
المسؤولية بممارســـات ارتجالية خاضعة 

لمنطق تصفية الحسابات’’.
وبحسب بيان أصدره أصحاب الحركة، 
عقـــب اجتمـــاع لهم فـــإن ”وضعية الحزب 
الآن هـــي وضعية إقصـــاء الرأي الآخر عن 
المشـــاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا 

يُسدون الولاء للأمين العام“.
ومـــا يســـترعي الانتبـــاه هـــو خروج 
هذه الحـــركات التصحيحيـــة قبيل الموعد 
الانتخابـــي المزمـــع تنظيمه العـــام المقبل، 
مـــا يطـــرح تســـاؤلات بشـــأن جديتها في 
المساهمة في إصلاح تنظيماتها السياسية 
وإجـــراء تقييـــم موضوعـــي لمســـاراتها، 
خصوصـــا بعد توجهـــات صدامية ناتجة 
عن طموحات سياســـية فردية لأشـــخاص 
داخـــل تلـــك الأحـــزاب. وممـــا زاد الأمور 
تعقيـــدا، وفـــق بيـــان مناصـــري الحركة 
التصحيحيـــة، بالأصالـــة والمعاصـــرة ما 
أســـموه ”التزويـــر الخطيـــر الـــذي مـــس 
القانـــون الأساســـي للحزب حســـب هوى 
الأمين العام الذي غيـــر بعض بنوده التي 
صـــادق عليها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير 
توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس 
الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ 

العمل الأخلاقي السياسي“.
ويؤكد عبدالإله الســـطي، وهو باحث 
في العلوم السياسية والقانون الدستوري 
بجامعـــة محمـــد الخامـــس فـــي الرباط، 
‘‘الحركـــة  أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي 

التصحيحيـــة التي ظهـــرت داخل الأصالة 
للأحرار،  الوطنـــي  والتجمع  والمعاصـــرة 
تدخل ضمن المخاض الذي يسبق العملية 
الانتخابيـــة، وتشـــكل مرحلـــة عرضية في 
مســـار الحزبين ولا يمكـــن أن نتحدث عن 
قـــوة إصلاحية قـــادرة أن تخـــل بالموازين 
داخل الحزبـــين، وذلك لعـــدم توفرها على 
قيـــادات وازنة قادرة علـــى إحداث الفارق، 
أو إحداث توجه سياســـي أو فكري جديد 

بالحزبين’’.

ولم يخـــرج حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم من موجة الحـــركات التصحيحية 
التي تضرب بعض التنظيمات السياســـية 
حيـــث وصل الأمـــر إلـــى إطـــلاق مبادرة 
يقودها بعـــض قيادات الحـــزب تلوح في 
مذكرة بعقد مؤتمر استثنائي لمناقشة أزمة 

الحزب. 
ويـــرى بنيونـــس المرزوقـــي، أســـتاذ 
القانون الدســـتوري بجامعة محمد الأول 
بوجدة، أن ‘‘الحركات التصحيحية توضح 
عدم قدرة الأحـــزاب على إدارة الاختلافات 
الداخلية بشـــكل ديمقراطـــي’’ موضحا أن 
هذه الحركات موجهة ضد القيادة الحزبية 
وذلك ليس على أســـاس خلافات ذات بعد 

أيديولوجي أو سياسي.
وقـــدم دعـــاة ”الحركـــة التصحيحية“ 
بالأصالة والمعاصـــرة بعض مظاهر خدمة 
الأمين العـــام لأجنـــدة انتخابية مصلحية 
من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب 
الغرض منها تقديم الولاء لحزب معين من 
أجل الحصول على الرضـــا التام من أجل 
الانتفاع بمصالـــح ذاتية خاصة في غياب 
انعقاد مؤسسات الحزب (المجلس الوطني 

والمكتب السياسي).
أمـــا الحركـــة التصحيحيـــة بالتجمع 
الوطني للأحرار، المشـــارك فـــي الحكومة، 
فتقـــول إنها تعكس توجهـــا يقوي الحزب 
‘‘لو عرف كيفية اســـتغلاله بدل صم الآذان، 
لأن فـــي النقد الصريح تعرية لمكامن الخلل 

قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة’’.

 تونس – يســــرّع حزب قلب تونس الذي 
يرأســــه رجل الأعمال وقطب الإعلام، نبيل 
القروي، وتيــــرة تحركاته في محاولة يرى 
مراقبون أنها ترمــــي إلى ضمان نفوذ في 
الحكومة الجديدة، بينما ينتقده خصومه 
معتبرين أنــــه يخضع لابتزازات من حركة 

النهضة الإسلامية.
ودعــــا المكتب السياســــي لحــــزب قلب 
بمختلــــف  الشــــعب  الأربعــــاء،  تونــــس، 
مكوّناتــــه، من فرقاء سياســــيين ومنظمات 
وطنيّة ومجتمع مدني، إلى “تثبيت دعائم 
الوحــــدة والتوجّه إلــــى مصالحة وطنيّة“ 
معتبــــرا أنهــــا ”أضحت اليوم شــــرطا من 
شــــروط إنقاذ البلاد والوصول بها إلى برّ 

الأمان“.
وتوجه الحــــزب في بيان صــــادر عنه 
عقــــب اجتماعه الدوري بنــــداء لـ“الوقوف 
مع الحكومة ومســــاندتها ونبذ كلّ أشكال 
مثمنــــا تعيــــين  التفرقــــة والانقســــامات“ 
رئيــــس الحكومــــة مستشــــارين اعتبرهم 
”مــــن الكفــــاءات العاليــــة التــــي اتســــمت 
بالخبــــرة والمعرفة وممن خدمــــوا الدولة 

الوطنية“.

واعتبــــر المكتب السياســــي أنّ ”الفرز 
الحقيقي اليوم وغدا ســــيكون بين من مع 
البذل والإبداع والإنجاز في خدمة الشعب 
والمصلحــــة العامّة وبما ينفع الناس وبين 
من مع إثارة الفوضى وبثّ الفتنة وافتعال 

الصراعات الواهية“.
كما دعــــا الحزب إلــــى رصّ الصفوف 
19 مطالبــــا  لمجابهــــة جائحــــة كوفيــــد – 
دائرة المحاســــبات بالكشف عن مآل جميع 
الأموال التي تمّ جمعها منذ انطلاق الأزمة 
الصحيّــــة، معتبــــرا أن ”توظيفها ظل إلى 
اليــــوم في دائــــرة المجهــــول“ ومذكّرا بأنه 
”طُلب اســــتعمالها ضمن مراسيم لم نر لها 

أثرا“.

وأعلن المكتب السياســــي أنه قرر بعث 
لجنة صحيّة ضمن الحــــزب لمتابعة تطوّر 
انتشار وباء كورونا وتداعياته والمساهمة 
في إســــناد عمــــل الحكومة وبقيّة الســــلط 

المختصّة في هذا المجال.
ويــــرى مراقبــــون أن تحــــركات حزب 
قلــــب تونس لا يمكن أن تكــــون بمعزل عن 
تطورات المشــــهد السياســــي فــــي تونس 
التي شــــهدتها عقب تزكية حكومة هشــــام 
المشيشــــي؛ حيث تتهم أطراف سياســــية، 
على غرار حــــزب حركة الشــــعب (قومي)، 

حزب نبيل القروي بابتزاز المشيشي.
ضغــــط  بشــــأن  الشــــكوك  وتعــــززت 
قلب تونــــس على المشيشــــي بعــــد ظهور 
بــــوادر تقــــارب فعلي بين هــــذا الحزب مع 
حــــزب ائتــــلاف الكرامة وحركــــة النهضة 
الإســــلامية، حيث من المقرر أن تشكل هذه 

الأطراف جبهة برلمانية جديدة.
ويتهم خصوم حــــزب قلب تونس بأن 
تدفعه إلى المناورة  لديه ‘‘مصالح ذاتيــــة’’ 
بالتحالف مــــع التيارات الإســــلامية وفي 
مقدمتها حركة النهضة، حيث يقدم نفسه 
كبديل يســــعى إلى تحقيق توافق والتقاء 
حول ‘‘مصلحــــة البلاد’’، وهو ما قد يحرر 
النهضة من الضغوط المســــلطة عليها منذ 

فترة وفقا لهؤلاء.
وأفاد المحلل السياســــي فريد العليبي 
بــــأن قلب تونــــس يعانــــي من مشــــكلتين 
بملفــــات  الأولــــى  ‘‘تتعلــــق  أساســــيتين، 
قضائية تخص رئيسه على خلفية قضايا 

فســــاد مالي، أما الثانية فتتعلق بانحدار 
شعبيته من جهة وانشــــقاق مجموعة من 
نوابــــه البرلمانيــــين عنه، لذلــــك فإنه يقدم 
بواجهتيه،  السياســــي  للإســــلام  خدماته 
ونعني حركة النهضــــة وائتلاف الكرامة، 

لتلافي فتح الملفات القضائية مجددا’’.
تصريــــح  فــــي  العليبــــي،  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ‘‘قلب تونس يريــــد المحافظة 
على وجــــوده في البرلمان فــــكل انتخابات 
تشــــريعية سابقة لأوانها تعني في الظرف 
الحالــــي خســــارته، ومــــن هنا وجــــد فيه 
الإســــلام السياســــي ضالته فهــــو حليف 
طيّع يمكن توظيفه بسهولة طالما هو واقع 

تحت الإكراهات سالفة الذكر’’.
وأثار تحالف قلــــب تونس مع ائتلاف 
الكرامــــة الذي تم الإعلان عنه مؤخرا جدلا 
واسعا في الأوساط السياسية التونسية، 
وأجمعت معظم المواقــــف  على ”خطورة“ 
التحالف وتداعياته، في حين اعتبر الكثير 
من المراقبين أن فيــــه ضربا للدولة المدنية 
الديمقراطــــي،  ومســــارها  ومؤسســــاتها 
فضــــلا عــــن خطــــر هــــذا المكــــون الصاعد 
والمقرب من التيار الإســــلامي حيث يعادي 

مدنية الدولة ويطعن في مكاسبها.
المفاجئــــة  الخطــــوة  هــــذه  وخلقــــت 
ارتبــــاكا واضحا في المشــــهد السياســــي 
المنقســــم، حيث يرى مراقبون سياســــيون 
نتائــــج  إلــــى  ســــيؤدي  ‘‘التحالــــف  أن 
وخيمة لطالما حذرت منهــــا القوى المدنية 
والسياســــية لتحصين مؤسســــات الدولة 

الإســــلامي’’.  التيــــارات  أجنــــدات  مــــن 
وتتخوف الأوســــاط السياسية من تقارب 
قلب تونس المصلحي مع أحزاب الســــلطة 
وتوظيــــف هذه العلاقة لخدمــــة الأجندات 
المشــــتركة والالتفاف على مكاســــب الدولة 

المدنية.
وقــــال النائــــب بالبرلمــــان عــــن حزب 
صــــوت الفلاحــــين فيصــــل التبينــــي ”إن 
تحالف قلب تونــــس وائتلاف الكرامة هو 
صورة مصغرة لتحالــــف النهضة والنداء 
فــــي 2013، وبصورة أوضــــح توافق نبيل 
القروي وســــيف الدين مخلوف هو نفسه 
توافــــق الباجــــي قائد السبســــي وراشــــد 

الغنوشي“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”كل طــــرف يملك ملفات وشــــبهات فســــاد 
وكل منهما متخــــوف من الآخر، والصراع 
بالأســــاس هو صــــراع لوبيــــات ومافيات 

وليس عملا سياسيا“.
وأشــــار التبيني إلــــى أن ‘‘قلب تونس 
ليس لديه ما يقدمه للشــــعب كما النهضة 
أيضــــا، بــــل يريــــدان تحصينا سياســــيا 
يســــمح لهما بحماية مصالحهما الضيقة 

في السلطة’’.
ومقابل الصعود السريع والمثير لقلب 
تونس في المشــــهد السياسي في عام 2019 
أثيرت تهمة غســــيل أمــــوال ضده، وواجه 
رئيســــه نبيــــل القــــروي المنع من الســــفر 
وتجميــــد ممتلكات بســــبب قضيــــة قديمة 

تعود إلى عام 2017.

كشــــــفت تحركات حزب قلب تونس 
ــــــات العام  ــــــذ انتخاب ــــــي) من (ليبرال
الماضــــــي بالبلاد عــــــن نوايا الحزب 
فــــــي الظفــــــر بمــــــكان في الســــــلطة 
ــــــة محترمة في  والبحــــــث عن تمثيلي
صناعة القرار السياسي من خلال 
عقــــــد تحالفات حتى مــــــع الأحزاب 
الإسلامية التي كان يرفض في وقت 

سابق أي التقاء معها.

الحركات التصحيحية 

تجتاح الأحزاب المغربية
أي مصالح يبحث عنها حزب قلب تونس 

من وراء تحركاته
قلب تونس يدعو إلى مصالحة وطنية ومساندة حكومة المشيشي

القروي يتطلع ليكون لاعبا رئيسيا في المشهد التونسي

قلب تونس والنهضة 

يريدان حماية 

مصالحهما الضيقة 

فيصل التبيني

حركة داخل الأصالة 

والمعاصرة أكدت أن وضعية 

الحزب الآن هي وضعية 

إقصاء للرأي الآخر عن 

المشاركة وإبداء الرأي

محمد ماموني العلوي

بة بالحروف الأمازيغية
ن قبل حتى يتم حذفها“.

ــلا أو اتخاذ خطوة 
مضمون الدستور
داث الأمازيغية في 
لاته رغم تزكيته

لحزب بأنه، 
الوثائق
ستبدال
رنسية 
من
ة 

لحزب 
إحداث فتنة في 

 الرابع من الدســــتور
”الأمازيغية لغة وطنية
اســــتحداث  ”ســــيتم 

وهيكلــــة  لتطويــــر  ــة 
 وهو ما لم يستســــغه

من طــــرف وعاء يصف 
لنوفمبري الباديســــي“
لطة منذ تنحي الرئيس 

بعض القوى المحســــو
والمحافظين.
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الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال   – باريــس   
إيمانويـــل ماكـــرون، إنـــه يتعـــين علـــى 
المجلس العســـكري فـــي مالـــي أن يعيد 
الســـلطة للمدنيين وأن يجري انتخابات 
سريعة، محذرا من أن الدور الفرنسي في 
محاربة المتشددين الإسلاميين في المنطقة 

سيتوقف على هذه الخطوة.
وتشـــعر فرنســـا، الدولـــة التي كانت 
تســـتعمر مالـــي ولديهـــا الآن نحو 5100 
جنـــدي يقاتلـــون جماعـــات جهادية في 
منطقة الســـاحل، بالقلق مـــن أن يصبح 
الانقـــلاب العســـكري الذي وقـــع يوم 18 
أغسطس سابقة خطيرة ويقوّض الحملة 
ضد الجماعات الإســـلامية المتشددة، رغم 

تطمينات المجلس العسكري.
وجـــرى ترشـــيح وزيـــر دفـــاع مالي 
الســـابق والكولونيل المتقاعـــد باه نداو 
رئيســـا مؤقتا الاثنين بينما جرى تعيين 
أســـيمي غويتا، قائد المجلس العســـكري 
الـــذي اســـتولى علـــى الســـلطة الشـــهر 

الماضي، نائبا للرئيس.

وأضـــاف ماكـــرون في كلمة لـــه أمام 
أن  المتحـــدة،  لـــلأمم  العامـــة  الجمعيـــة 
المجلس العســـكري ”يجب أن يضع مالي 
على طريـــق العودة إلى الســـلطة المدنية 
الـــذي لا يمكـــن التراجع عنـــه وأن ينظم 

انتخابات سريعة“.
وتابع ”لا يمكن لفرنسا، مثل شركائها 
الأفارقة على وجـــه الخصوص، أن تبقى 

منخرطة إلا على أساس هذا الشرط“.
وبالرغم من مشاركة فرنسا العسكرية 
ودعـــم الولايات المتحـــدة وبعض القوى 

الأوروبيـــة، كان الأمن يزداد ســـوءا منذ 
تدخـــل باريس في عـــام 2013 لمنـــع تقدم 
الجماعـــات الجهاديـــة نحـــو العاصمـــة 

المالية، باماكو.
وعلى الرغـــم من تشـــتت الجماعات 
الجهاديـــة وطـــرد جـــزء كبيـــر منها من 
شـــمال مالي منذ 2013، مـــا زالت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وفي مارس 2012، مع إطلاق المتمرّدين 
الطوارق هجوما كبيرا على شمال مالي، 
تمرد عسكريون على ما اعتبروه تقاعسا 
للحكومـــة فـــي التعامـــل مـــع الوضـــع، 

وأطاحوا بالرئيس توماني توريه.
لكـــنّ الانقلاب عجّل بســـقوط شـــمال 
البـــلاد في أيـــدي الجماعات الإســـلامية 
المســـلحة، قبل أن يتـــم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عسكري فرنسي في يناير 2013 

لا يزال مستمرا.
الجماعـــات  هجمـــات  وتوســـعت 
الجهاديـــة إلى وســـط البلاد عـــام 2015، 
مـــا أدى إلى خســـائر مدنية وعســـكرية 

جسيمة.
مـــع  المتداخلـــة  الهجمـــات  وهـــذه 
نزاعات محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر 

وبوركينا فاسو المجاورتين.
وندّدت المعارضة في الأشهر الماضية 
بعجـــز الســـلطات المالية عن الســـيطرة 
على مناطـــق مترامية من شـــمال البلاد 
ووســـطها. وعزا العســـكريون خطوتهم 
إلـــى انعدام الأمـــن الذي يســـود البلاد 

الإمكانيـــات.  إلـــى  الجيـــش  وافتقـــار 
وتســـتهدف الجماعـــات المتشـــددة، من 
حـــين لآخر، القوات الأمنية والعســـكرية 
المتمركـــزة فـــي المنطقة علـــى الرغم من 
توقيع اتفاق للســـلام فـــي يونيو 2015، 
كان يفترض أن يســـمح بعزل الجهاديين 

نهائيا.
وشركاء باريس الأوروبيون مؤيدون 
لضـــرورة مكافحـــة الجهاديـــين في تلك 
المنطقة، لكنهم قلقون من تعرض فرنســـا 
لانتقادات دون تحقيق مكســـب سياسي 

من هذا التدخل.
وكانت الســـلطات الفرنســـية تشكك 
فـــي الأحاديث الخاصة في قدرة الرئيس 
المالي المعزول إبراهيـــم أبوبكر كيتا في 
تحقيق تقدم على صعيد الأمن والحوكمة 
في بلاده، فيما يتوقع أن يؤدي الانقلاب 
والبلبلـــة السياســـية التي قـــد تليه إلى 
تعقيد مهمة الدبلوماسيين والعسكريين 

الفرنسيين.
واعتبر خبيـــر منطقة الســـاحل في 
مجموعـــة الأزمـــات الدولية جـــان إرفيه 
جيزيكيل ”إنها اليـــوم عودة إلى حدّ ما 
إلى خانـــة الانطلاق“، مضيفـــا ”ثماني 
والاســـتثمار  الجهـــود  مـــن  ســـنوات 
والحضور أفضت في النهاية إلى العودة 
بالوضـــع فـــي مالي إلى وقـــت الانقلاب 
عـــام 2012، مـــع وضع مضطـــرب أيضا 
فـــي باماكـــو وانتفاضات مســـلحة أكثر 
بـــين  متزايـــدة  عنـــف  وأعمـــال  عنفـــا 

المجموعات“.

وقـــال جيزيكيل ”على فرنســـا ودول 
الســـاحل والشـــركاء الآخرين أن تراجع 
حقا الخيارات الاســـتراتيجية التي قامت 
بها في السنوات الماضية. لا يمكن ضمان 
أمن منطقة بشـــكل مســـتديم دون تغيير 

أنماط الحكم فيها“.
العســـكرية  المجموعـــة  وحرصـــت 
التي اســـتولت على الســـلطة فـــي مالي 
علـــى التأكيد على أن ”الســـلام في مالي 
أولويتنا“ وأن القوات الإقليمية والأجنبية 
المنتشرة في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في 
إشـــارة إلى بعثـــة الأمم المتحدة في مالي 
”مينوســـما“ وقوة برخان الفرنسية وقوة 
مجموعة دول الســـاحل الخمس وتجمّع 
القـــوات الخاصـــة الأوروبيـــة ”تاكوبا“ 

المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين.
باريس  اســـتراتيجية  ثوابـــت  وأحد 
يقضـــي بالتعـــاون الوثيق مـــع القوات 
المسلحة المحلية على أمل أن تصبح قادرة 
في المســـتقبل على التكفل بضمان الأمن 
فـــي الســـاحل، لكن كيف يمكـــن مواصلة 

العمل مع انقلابيين؟
المتقاعد  الفرنســـي  الكولونيل  وعلق 
ميشـــال غويـــا بـــأن ”الأمـــور ســـتكون 
أكثـــر تعقيـــدا بقليـــل على العســـكريين 
الممكـــن  ”مـــن  موضحـــا  الفرنســـيين“، 
مواصلة العمليات ومـــن الممكن تنفيذها 
بشـــكل ذاتي، لكـــن التعاون مـــع القوات 
المالية قد يتوقف. وقد تحاول المجموعات 
المسلحة استغلال الوضع لتوسيع نطاق 

عملياتها“.

 مشــهد (إيران) – عقــــد فيلق فاطميون 
الأفغانــــي العســــكري، التابــــع للحــــرس 
الثــــوري الإيراني، مؤتمــــره الدولي الأول 
الجمعــــة، بحضــــور قــــادة المجاميع التي 
تعمــــل كــــوكلاء للنظام الإيرانــــي في دول 

المنطقة.
ونظم الفيلق تجمعــــه في مرقد الإمام 
الرضا في مشهد، وهو مؤسسة تخصص 

لهــــا ميزانية بمليارات الــــدولارات وتتبع 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وللمـــرة الأولى، عـــرض الفيلق صورة 
قائده الرئيســـي، رغم أن وجهـــه كان غير 
واضح ولم يذكر اســـمه لأســـباب قال إنها 

أمنية.
وقال القائـــد الجديد لمركـــز فاطميون 
الإعلامي إنه ”يجب بذل كل جهودنا لإجبار 

الولايـــات المتحدة على مغـــادرة المنطقة“، 
لقتل  وهو مـــا ســـيكون ”انتقامًا كبيـــرًا“ 
الولايـــات المتحدة قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني قاســـم سليماني. 
ولم يتضـــح بعد متى تم تعيينـــه في هذا 

المنصب.
وفي يناير 2019، أعلنت وزارة الخزانة 
الأميركية إدراج فيلقي فاطميون وزينبيون 

إلى قائمـــة العقوبـــات الأميركية. ويتكون 
فيلق فاطميون من مهاجرين أفغان، وفيلق 
زينبيون من عناصر ميليشيات باكستانية 

لجأوا إلى إيران.
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  ويقـــوم 
بتجنيدهم وزجّهم في مقدمة الاشـــتباكات 
الدائرة في سوريا إلى جانب قوات النظام 

السوري.
منهـــم  الكثيـــر  طهـــران  واســـتدعت 
للمشـــاركة في قمـــع احتجاجـــات نوفمبر 
الماضي، كما نقلت قســـما آخـــر إلى داخل 
أفغانســـتان لتنفيذ أجندة الحرس الثوري 

هناك.
وتشـــير العديد مـــن التقاريـــر إلى أن 
مشاكل  اســـتغلت  الإســـلامية  الجمهورية 
المعيشـــة لدى المهاجرين الأفغان، وقطعت 
وعوداً لهم بحلهـــا، وجذبت مواطني هذه 
الدولـــة للانضمام إلى القوات العســـكرية 
بالوكالـــة التـــي تديرها، وقطعـــت وعوداً 
بإيجاد فـــرص عمـــل ومســـاعدات مالية، 
وحـــل مشـــاكل الإقامة حتى تشـــجع عدداً 
ضخمـــاً من المهاجرين الأفغان المقيمين في 
إيران علـــى الانضمام إلـــى عضوية فيلق 

فاطميون.
و تأســـس فيلق فاطميـــون عل يد علي 
رضا توســـلي المعروف بأبوحامد في عام 
2014 لقتال المعارضة السورية. وفي مارس 
2015، أعلنت وكالة أنبـــاء فارس عن مقتل 
علي رضا توســـلي في تـــل قرين بمحافظة 

درعا خلال معارك مع المعارضة السورية.
ويُقـــدر تعـــداد الفيلق بحوالـــي 3000 
مقاتـــل، إلا أن المصـــادر الإيرانية تقول إن 

عددهـــم يصل إلـــى 15 ألف مقاتـــل، وهذا 
مـــا ادعاه نائب قائد فيلق فاطميون ســـيد 
حســـن حســـيني المعـــروف أكثـــر بســـيد 
حكيم. ويصف المســـؤولون السياســـيون 
والعســـكريون الإيرانيون تأسيس ورعاية 
قوات شـــبه عسكرية للقتال بالوكالة بأنها 
تطويـــر للقـــوة الإقليميـــة الإيرانية، فعلى 
سبيل المثال، اعتبر مؤخراً وزير الخارجية 
الإيرانية محمد جـــواد ظريف جماعة مثل 
حزب اللـــه اللبناني ”عنصـــر قوة لإيران“ 
بالقرب من إســـرائيل، ويتـــم تطوير فيلق 

فاطميون على أساس هذه الأفكار.

وجاء المؤتمر وســـط تســـاؤلات حول 
مواصلـــة فيلـــق فاطميـــون الانتشـــار في 
سوريا والإعلان عن وجوده بعد الانسحاب 
في أواخر عام 2017 إثر انتهاء هجوم كبير 

في شرق سوريا ضد تنظيم داعش.
وفي المؤتمر، كـــررت جماعة فاطميون 
وغيرها من الجماعات المدعومة من الحرس 
الثوري الإيراني، أهداف تدمير إســـرائيل 
والانتقام لمقتل سليماني، وكلاهما أهداف 
أيديولوجيـــة للحـــرس الثـــوري الإيراني 

والجمهورية الإسلامية.

وقال النائب الثقافي في ميليشيا حزب 
اللـــه اللبناني، أكرم بـــركات ”في أي وقت 
أنظر إلى وجوه مجاهدي فاطميون، أتذكر 

الوجه الجميل للقائد الشهيد سليماني“.
وذكر المتحدث باســـم حركـــة النجباء 
العراقية، نصر الشـــمري، أمام المؤتمر أن 
”القوات الأميركية تشـــهد كل يـــوم أحداثا 
من قبـــل إخوانكم  مـــن ’الانتقام الشـــديد‘ 
فـــي المقاومـــة العراقية“. وكان يشـــير إلى 
مزاعم بشـــن هجمات ضد قوافل لوجستية 
ومتعاقديـــن عراقيـــين لصالـــح الولايـــات 
المتحـــدة ومضايقـــات ذات صلـــة للقوات 

الأميركية في العراق.
”النجبـــاء  أن  الشـــمري  وأضـــاف 
وفاطميون ســـيقاتلان معا حتى تتشـــكل 
حكومـــة المهدي، وتدمير إســـرائيل، وطرد 

القوات الأميركية من المنطقة“.
وأعلـــن مـــن تم وصفه بزعيـــم الحركة 
الإســـلامية البحرينيـــة، عيســـى قاســـم، 
العـــدو  أذلـــوا  فاطميـــون  ”مجاهـــدي  أن 

الصهيوني وأذلوا كبرياء أميركا“.
وقال قاســـم في كلمتـــه إن ”فاطميون 
لعبـــوا دورًا مهمًـــا فـــي المقاومـــة ضـــد 
المخططات التي تهدف إلى تشـــتيت الأمة 

واحتلال الأرض وتغيير معتقداتها“.
كما بعـــث خالد البطش، مســـؤول في 
جماعـــة الجهاد الإســـلامي الفلســـطيني، 
برســـالة مســـجلة يمدح فيهـــا فاطميون، 
فيمـــا مدح رجـــل الدين الإيرانـــي آية الله 
ناصر مكارم شيرازي، وهو حليف للمرشد 
الأعلى خامنئـــي، الجماعـــة الأفغانية في 

رسالة تمت تلاوتها بصوت عالٍ.

فرنسا تشترط سلطة مدنية في مالي 

لمواصلة محاربة الجهاديين
تثبيت عسكريين في قيادة المرحلة الانتقالية يثير مخاوف باريس

شــــــدّدت فرنســــــا ضغوطهــــــا على 
ــــــس العســــــكري الحاكــــــم في  المجل
ــــــس  بالرئي الإطاحــــــة  ــــــذ  من ــــــي  مال
إبراهيم أبوبكر كيتا بعد أن فشلت 
محاولاتهــــــا في إجهــــــاض الانقلاب 
ــــــه وإعادة عقارب الســــــاعة إلى  علي
ــــــوراء. وفي خطــــــوة تصعيدية لا  ال
ــــــون أن تغيّر بشــــــكل  يتوقــــــع مراقب
ــــــي في مالي،  كبير المســــــار الانتقال
ــــــة محاربتها  ــــــت باريس مواصل قرن
ــــــين بتســــــليم الســــــلطة إلى  للجهادي

المدنيين.

انقلاب مالي انتكاسة لفرنسا في الساحل الأفريقي 

فيلق فاطميون الأفغاني يعقد مؤتمره الأول في مشهد ويخفي اسم قائده

 برلين – دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شـــتاينماير المواطنين إلـــى رفع أصواتهم 
ضد العنصرية وكراهية الأجانب، في وقت 
تســـجل فيه جرائم الكراهيـــة داخل ألمانيا 
والاتحاد الأوروبي ارتفاعا غير مســـبوق، 

ما يؤرق الساسة وأجهزة الاستخبارات.
وقال شــــتاينماير، الأربعــــاء، في لقاء 
عقد فــــي برلين مع أقــــارب ضحايا هجوم 
هاناو ”علينا أن نرفع أصواتنا ونتضامن 
كلمــــا انتُهكــــت كرامــــة أفراد فــــي بلدنا“، 
مضيفــــا أن ”النعوت العنصريــــة معادية 
للبشــــر ولا تتوافــــق مع واقــــع الحياة في 

مجتمعنا المتنوع“.
وفي ١٩ فبراير الماضــــي، أطلق ألماني 
يبلــــغ من العمر ٤٣ عاما النار على تســــعة 
أشــــخاص من أصــــول أجنبية فــــي مدينة 
هاناو. ويُشــــتبه أنه قتل والدته بعد ذلك، 

ثم انتحر.
وتواجــــه ألمانيا تزايــــدا لافتا في عدد 
جرائــــم اليمــــين المتطرف، ما يؤشــــر على 
توســــع نطاق فكر عنصري يهدد التعايش 

المشترك.
وسجلت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد 
المتطرفــــين اليمينيين في العــــام الماضي، 
وأفاد تقرير أعدته هيئة حماية الدســــتور 
الألمانيــــة (المخابــــرات الداخليــــة) أن عدد 
المتطرفين اليمينيين في البلاد بلغ ٣٢٫٠٨٠ 
العــــام الماضي ويمثــــل هذا الرقــــم زيادة 
تقــــارب ٨٠٠٠ فــــرد مقارنــــة برقــــم ٢٤٫١٠٠ 

المسجل في ٢٠١٨.
وأشــــار التقرير إلــــى أن حوالي ٧٠٠٠ 
عضو من قســــم الشــــباب المنضوي تحت 
حزب البديل مــــن أجل ألمانيا، ثالث القوى 
البرلمانيــــة، فضــــلا عــــن أعضــــاء آخرين 
فــــي فصيــــل متطرف آخــــر يعرف باســــم 
”الجنــــاح“ كانــــوا جميعهم تحــــت مراقبة 
أعين المخابرات الداخلية الألمانية بســــبب 
ميلوهم المتطرفة المنضوية تحت الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.
وهــــم  الجــــدد،  النازيــــون  ويتبنــــى 
يمينيــــون متطرفــــون يعتبرون أنفســــهم 
امتــــدادًا للنظام النازي الــــذي حكم ألمانيا 
بين ١٩٣٣ و١٩٤٥، شــــعارات الأيديولوجية 
النازية مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون 
أفــــكارًا معادية للمهاجرين والأشــــخاص 

غير المنحدرين من أصل ألماني.
ولعــــل قلــــق السياســــيين الألمــــان من 
ازديــــاد هذه الظاهــــرة يعود إلــــى فظائع 
النظــــام النــــازي. فقــــد لقــــي أكثــــر من ٦ 
ملايين يهــــودي حتفهم من قبــــل النازيين 
في عمليــــات منظمة، معظمهــــم قتلوا في 

معسكرات الاعتقال.
والأســــبوع الماضي، أطلقت المفوضية 
الأوروبية خطــــة عمل مناهضة للعنصرية 
بهدف تكثيف جهودها لمكافحة العنصرية 

داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالـــت مفوضـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
المكلفـــة بملـــف القيم، فيـــرا يوروفـــا، إن 
”التقـــدم الـــذي جـــرى إحـــرازه فـــي إطار 
مكافحـــة العنصرية والكراهية ليس كافيا، 
ولكننـــا نأمل أنه مـــع الوقـــت والمزيد من 
الجهود يمكننا تغيير الوضع في أوروبا“.
وأضافـــت يوروفا ”هذا هو هدف خطة 
العمل الجديدة ولن نتردد في التحرك، بما 
في ذلك تعزيز تشـــريعاتنا وإنفاذ القوانين 
بقـــوة“. ويأتي هـــذا عقب إعلان رئيســـة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
عن إطلاق منســـق جديد معني بمناهضة 
العنصرية، فيما تستعد المفوضية لتنظيم 

قمة مناهضة للعنصرية العام المقبل.

المخاطـــر  جديـــة  الخطـــوة  وتعكـــس 
متعددة  الأوروبيـــة  بالمجتمعات  المحدقـــة 
الثقافات والأديان والأعراق، لاســـيما بعد 
تنامي المدّ الشـــعبوي داخـــل بلدان التكتل 
التي باتت تســـجل أرقاما مفزعة في نسب 
الجرائـــم ذات الصلـــة بالتمييز العنصري 

وكراهية الأجانب.
واندلعـــت موجة جديدة من المظاهرات 
في أنحاء العالم أوائل العام الجاري عقب 
وفاة عدة أشـــخاص من أصحاب البشـــرة 
الداكنـــة، وبينهم جورج فلويـــد الأميركي 
من أصـــل أفريقي الذي قتل فـــي الولايات 

المتحدة وهو في عهدة الشرطة.
وشـــهدت عواصم مثل باريس وبرلين 
ولندن وبروكسل موجة غضب شعبي ضد 
عنصرية ووحشـــية الشـــرطة في الولايات 
المتحدة، وعلـــى الرغم من أن الاحتجاجات 
بـــدأت ســـلمية، إلا أنهـــا قد تحولـــت إلى 
اشـــتباكات مـــا بـــين حشـــود المتظاهرين 

والشرطة في أكثر من مدينة.
ويشـــير الكاتـــب البريطانـــي جونـــي 
بيتـــس فـــي كتابه ”ملاحظات مـــن أوروبا 
إلـــى أن حركة تجـــارة الرقيق  الســـوداء“ 
عبر المحيط الأطلسي لعبت دورا كبيرا في 
تكويـــن الصورة التي ينظر بها الغرب إلى 

العرق، خاصة على المستوى اللاواعي.
وحســـب بيتس، مـــا زال الغرب يؤمن 
بالتسلســـل الهرمي للأعـــراق، وفقا لرؤية 
القرون الاســـتعمارية. وهـــو الأمر الذي لم 
يبذل المجتمع الدولي فيه مجهودا لتغييره 

منذ مطلع القرن الماضي وحتى الآن.
وأكد بيتس أن نشر الوعي لدى الأجيال 
الجديدة، وتناول قضايا العرق في التعليم 
لم يصلا بعد إلى المستوى اللائق للقضاء 

على التمييز العنصري من الجذور.

قلق ألماني 

من ارتفاع جرائم العنصرية 

وكراهية الأجانب

ظهير أيديولوجي في خدمة مرشد طهران

على المجلس العسكري 

إعادة السلطة 

للمدنيين بسرعة

إيمانويل ماكرون

النعوت العنصرية لا 

تتوافق مع مجتمعنا 

المتنوع

رفرانك فالتر شتاينماير

إيران تعتبر ميليشيا حزب 

الله اللبناني عنصر قوة 

بالقرب من إسرائيل، ويتم 

تطوير فيلق فاطميون 

على أساس هذه الأفكار



 القاهــرة - اســـتدعت مواجهة الدولة 
المصريـــة للإرهاب الدينـــي، تجربة الزعيم 
الراحل جمـــال عبدالناصر، الذي قاد ثورة 
23 يوليـــو 1952 لتهميـــش وتحجيـــم دور 
التيار الديني في الشارع، بعد معركة قوية 
نجـــح خلالها في تفتيـــت جماعة الإخوان 
وتأثيرهـــا  تمددهـــا  وإيقـــاف  المســـلمين 
السياســـي، فضلا عن الحاجة الماســـة إلى 
اســـتلهام قيم العدالة الاجتماعية المحققة 

لها في ظل ارتفاع عدد الفقراء.
كمـــا لفتـــت أزمة ســـد النهضـــة وما 
يكتنفها من مخـــاوف بتأثر حصة القاهرة 
من المياه، انتباه الكثيرين لأهمية العلاقات 
ذروة  شـــهدت  التـــي  المصرية-الأفريقيـــة 

تمددها في عهد عبدالناصر.
ومع حلـــول الذكرى الخمســـين لوفاة 
 28 يـــوم  تصـــادف  والتـــي  عبدالناصـــر، 
ســـبتمبر الجاري، باتت مصر كأنها قريبة 
لاستدعاء جوانب من نهجه السياسي، رغم 
عدم وجود كيان حزبي وسياسي يعبر عن 

مبادئ الناصرية.
وحـــاول التيـــار الناصري فـــي مصر 
تشـــكيل حـــزب واحـــد يعبـــر عـــن أفكار 
عبدالناصر، غير أن المنتســـبين إليه فشلوا 
وشـــكلوا أحزابا عدة، لم ينجح أحدها في 
أن يتـــرك بصمـــة سياســـية، إلا من خلال 
الخلافـــات والتجاذبـــات، التـــي أصبحت 
أعلى صوتا من ميراث رجل تتجاوز قيمته 
فـــي نظر الكثيرين، الأحـــزاب التقليدية أو 

حصره في فئة محددة.
ولـــكل زمان رجالـــه وتطوراتـــه، التي 
تؤثـــر في اتخـــاذ القـــرار، ولا يمكن نزول 
النهـــر مرتـــين، فالمتغيـــرات التـــي حدثت 
جعلت تكرار نموذج أو التشـــبه به عملية 

عصيّة سياسيا.

قيم قابلة للاستدعاء

رأى مفكـــرون وأســـاتذة تاريخ وعلوم 
سياســـية أن تغيّر الظروف لـــم يحل دون 
الاســـتفادة من تجربة عبدالناصر، فالكثير 
من التصورات والإجراءات الحالية للنظام 
المصري تقترب مما كانت عليه خلال العهد 

الناصري.
وأشـــار هـــؤلاء إلـــى أن قيـــم ومبادئ 
وسياســـات عبدالناصر، رغم مـــا يعتبره 

البعـــض من فشـــل للمشـــروع الناصري، 
أثّرت فـــي أجيال عديدة من القادة، ومثلت 
جانبـــا مخططـــا ومنظما لمشـــروع وطني 

قابل للتطوير والتعديل.
ويؤكـــد أحمد يوســـف أحمد أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة القاهرة، أن 
الزمـــن تغيـــر كثيرا، كما تبدلـــت الظروف 
الدوليـــة والإقليمية، لكن هنـــاك توجهات 
بعـــض  إجـــراء  مـــع  للاســـتدعاء  قابلـــة 
التعديـــلات التـــي تناســـب ما حـــدث من 

تغيرات.
وقال أحمد لـ“العرب“، إن ”سياســـات 
الداخلـــي  المســـتوى  علـــى  عبدالناصـــر 
أو الخارجـــي، جـــاءت في إطار مشـــروع 
متكامل، بغض النظر عن مستوى نجاحه، 
كانت تحكمه رؤية اســـتراتيجية لها أبعاد 

ومكونات متعددة“.
ولوحظ أن عصر الرئيس الراحل أنور 
الســـادات (1970 ـ 1981) مثّل خروجا تاما 
عـــن عهـــد عبدالناصر وتصرفاتـــه، حيث 
طبق ناصـــر نظاما اشـــتراكيا قائما على 
العدالة الاجتماعيـــة، واعتمد على تنظيم 
سياســـي واحـــد، وضيّـــق الخنـــاق على 

المشروع الديني وقيّد حركته.
وفـــي المقابل قـــدم الســـادات نموذجا 
جديـــدا للانفتـــاح الاقتصـــادي، وســـمح 
بتعدديـــة حزبية، ثم فتح الباب تماما أمام 
جماعة الإخوان المســـلمين، وشـــجع على 
تأسيس الجماعات الدينية، وانتهى الأمر 

في النهاية إلى قيامها باغتياله.
خطـــى  علـــى  الســـادات  ومضـــى 
عبدالناصر ذاتها على مســـتوى السياسة 
الخارجيـــة حتى حـــرب أكتوبـــر 1973، ثم 
تحول بعدها مفضلا التسوية المنفردة مع 
إســـرائيل، والتوافق التام مع الأميركيين، 
مـــا أحدث صدعـــا في العلاقـــات المصرية 

العربية.
وذكـــر أحمـــد، أن الرئيـــس الأســـبق 
حســـني مبارك، الذي جاء خلفا للسادات، 
اســـتطاع إصـــلاح بعـــض الأخطـــاء في 
السياســـة الخارجيـــة لمصـــر مـــن خـــلال 
اســـتعادة العلاقات مـــع العالـــم العربي، 
وحافـــظ علـــى العلاقة الاســـتراتيجية مع 
الولايـــات المتحدة، وأقام علاقـــة متوازنة 
مـــع كل من روســـيا والصين، لكنه خســـر 
حضور مصر على الســـاحة الأفريقية، ولم 
يحدث تغييرا على الصعيد الداخلي في ما 

يخص النسيج الاجتماعي.
ويبدو عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيسي الأقرب شبها بعبدالناصر، فهناك 

علاقـــات عربية نشـــطة وقويـــة، ويحاول 
الرجل اســـتعادة مفهوم القومية العربية 

بصورة عصرية.
وأوضـــح المحلل السياســـي أحمد، أن 
التأثيـــر المصري على المســـتوى الإقليمي 
ليس كمـــا كان في عهـــد عبدالناصر، لكن 
نظام السيســـي اســـتعاد قـــدرا كبيرا من 
قســـماته، وتأكـــد موقف القاهـــرة الداعم 
للدول العربية الوطنية، مثلما يحصل في 
ليبيا وســـوريا واليمن، وعادت مصر إلى 
الساحة الأفريقية ونسج علاقات قوية مع 

معظم دول القارة.
وإن كان السيسي ليس خطيبا مفوها 
مثل عبدالناصر، غير أن مشروعه التنموي 
للبلـــد فيه الكثير من أوجه التشـــابه، وإذا 
كان الرئيـــس الأســـبق حـــدد انحيازاتـــه 
الخارجية في الكتلة الشرقية، فإن الرئيس 
الحالي طور علاقاتـــه وجمع بين الكتلتين 

الشرقية والغربية في سلة واحدة.
وتحافـــظ مصـــر حاليا علـــى علاقات 
متوازنـــة مـــع كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وروســـيا والصـــين، والكثيـــر مـــن بلدان 
العالم، ووصلت إلـــى معادلة متوازنة في 

تنويع تسليح الجيش.
ويهتم السيسي باستعادة دور الدولة 
فــــي الاقتصاد، مع الســــماح ببقاء القطاع 

الخــــاص، وتضع العدالــــة الاجتماعية في 
مقدمــــة جدول الأعمــــال عبــــر برامج دعم 
جديــــدة، ورفع مســــتوى القطاع الصحي، 
والدخول في مواجهة حاسمة مع المشروع 
الديني، ومــــا تمثله جماعــــة الإخوان من 
خطر على الاســــتقرار، مثلما كان الأمر في 

الحقبة الناصرية.
وقــــال جمال شــــقرا، أســــتاذ التاريخ 
بجامعة عين شمس في القاهرة لـ“العرب“، 
إن ”أفــــكار عبدالناصر عاشــــت وصالحة 
للاســــتدعاء والاســــتلهام، فلــــم تولــــد من 
فراغ، وتشــــكلت من طموحــــات المصريين 

وتطلعاتهم“.
واكتشــــف شــــقرا عندما كتب دراســــة 
الفكــــري  التكويــــن  ”مصــــادر  بعنــــوان 
لعبدالناصــــر“، أن الرجل اعتمد في نهجه 
على ثلاثة مصادر قرأها ودرسها بعناية، 
هي الجغرافيا والتاريخ وشخصية مصر، 
وقد لاقت في ظل كاريزما شــــخصية تميّز 
بهــــا احتفاء من قبــــل الجماهير، وصارت 

تمثل نموذجا دائما لطموحاتهم.
وشدّد شــــقرا، على أن استلهام بعض 
جوانب تجربة عبدالناصر مســــألة ممكنة 
ومفيدة، لكن مع إدخال بعض التعديلات، 
التي تأخذ في اعتبارها التغيرات الدولية، 
ومن بينها أنه لم تعد هناك كتلة شــــرقية، 

وأن الاتحاد الســــوفييتي سقط تماما، كما 
أن مشــــكلات وظــــروف المجتمــــع تغيرت 
وفرضــــت تحديــــات جديدة نفســــها على 

الواقع.

جماهيرية خالدة   

اســــتفاد السيســــي من تجربة ناصر 
في مواجهته لإرهــــاب الإخوان والتيارات 
الدينيــــة، مــــن خــــلال تبنيــــه مشــــروعات 
اجتماعية تقطــــع الطريق علــــى مزايدات 
المتطرفــــين، وتحقــــق درجــــة مــــن العدالة 

المرضية للمواطنين.
رؤيــــة  هنــــاك  إن  شــــقرا  ويقــــول 
استراتيجية واضحة لدى الدولة المصرية 
نابعــــة من تحديات الجغرافيا تُشــــير إلى 
ضرورة وجــــود تحالف عربــــي عربي في 
مواجهة أطماع كل من تركيا وإيران، وهو 
مــــا كان قائما في تصــــورات عبدالناصر، 
وقام بطرد الســــفير التركي بالقاهرة فور 
توليه الســــلطة بسبب طروحات دعت إلى 

هيمنة تركيا على المنطقة.
وتبقى فكرة الإحالة إلى مشروع جمال 
عبدالناصر طرحــــا متواصلا، ولا يقتصر 
علــــى الدولــــة ودوائر السياســــة والنخبة 

المثقفة في مصر، إنما يمتد إلى العامة.
وبــــدا ذلك مــــن خلال شــــواهد عديدة، 
كان منها قيام المتظاهرين في احتجاجات 
25 ينايــــر 2011 برفع صور عبدالناصر في 
ميــــدان التحرير بوســــط القاهرة، وهو ما 
تكرر بعدها بشــــكل عفوي في ثورة يونيو 

2013 ضد حكم الإخوان المسلمين.
ورأى البعــــض أن قطاعــــا كبيــــرا من 
النــــاس لا يــــزال يــــرى عهــــد عبدالناصر 
الأكثــــر قربا مــــن الطبقة الوســــطى، التي 
تمثل الشريحة الكبرى، ويقع على عاتقها 

التغيير في غالبية المجتمعات.
وذكر شريف عارف الباحث المتخصص 
الداخليــــة  الأوضــــاع  أن  التاريــــخ،  فــــي 
والخارجية هي التي تدفع إلى اســــتدعاء 
عبدالناصر فكرا وسياســــة وتطبيقا، ففي 
ظل الإرهاب المتصاعد مــــن جانب جماعة 
الإخوان وذيولها يتذكر الناس كيف نجح 
مشروع ناصر في فضح خطابها والتغلب 

عليها.
وربمــــا يتذكر الكثيــــرون العلاقات مع 
موســــكو القوية في الســــتينات من القرن 
الماضــــي، كلما تكــــررت أنباء عــــن زيارات 

مكوكية ومتبادلة مع روسيا حاليا.
ويعود الناس إلى التأثير السياســــي 
لعبدالناصــــر فــــي أفريقيــــا كلمــــا وجدوا 
مشكلة ما. ومن الصعب تكرار السياسات 
بعضهــــا  اســــتدعاء  يمكــــن  وإنمــــا  ككل، 
والاســــتفادة منها، وقال عارف ”شــــئنا أم 
أبينا واتفقنــــا أم اختلفنــــا، فعبدالناصر 
صاحب مشروع وطني، ومع وجود أخطاء 
عديدة، فإنــــه بقي رمزا لمناصــــرة الفقراء 

والبسطاء“.

سياسات عامة

هناك مَن يـــرى أن ما يعرف بمبادئ 
سياســـات  ســـوى  ليســـت  الناصريـــة 
عامـــة عرفتها مصـــر قبـــل عبدالناصر، 

النخبـــة  بهـــا  وبشّـــرت  واختبرتهـــا 
السياســـة قبل ثـــورة يوليـــو، وأن فكرة 
القوميـــة العربيـــة انتشـــرت قبل ظهور 
ناصـــر، حتى أن جامعة الـــدول العربية 
أسســـت كتطـــور طبيعي لشـــيوع الفكر 

القومي.
وبـــدأ تطبيـــق سياســـات العدالـــة 
ومســـاندة  والاشـــتراكية  الاجتماعيـــة 
الفقراء ومجانية التعليم في مصر خلال 
الأربعينات، ما يعني أنه لا يمكن اعتبار 
مـــا يُســـمى بالناصريـــة حاضنـــة لتلك 
السياسات، وأن السيسي يعيد إنتاجها. 
كما أن توجهات الدولـــة المصرية حاليا 
لا تقتفـــي عمـــدا أثـــر سياســـات ناصر، 
إنمـــا تعتمد على تجـــارب رائدة لبعض 
الـــدول التـــي حققت خطـــوات جيدة في

التنمية.

ويعتقد الخبير في الشؤون الإقليمية 
عبدالمنعم سعيد، أن هناك تصورا قاصرا 
مبنيـــا علـــى أن السياســـات الماضيـــة 
يتـــم اســـتدعاؤها لتطبيقها فـــي الوقت 

الحاضر.
وقال ســـعيد لـ“العـــرب“، إن طبيعة 
التطـــور تعنـــي أنـــه لا توجـــد قطيعـــة 
ســـابقة،  وأخـــرى  آنيـــة  مرحلـــة  بـــين 
ولا يمكـــن القـــول إن بعـــض سياســـات 
عبدالناصـــر نهـــج خاص بـــه وتقتصر 
عليـــه، ففكرة عدم الانحيـــاز مثلا لم تكن 
وليـــدة عصـــر عبدالناصـــر، وســـبق أن 
طرحت في مصر خـــلال الحرب العالمية 

الثانية.
وفـــي تصـــور ســـعيد، وهـــو ممـــن 
يدعمون الأفكار الليبرالية، أن سياسات 
مصر الحالية تجـــاوزت تماما توجهات 
المثـــل  وضـــرب  وفترتـــه،  عبدالناصـــر 
بالمشروعات التنموية، من طرق وكباري 
وقناة الســـويس الجديـــدة ومدن تفوق 
والتشـــغيل  للإنفـــاق  الكمـــي  بالمعنـــى 
المشـــروع التنموي الوحيد لعبدالناصر 

وهو السد العالي.
بهذا  عبدالناصر  محبو  ويستشـــهد 
المشـــروع حاليـــا عندمـــا ينظـــرون إلى 
مـــا فعلتـــه الســـيول والفيضانـــات في 
السودان، حيث عصم السد العالي مصر 
من هذا الخطـــر، ويعتبرونـــه إنجازا لا 
يضاهيـــه كل ما يجـــري على الأرض من 

تطورات.
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السنة 43 العدد 11830 في العمق
استحضار عبد الناصر، التاريخ ليس منقذا دائما
الرئيس السيسي يستلهم من مشاريع عهد عبدالناصر لبناء معادلة سياسية متوازنة

أعــــــادت التطورات التي تمر بهــــــا مصر حاليا بعث قيم ومبادئ ظهرت خلال 
فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، ومضى عليها نصف قرن منذ رحيله. 
واســــــتدعت أزمات آنية تواجه البلاد سياســــــات سابقة له لتبدو لدى البعض 
بمثابة طروحات للتعامل مع التحدّيات الراهنة. وظهرت عدة شــــــواهد أقامها 
ــــــدّل على اهتمامه  ــــــس الحالي عبدالفتاح السيســــــي منذ توليه الحكم ت الرئي
بفكرة بناء علاقات عربية قوية مع العمل على استعادة مفهوم القومية بشكل 

يتماشى مع العصر الحديث.

قواسم مشتركة في سلوكيات الزعيمين

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 لندن - يرجح المتابعون السياســــيون 
أن تســــتفيد إيران مــــن الموقف الأوروبي 
– الروســــي الســــاعي إلى إنقــــاذ الاتفاق 
النــــووي، وهو مــــا جعلها تلــــوح بورقة 
ضغــــط جديدة وهــــي التســــليح، بعدما 
باســــتئناف  المتحدة  الولايات  تمســــكت 
العقوبــــات الغربيــــة على طهــــران، دون 
أن يحظــــى مقترحها بموافقــــة جماعية 
فــــي مجلس الأمن. والآن، ما أبعاد فشــــل 

استراتيجية الحظر الأميركي؟

تظهر كافة السياقات الجيوسياسية 
أن التركيــــز علــــى المقاربــــات الإدراكيــــة 
لــــلإدارة الأميركيــــة فــــي التعامــــل مــــع 
إيــــران يأتــــي انطلاقــــا مــــن افتراضات 
أساســــية تتمحور حول تبنــــي خيارات 
اســــتراتيجية طويلة المــــدى. وهكذا جاء 
خيــــار العقوبــــات الاقتصاديــــة كمدخل 
لخطة الردع الأميركــــي تجاه طهران في 

الساحة الإقليمية.
وفــــي الوقت الذي يبدو فيه الشــــرق 
الأوســــط على بعد أيام من انتهاء الحظر 
المفروض على إيــــران، يحتاج المتتبعون 

للأحــــداث المتســــارعة فــــي المنطقة لفهم 
عميق لتقلــــص القيــــود الدولية عن هذا 
البلد، مع النظر بطريقة أخرى لتداعيات 
العقوبــــات التــــي أعاد فرضهــــا الرئيس 
دونالد ترامب على طهران بعد انسحابه 

من الاتفاق النووي المبرم صيف 2015.
وقد فرضــــت الولايات المتحدة مطلع 
الأســــبوع الجاري عقوبات إضافية على 
وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين 
في برنامــــج إيران النــــووي وبرنامجها 
للأســــلحة، في تأكيد لإعادة فرض جميع 
عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وهي 
الخطوة التي يرفضهــــا حلفاء الولايات 
المتحدة الأوروبيون الرئيســــيون وكذلك 

روسيا والصين.
والمؤكــــد أن ثمة قلق إزاء اســــتغلال 
واســــتمرار  النــــووي،  الاتفــــاق  إيــــران 

تجاوزاتها على مســــتوى خطة العمل 
تدعــــم  حتــــى  المشــــتركة  الشــــاملة 
ترســــانتها العســــكرية. وقــــد أبدت 
روسيا استعدادها للتعاون الدفاعي 
مع الإيرانيــــين بعد انتهــــاء الحظر، 

فضلا عن عــــدم التزامها بتطبيق 
اتفاق الضمانات المبرم مع وكالة 
الطاقــــة الذرية وفق معاهدة عدم 

الانتشار.
وما يؤشــــر علــــى أن من 
المحتمل ظهور صدام يتجاوز 
بــــين  المحتدمــــة  الخلافــــات 

والأميركي،  الأوروبي  الحليفين 
هو أن ســــيرغي ريابكوف نائب 
وزيــــر الخارجيــــة الروســــي، 

أعطــــى بوضوح موقف موســــكو من أي 
خطوة تقــــدم عليها واشــــنطن حين قال 
إن ”العقوبــــات الجديدة لن تكون لها أي 
عواقب سياســــية أو عملية على التعاون 

مع إيران“.
أن  عســــكريون  محللــــون  ويعتقــــد 
محددات التعاطي الأميركي مع إيران في 
ظل الاستراتيجيات المختلفة والمتقاطعة 

مــــع الفواعــــل الدولية 
والإقليميــــة 

الأخرى تمنح 
مجالا 

أكبر للحد 
من النفوذ 
الإيراني 

للمصالــــح  تهديــــد  مــــن  يشــــكله  لمــــا 
في  المتحــــدة  للولايــــات  الاســــتراتيجية 
المنطقة، لاسيما في ظل دينامية الأحداث 

والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وخلال الســــنوات العشــــر الأخيرة، 
دخلت العلاقات بين دول الشرق الأوسط 
وإيران مرحلة أكثــــر توترا وتعقيدا بعد 
أن تورطت استخبارات نظام المرشد آية 
الله علي خامنئ في مخططات مشــــبوهة 
لتوســــيع نفوذ بلــــده وتنفيــــذ أجندتها 
لتهديد استقرار دول الجوار وذلك عبر 

دعم أذرعها بالمال والسلاح.
وذكــــر المركــــز الأوروبي لدراســــات 
مكافحــــة الإرهــــاب والاســــتخبارات في 
تقرير حديث أن الإيرانيين ســــيواصلون 
علــــى الأرجــــح تهديــــد دول المنطقــــة 
عبــــر أذرعهــــم المنتشــــرة في كل 
مــــن العــــراق ســــوريا ولبنان 
واليمــــن وقطاع غزة، وأيضا 
تهديد الملاحة البحرية في 

الخليج العربي.
تواصـــل  وبينمـــا 
طهران التحشيد العسكري 
لجماعة الحوثي في اليمن 
بإمدادها بالمستشارين 
العســـكريين والتدريـــب 
كالصواريـــخ  والأســـلحة 
الباليســـتية بعيـــدة المـــدى 
والطائـــرات بدون طيار، تتبع 
في لبنـــان طرقا ســـرية لتقديم 
الدعم المادي واللوجستي لحزب الله 

اللبناني حتى يحصل على السلاح.

إيران تتمسك بورقة أوروبية لمواجهة الحظر الأميركي
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 عدن - احتفـــل الحوثيون في الحادي 
والعشـــرين من ســـبتمبر الجاري بمرور 
ســـت ســـنوات على ما دأبوا على وصفه 
بـ“الثورة“، التي أوصلتهم إلى الســـيطرة 
على مؤسســـات الدولة اليمنية في 2014، 
فـــي الوقت الـــذي أحيا فيـــه المناهضون 
للانقـــلاب الحوثي ما أطلقـــوا عليه ”يوم 

النكبة“.
وكمـــا هو الحال مع كل عام يســـتذكر 
فيه اليمنيون تفاصيل وملابسات اجتياح 
الميليشيات الحوثية لصنعاء، تجدد الجدل 
على مواقع التوصل الاجتماعي ووسائل 
الإعـــلام المحليـــة بـــين أنصـــار الرئيس 
الراحـــل علـــي عبدالله صالـــح والأحزاب 
اليســـارية والقوميـــة، التي ســـاهمت في 
إســـقاط نظامه، حول الطرف الذي يتحمل 
المســـؤولية في وصول جحافل الحوثيين 
من صعدة إلى دار الرئاســـة في العاصمة 

من دون أي مواجهة تذكر.

حرب عبثية

بدأت أولـــى ملامح تحويـــل الصراع 
بين الدولة اليمنيـــة والحوثيين إلى مادة 
للتوظيف السياسي في الصراع الموازي، 
الذي كان مســـتعرا بين صالـــح وأحزاب 
المعارضة، التي تكتلت في تجمع سياسي 
أطلقت عليه ”اللقاء المشـــترك“ والمتشـــكل 
قبـــل اندلاع حـــروب صعدة بعـــام واحد، 
وتحوّل إلـــى أداة أرّقت النظام الســـابق 
في 2006 بعد أن دعمت مرشـــحا رئاســـيا 
فـــي مواجهـــة مرشـــح المؤتمر الشـــعبي 

العام.
وتحول التوافـــق الجزئي بين أحزاب 
المعارضة حول مشـــروعية حروب صعدة 
التي بدأت في العام 2004 إلى مادة للنزاع 
السياســـي مع ارتفاع حدة الخلافات بين 
حـــزب المؤتمر الحاكـــم وأحـــزاب ”اللقاء 
المشـــترك“، والتي بلغت ذروتها على وقع 
الانتخابات الرئاســـية، حيث دعمت فيها 
أحـــزاب المعارضـــة المرشـــح فيصـــل بن 

شملان في مواجهة الرئيس صالح.
وفي هذه الفترة المحتدمة في المشـــهد 
”الحـــرب  مصطلـــح  تســـلل  السياســـي 
إلى مفردات الخطاب السياسي،  العبثية“ 
التي بدأت تســـتخدمها صحف المعارضة 
في وصف الحـــرب الدائـــرة بين الجيش 
والميليشـــيات الحوثيـــة، التـــي خســـرت 
مؤسسها في حرب صعدة الأولى في 2004 
وشـــارفت على النهاية في الحرب الثانية 
عـــام 2005 قبـــل أن تجد طـــوق نجاة في 
الصراعات السياســـية بين حزب المؤتمر 
وأحـــزاب المعارضـــة التـــي تزامنـــت مع 
اندلاع حرب صعـــدة الثالثة، التي امتدت 

حتى 2006.

وانقســـم الخطاب الإعلامـــي لأحزاب 
”اللقـــاء المشـــترك“ في تلك الفتـــرة ما بين 
من يرى أن حروب صعدة ظالمة تستهدف 
مكونا يمنيا وهو الأمـــر الذي دأبت عليه 
الأحزاب ذات الخلفيـــات الفكرية الزيدية 
المنبثقة عن الفكر الإمامي في اليمن، الذي 
ينتمـــي إليه الحوثيون مثـــل حزب الحق 
واتحاد القوى الشـــعبية وحتى الأحزاب 

اليسارية مثل الحزب الاشتراكي.
وفـــي خضـــم ذلك فضـــل قســـم آخر 
مـــن أحـــزاب المعارضـــة المنضوية تحت 
”اللقـــاء المشـــترك“ وصف حـــروب صعدة 
بـ“الحـــروب العبثية“ واتهام صالح بعدم 
الجدية في حســـمها أو استخدامها كأداة 
لابتزاز المكونات السياسية المعارضة بأن 

البديل له سيكون الحوثي.
شـــكلت  فقـــد  الأحـــوال  كل  وفـــي 
الوســـاطات، التي لعبتهـــا بعض القوى 
الاجتماعية والسياسية في إيقاف حروب 

صعـــدة منعطفات حاســـمة مـــع توظيف 
أحزاب المعارضة لملف النزاع مع الحوثي 
في إضعـــاف نظـــام صالـــح، إضافة إلى 
بروز الخلافـــات الداخلية في بنية النظام 
والرجل النافذ علي محســـن الأحمر قائد 
الفرقـــة الأولى مدرع آنذاك، الذي أشـــرف 
على ملـــف صعـــدة، أســـبابا وجيهة في 
فشـــل الدولة اليمنية في حســـم الصراع 
العســـكري مـــع الحوثيين فـــي الحروب 

الثلاث الأولى.
وتم توظيـــف كل تلك الأمـــور قبل أن 
يدخـــل عامل جديد أكثـــر خطورة وتأثيرا 
في منتصف الحرب الرابعة، التي اندلعت 
في يونيو 2007 وتمثل ذلك في الوســـاطة 
القطريـــة، التي تؤكد العديد من المعطيات 
أنهـــا كانت حاســـمة فـــي إعـــادة الروح 
للميليشـــيات الحوثيـــة ومســـاعدتها في 
اســـتعادة عافيتها من خلال الدعم المالي 
تحت ســـتار إعـــادة إعمار صعـــدة، الذي 

أطلقته الدوحة.
وإلى جانب ذلك ظهرت مساع لتفكيك 
المعاديـــة  والقبليـــة  العســـكرية  البنيـــة 
للحوثيـــين عبر المال القطـــري، وهو الأمر 
الذي تبيّنت نتائجه في النسخة الخامسة 
من الحرب في مطلع العـــام 2008 وغيرت 
موازيـــن القـــوى لصالـــح الحوثيين إلى 

الأبد.
وعندما اندلعت الحرب السادسة بين 
الجيش والحوثيين كانت نتائج الوساطة 
القطرية، التي أعلن صالح عن فشـــلها، قد 
بلغت مرحلة يصعب عكس نتائجها، كما 
أن عام 2009 شـــهد وصـــول الصراع بين 
حـــزب المؤتمر الحاكـــم وأحـــزاب ”اللقاء 

المشترك“ المعارضة أسوأ مراحلها.

قبلة حياة للحوثي

دفع هذا الأمر صالح لطلب المســـاعدة 
الســـعودية في الحرب، غيـــر أن تداعيات 
الأزمة مع المعارضة ســـاهمت في تشتيت 
جهـــود الدولة، التي انهمكـــت في صراع 
سياســـي انتهى مطلع 2011 إلى انضمام 
شـــهدت  التـــي  الـــدول،  لقائمـــة  اليمـــن 
العربي)  (الربيـــع  شـــعبية  احتجاجـــات 
أصبحت فيها خارطـــة الاصطفافات أكثر 
تعقيـــدا بعد انضمام الحوثيـــين لها إلى 

جانب أحزاب اللقاء المشترك.
وقد اعتبر ذلك المنحـــى أكبر اختراق 
سياســـي حوثي منذ تأســـيس الجماعة، 
السياســـية  العزلـــة  مـــن  عانـــت  التـــي 
والاجتماعيـــة قبل أن يتـــم الاعتراف بها 
طرفـــا جديدا يطالب بإســـقاط النظام من 

قلب العاصمة صنعاء.
ومثلـــت قبلـــة الحياة التـــي منحتها 
أحزاب ”اللقاء المشـــترك“ للحوثيين بداية 
مرحلـــة جديـــدة فـــي مســـيرة الجماعة، 
التي ظهرت شـــعاراتها في صنعاء بشكل 
علني، بعـــد أن كانت جريمة يعاقب عليها 
القانون، وتلا ذلك مشـــاركة الحوثيين في 
مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013 بعد 
أن قدمـــت الحكومة آنذاك اعتذرا رســـميا 

لهم عن الحروب الست.
واتفق كثيـــرون على أن ذلك المنعطف 
اعتبـــر نكاية فـــي الرئيس علـــي عبدالله 
صالـــح وحزبه الذي تصـــدر الحرب ضد 
الحوثيين بصفته رئيـــس الدولة والقائد 
الأعلى للقوات المســـلحة قبل إجباره على 
التخلـــي عن الســـلطة بموجـــب المبادرة 

الخليجية.
الإعلامي  الخطاب  تحريض  وســـاهم 
لأحزاب اللقاء المشترك، التي هيمنت على 
مقاليد الدولة بعد إســـقاط نظام الرئيس 
صالـــح، ومحاولة إظهـــاره كطرف وحيد 
مســـؤول عـــن الحرب ضـــد الحوثيين في 
دفعه لمحاولة فتح قنوات مع الميليشيات، 
التي باتت موجودة سياسيا وشعبيا في 

صنعاء.
وبـــرزت تصريحـــات عديـــدة لقـــادة 
في المعارضـــة تشـــيد بالحوثيين كطرف 
سياســـي أصيل تعـــرض للإقصاء خلال 
فتـــرة حكم علي عبداللـــه صالح، كما علّق 
القيادي البارز فـــي حزب الإصلاح حميد 
الأحمر في مقابلـــة تلفزيونية على إكمال 
الحوثيين سيطرتهم على محافظة صعدة 
أثناء الاحتجاجات الشعبية في 2011 بأنه 
عمل ”ثوري يندرج في إطار إســـقاط نظام 
صالح، وبمثابة عودة صعدة إلى أحضان 

الوطن بحسب وصفه“.

كمـــا ردد صادق الأحمر شـــيخ قبيلة 
حاشـــد كلاما مشـــابها لمـــا قاله شـــقيقه 
فـــي حوار مـــع قناة الجزيـــرة وصف فيه 
الحوثيـــين بـ“المضطهدين الذين تعرضوا 
للظلـــم في فترة حكم صالـــح“، كما اعتذر 
عـــن مشـــاركة قبيلتـــه في الحـــروب ضد 
الحوثيـــين واعتبر ذلك نتيجـــة للتضليل 

الذي مارسه صالح.
ولعب شـــقيقهم الثالث حسين الأحمر 
دورا مشابها من خلال تحوله إلى وسيط 
بين الحوثيين والسلفيين في صعدة، غير 
أن مواقـــف آل الأحمـــر التصالحيـــة مع 
الحوثيين تغيرت بشـــكل حـــاد بعد قرابة 
عامين نتيجة زحف الحوثي إلى معاقلهم 
القبلية في محافظة عمران شمال صنعاء، 
والتـــي انتهت بالســـيطرة عليها وتفجير 

منازلهم.
وأظهرت تســـجيلات مســـربة مباركة 
صالح خـــلال تلـــك الفترة لعمليـــة إذلال 
آل الأحمـــر مـــن قبـــل الحوثيـــين انتقاما 
مـــن مواقفهـــم تجاهه فـــي 2011 ودورهم 
الاحتجاجـــات  تأجيـــج  فـــي  الرئيســـي 
المناهضة لـــه، إضافة إلى الاتهامات التي 
تـــدور حول تورطهم فـــي محاولة اغتياله 
في حادث تفجير دار الرئاسة الشهير قبل 

عشر سنوات.
وتؤكـــد المعلومـــات أن صالح أصيب 
بالهلـــع بعد تقـــدم الحوثيـــين نحو مركز 
محافظـــة عمـــران بعد أن ظـــن أن الزحف 
الحوثـــي ســـيقتصر على الســـيطرة على 
معاقـــل آل الأحمـــر، حيـــث أرســـل وفدا 
من قيـــادة حزبه لزيـــارة الرئيس عبدربه 
منصور هـــادي، الذي تولى الســـلطة في 
2012، وتحذيره من أن ســـيطرة الحوثيين 
على محافظة عمران يعني سقوط صنعاء.

غيـــر أن مقربـــين من هـــادي أقنعوه، 
بحســـب المصـــادر مطلعة، مـــن أن صالح 
يريـــد الزج به في صراع مع الميليشـــيات 
الحوثيـــة، وهو مـــا أعقبه قيـــام الرئيس 
هادي بزيارة شـــهيرة إلى مركز محافظة 
عمـــران بعـــد ســـيطرة الحوثيـــين عليها 
وإســـقاط أكبر معســـكراتها، اللـــواء 310 
مـــدرع، وقتـــل قائده حميد القشـــيبي في 
يوليو 2014، وظهر على القناة الرســـمية 
اليمنية متحدثا من عمران بأن ”المحافظة 

عادت إلى أحضان الجمهورية“.

هيكلة أم تفكيك

تشـــير مصادر عديدة إلـــى أن صالح 
سعى بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء 
إلـــى فتـــح قنـــوات اتصـــال معهـــم، بعد 
أن ســـاوره ما يشـــبه اليقـــين أن اجتياح 
العاصمة بات مســـألة وقت فقط، وهو ما 
حدث فعـــلا بعد ذلك بأشـــهر حين دخلت 
ميليشـــيات الجماعـــة العاصمـــة في 21 
ســـبتمبر 2014 وأحكمت ســـيطرتها على 
مؤسســـات الدولة ومعســـكرات الجيش، 
التـــي انهـــارت دون مقاومة تذكـــر. وهنا 
تـــدور الكثير مـــن التكهنات حول ســـبب 
هذه الانهزامية، التـــي واجه بها الجيش 

الميليشيات الحوثية.
وترجـــح المعطيات فشـــل هـــادي في 
التحكـــم بالجيش، الذي رفـــض المواجهة 
بعـــد أن أصبـــح الحوثيـــون علـــى بوابة 
صنعاء، فـــي حين كانـــت الفرصة متاحة 

لوقف زحفهـــم في عمران مـــن خلال دعم 
مقاومـــة قبيلـــة حاشـــد، التـــي قادها آل 
الأحمر أو إســـناد اللواء حميد القشيبي، 
الذي تصدى للحوثيين في معسكره وقتل 
بطريقة بشعة كما كشفت التقارير المسربة 

عن مقتله.
ولكن كل محاولات إيقاف الحوثي في 
عمران لم يتم إســـنادها من قبل الجيش، 
الذي كان يأتمر في ذلك الحين بأمر هادي 
بصفته القائـــد الأعلى للقوات المســـلحة 
ووزيـــر الدفاع محمد ناصـــر أحمد، الذي 
ينحـــدر مـــن محافظـــة الرئيس نفســـها 
(أبين)، وهو القائد العسكري، الذي تدور 
الكثير من علامات الاســـتفهام حول دوره 
الذي سهل سيطرة الحوثيين على عمران 
بعد ظهوره برفقة القائد الحوثي أبوعلي 

الحاكم.

ويتهـــم الكثيـــر مـــن ناشـــطي حزب 
الإصـــلاح (وهم إخوان مســـلمون) صالح 
فـــي كل مـــرة يدور الحديث عـــن الانقلاب 
الحوثـــي بتســـليم معســـكرات الجيـــش 
للجماعـــة، بينما يعتبر أنصـــار الرئيس 
الراحل، الذي قتلته الميليشـــيات الحوثية 
في ديسمبر 2017 أن صالح لم يكن يمتلك 

أي صفة رسمية بعد مغادرته السلطة.
تعـــرض  اليمنـــي  الجيـــش  أن  كمـــا 
فـــي العـــام 2012 لعملية عرفـــت بـ“إعادة 
الهيكلـــة“ تم خلالهـــا إقالـــة كل القيادات 
العســـكرية المقربة من صالح بما في ذلك 
أقاربه وتعيـــين آخرين موالـــين للرئيس 
هادي ووزير دفاعه آنذاك، والذي أشـــرف 
مباشرة على عملية الهيكلة وتم تكريمه 

من قبـــل ”تنســـيقية شـــباب الثورة“ 
بدرع نظير جهوده في إعادة هيكلة 

الجيش وإضعاف سيطرة صالح.
وتبدو هذه العملية التي وصفها 

أنصار صالح بتفكيك الجيش أحد 
عناصر التعقيد في المشهد اليمني، 
هي التي سهلت للحوثيين اجتياح 

صنعاء، حيث أضعفت هذه 
العملية من سيطرة الرئيس 

الراحل بالفعل على مؤسسات 
الجيش والأمن، غير أن 

هذه التغييرات لم تسمح 
للرئيس الجديد ووزير دفاعه 

بالسيطرة على هذه المؤسسات 
بشكل حقيقي وفاعل.

وخلّف ذلك فجوة كبيرة بين وحدات 
للحوثيـــين  ســـمحت  وقيادتـــه  الجيـــش 
بالتســـلل من خلالها إلـــى مفاصل الدولة 
وتنفيـــذ الانقـــلاب مســـتفيدة مـــن الركام 
الهائـــل مـــن الأحقـــاد بين صالـــح وحزب 
المؤتمر الشـــعبي العام من جهة، وأحزاب 
”اللقاء المشترك“ من جهة أخرى، والتاريخ 
الطويـــل مـــن التوظيف السياســـي لملف 

صعدة.
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لم تخلّف الحرب اليمنية منذ اندلاعها بعد ســــــت سنوات من سيطرة جماعة 
ــــــي على صنعــــــاء بينما كانت الثورة قائمة على نظــــــام الرئيس الراحل  الحوث
علي عبدالله صالح، وانقلابها على الشــــــرعية، إلا حصادا أسود كان بسبب 
تراكمــــــات قديمــــــة غذّتها احتجاجــــــات 2011، أوصلت المكونات السياســــــية 
اليوم إلى حالة تشــــــاؤم مع تلاشي أي بوادر فعلية لحل الأزمة عبر القنوات 
الدبلوماســــــية ووفق التفاهمات بين الحكومة المعترف بها دوليا والانقلابيين 

برعاية إقليمية ودولية.

حصاد أسود في ذكرى الانقلاب على الشرعية 

 نيويــورك - يكشـــف تجديد وكالات 
بوقـــف  تهديدهـــا  الأمميـــة  الإغاثـــة 
المســـاعدات الإنســـانية كليـــا في عدة 
مناطق من العالم تشهد كوارث إنسانية 
عن جزء بســـيط فقط بشأن التحديات، 
التي تواجهها بسبب نقص التمويلات 
المخصصة من الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة لاستكمال أنشطتها.
المتحـــدة  الأمم  إعـــلان  ويعنـــي 
الأربعاء عن تعليق مجموعة من برامج 
المســـاعدات الإنســـانية في اليمن وأن 
جميـــع برامـــج وكالة غوث وتشـــغيل 
(أونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 
مهددة بالتوقف بفعل العجز المالي في 
ميزانياتها أن الهيئات الدولية المانحة 

دخلت فعليا إلى ”غرفة الإنعاش“.
ولئن كان لسياسات الدول الأعضاء 
دور بـــارز في تراجع الدعم المالي للأمم 
المتحـــدة، فـــإن تأثيرات تباطـــؤ النمو 
الاقتصـــادي العالمي ومكافحة فايروس 
كورونـــا يبـــدو أنهـــا أحـــد الأســـباب 
التـــي جعلـــت مـــن الـــوكالات الأممية 
تصـــل إلى هـــذا الحد من الســـوء منذ 

تأسيسها.
ومـــن المرجح أن تتســـبب مثل هذه 
الخطوة في تفاقم الأزمات الإنســـانية، 
والتي مـــا فتئت تكبر بفعل اســـتمرار 
السياســـات  أو  الحربيـــة  النزاعـــات 
العنصريـــة تجـــاه الأقليات أو بســـبب 
الكوارث الطبيعيـــة، التي ضربت دولا 

مؤخرا من أبرزها السودان.
وتقول منسقة الشؤون الإنسانية في 
اليمن ليز غراندي إنه تم إغلاق 15 من 

أصل 45 برنامجا إنسانيا رئيسيا، فيما 
قد يلقى 30 برنامجا نفس المصير خلال 
أســــابيع مقبلــــة ما لم يتــــم تلقي تمويل 
إضافي، حيث تلقت الأمم المتحدة مليار 
دولار من أصــــل 3.2 مليار دولار مطلوبة 
لتقديم مساعدات إلى اليمن خلال العام 

الجاري.
وكانــــت هيئــــات دوليــــة مانحــــة قد 
هددت مرارا بوقف المساعدات الإنسانية 
فــــي اليمــــن مــــا لــــم يقــــوّم المتمــــرّدون 
الحوثيون ســــلوكهم. ومن شــــأن تنفيذ 
ذلك الوعيد أن ينعكس بشــــكل مباشــــر 
على الحوثيين الذين لن يكون بإمكانهم 
تعويــــض تلك المســــاعدات، الأمــــر الذي 
ســــيعمّق الأزمة الإنســــانية في المناطق 
الخاضعــــة لســــيطرتهم ويكــــرّس حالة 

الغضب الشعبي ضدّهم.
واضطرت الــــوكالات الأممية، خلال 
الفترة بين أبريل وأغســــطس الماضيين، 
إلــــى تقليــــص توزيــــع المــــواد الغذائية 
والمســــاعدات الصحية في أكثر من 300 
مرفق صحي باليمن بعد أن اشــــتكت من 
نقص حاد في تمويل خطة الاســــتجابة 
الإنســــانية في اليمن، وتطالب المانحين 
بالتدخــــل العاجــــل لإغاثــــة الملايين من 

السكان.
ومنذ ســــتة أعوام يشهد اليمن حربا 
عنيفــــة بين القــــوات الحكومية وجماعة 
الحوثي، أدت إلى إحدى أســــوأ الأزمات 
الإنســــانية في العالم، وبات 80 في المئة 
مــــن الســــكان بحاجــــة إلى مســــاعدات، 
ودفــــع الصــــراع الملايــــين إلــــى حافــــة 

المجاعة.
ويبدو أن تقديم المساعدات 
سوف يتأثر في الأراضي 
الفلسطينية أيضا؛ فقد أكد 
المستشار الإعلامي لأونروا 
عدنان أبوحسنة للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية أن 
الوكالة تواجه عجزا بقيمة 
مئتي مليون دولار لتغطية 
برامجها الإنسانية حتى 
نهاية العام الجاري.

وتواجه أنوروا أخطر 
أزمة مالية وربما لن 
تستطيع دفع رواتب 
موظفيها الشهر 
المقبل مع عدم 
إمكانية استمرار 
برامجها الإنسانية 
في كافة مناطق عملياتها 
الخمس، التي تشمل المخيمات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ولبنان وسوريا والأردن، وقد دخل 
المسؤولون فيها في سباق مع الزمن من 
خلال إجراء اتصالات مكثفة مع عدد من 
الدول المانحة لتوضيح خطورة

 الأوضاع المالية للوكالة.

وكالات الإغاثة الأممية

تدخل غرفة الإنعاش

صالح البيضاني
صحافي يمني

استغلال الجماعة 
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أميرال بحري كمالي العقيدة 
متقاعد، وضابط متقاعد آخر من 

القوات الخاصة، وصحافي يساري، 
وقائد طائفة إسلامية في عباءته 

الدينية، وعالم سياسي ”محايد“، وزعيم 
ما يسمى باليسار المتطرف.

أصبح من المعتاد بالنسبة إلى 
الجمهور في تركيا مشاهدة هذه 

الشخصيات القادمة من العديد من 
الخلفيات الأيديولوجية المختلفة في 

نفس البرنامج التلفزيوني، وكلها تدافع 
عن سياسات النظام، وعقيدة ”الوطن 

الأزرق“ بدرجة مماثلة من الشغف. لكن 
لماذا وكيف؟

أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان 
تشكيل النظام الدستوري الديمقراطي 
إلى نظام رئاسي تنفيذي لا يستطيع 

تحمل أي مسؤوليات، في عملية 
تسارعت بعد الانقلاب الفاشل في 15 
يوليو 2016. وعلى الرغم من أن هذا 
النظام الجديد كان بلا شك انحرافا 

واضحا من نواحٍ عديدة، واجه 
المستحوذ العلماني والديمقراطي 

السابق للبلاد مقاومة قليلة جدا ضد 
الجهات الفاعلة القوية في المؤسسة.

يمكن القول إن أحد العناصر 
الرئيسية لإنجاز أردوغان في تحطيم 
أي مصادر للمقاومة المحتملة وتعزيز 
حكمه، يكمن في نجاحه في استمالة 

شبكات سرية مختلفة.
تعرف المشاركة أحيانا على أنها 

”رشوة“ المعارضة، وهو شكل من أشكال 
التعاون، حيث يمنح شاغل الوظيفة 
مكانة داخلية أو مزايا سياسية إلى 

خارج النظام مقابل ولائه. ومن خلال 
اختيار شبكة أو وكيل، يقضي القائد 

على المنافسين، ويشكل صورته العامة 
من خلال قادة اجتماعيين يتمتعون 

بالمصداقية ويحافظ على السيطرة دون 
استخدام أساليب قمعية. يتم إقناع 
الممثل المختار بعدم ممارسة سلطته 

لعرقلة النظام واستخدام الموارد التي 
تتوافق مع متطلبات الحاكم بدلا من 

ذلك.
يمكننا تعريف الشبكات السرية 
على أنها منظمات سرية، وجمعيات 

سرية، وشبكات غير مشروعة أو مظلمة، 
وتجمعات سرية. هذه الشبكات تعمل في 

أماكن مخفية، وأفرادها غير معروفين 
لبقية المجتمع ولديهم أهداف غير 

واضحة. يحافظ أعضاؤها على سرية 
انتماءاتهم ويخفون الأنشطة التنظيمية.

وفي بعض الحالات، يعملون في 
ظل هذا الغموض إلى درجة أنه لا يمكن 

حتى ملاحظة إذا كانوا موجودين 
بالفعل أم لا.

وفي حالة تركيا، ربما كان حادث 
سوسورلوك عام 1996 هو الذي كشف 
لأول مرة عن مثل هذه الشبكات داخل 
المؤسسات الأمنية التي كانت تشارك 
في عمليات سرية غير قانونية وغير 

رسمية. قُتل عبدالله جاتلي، قاتل 
ومهرب مخدرات كان مطلوبا لدى 

الإنتربول، وحسين كوجاداغ، نائب 
رئيس شرطة إسطنبول السابق، في 

حادث سيارة في سوسرلوك. وأصيب 
عضو البرلمان سيدات بوكاك زعيم قبيلة 
كردية متحالفة مع الدولة ضد المتمردين 

الأكراد.
وعثر في السيارة على عدة وثائق 

مزورة وكميات وفيرة من المخدرات 
والأسلحة والمال. وفي أعقاب الحادث، 

تم الكشف عن صلات بين الدولة 
والمافيا، بالإضافة إلى أعمال غير 

مشروعة من قبل المخابرات التركية 
ووكالة مكافحة الإرهاب (جيتيم) ووحدة 

القوات الخاصة (أوزيل حاريكات).
واليوم، وعلى الرغم من أنه من غير 
الواضح أي مجموعة أو زعيم منهم هو 
الذي يتحكم فعليا، يبدو أن تركيا عبارة 

عن مجموعة كبيرة من الشبكات السرية 
تتكون من مسؤولين عسكريين نشطين 

ومتقاعدين، وبيروقراطيين، ورجال 
أعمال، وأكاديميين، ودعاة دينيين، 

وصحافيين، ورجال مافيا.
وهناك مجموعة واسعة من 

الشخصيات التي تدعم مبادرات 
أردوغان بحماسة: مثل اليميني المتطرف 

وزعيم المافيا علاء الدين جاكيجي، 

ورئيس الطريقة النقشبندية أحمد 
محمود أونلو، وزعيم حزب الوطن 
القومي اليساري المتطرف، دوغو 

بيرينشيك.
ولكن ما يثير الدهشة هنا، هو أن 

الجيش، الذي من المفترض أنه كان 
كماليا، يُظهر بعض علامات التأييد 

الصامت لهذه الحالة. ربما لهذا السبب 
يقول البعض إن أردوغان انتصر في 

النهاية على الدولة العميقة لتركيا، 
بينما يؤكد آخرون أنه ببساطة أنشأ 

دولة جديدة تحت سيطرته.
وقد تكون الحقيقة أكثر فوضوية 

من أي من الخيارين، وهناك شك حقيقي 
وعميق حول من يحكم البلاد بالفعل.

لقد اعترف أردوغان نفسه بالدولة 
العميقة منذ أيامه الأولى في السلطة.

وفي نقاش متلفز في عام 2007، عقب 
مقتل الصحافي الأرميني، هرانت دينك، 

قال أردوغان إن الدولة العميقة ”كانت 
موجودة دائما، ولم تبدأ بجمهورية 

تركيا“. وأضاف أن مثل هذا ”التنظيم 
الشبيه بالعصابات في المؤسسات“ 

يجب ”القضاء عليه إن أمكن، إن لم يكن، 
تقليله إلى أدنى حد“.

وقال أردوغان في عدة مناسبات 
إن سجنه لمدة أربعة أشهر في عام 

1999 والذي أدى إلى حظر ممارسته 
للسياسة، فضلا عن الاعتراض الصريح 

على محاولة عبدالله غول للوصول 
إلى الرئاسة في عام 2007، كان نابعا 

من ”آليات الوصاية“ التي كان لها 
تأثير في تركيا. تم فتح باب التحقيق 
في حادثة أرغينكون، الذي واجه فيه 

كبار المسؤولين العسكريين وحلفاؤهم 
المدنيون عقوبة السجن واتهامات 

بالتآمر للإطاحة بالحكومة المنتخبة، في 
عام 2007 ووصفته حكومة أردوغان بأنه 

المعركة الكبرى ضد الدولة العميقة.
وخلال هذا الوقت، كان كل من 

أردوغان وحزبه العدالة والتنمية على 
علاقة طيبة مع الداعية الإسلامي فتح 

الله غولن، الذي عاش في الولايات 
المتحدة لأسباب صحية. وكثيرا ما أشاد 
المسؤولون الحكوميون بغولن، وطالبه 
أردوغان نفسه بالعودة إلى تركيا. ومع 

ذلك، عندما انهار هذا التحالف في 
ديسمبر 2013 بعد فضيحة فساد، وجهت 
لوائح اتهام إلى أفراد من عائلة أردوغان 

ووزراء في حكومته، اتخذ الرئيس 
منحى براغماتيا وتعاون مع خصومه 

السابقين، الأورآسيويين والقوميين 
المتطرفين، الذين تمت إدانة معظمهم في 

قضية أرغينكون.

وفي النهاية، رفضت المحاكم العليا 
في تركيا القضايا المتعلقة بأرغينكون 

بسبب أدلة غير قاطعة، وأصبح 
المتهمون الذين تم إطلاق سراحهم من 
أنصار أردوغان. وبالتالي، بدلا من أن 
تكون هذه التحقيقات خطوة رئيسية 
نحو ترسيخ الديمقراطية في تركيا، 

أصبحت هذه التحقيقات نقطة انطلاق 
نحو توطيد النظام الاستبدادي.

ومع ذلك، يعتقد بيرينشيك أن هذه 
الخطوة جعلت أردوغان عرضة للخطر. 
وقال السياسي القومي العام الماضي، 
إن أردوغان لم يحكم تركيا منذ 2014، 

لكنها هي التي كانت تحكمه. وقال في 
مقابلة مع صحيفة ”إندبندنت“ ”أعني 

بتركيا الجيش والشرطة ورجال الأعمال 
والعمال وحزب الوطن“.

ستستمر سلسلة المقالات هذه بإلقاء 
نظرة فاحصة على الديناميكيات على 

أرض الواقع، وكيف اختار أردوغان 
الشبكات السرية الحالية، ووضعها في 
كوادر الدولة والأجهزة الأمنية، وآثارها 

المستقبلية على تركيا.
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قبل أسابيع معدودة من بلوغ موعد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 

المحدّدة في 3 نوفمبر من العام الجاري، 
يبدو أن القدر يتدخّل مجددا لصالح 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فكما 
تدخّل في العام 2016 في إيصاله إلى 
سدة البيت الأبيض بعد أن كان فوز 
منافسته هيلاري كلينتون محسوما 

بالإحصاءات والتحليلات بل وبتنبؤات 
العرّافين، ها هو يتدخل اليوم إثر 

وفاة القاضية، روث بادر غينسبرغ، 
أحد قضاة المحكمة الأميركية العليا، 

حيث يتوجّب دستوريا إشغال مقعدها 
بترشيح اسم بديل يتقدّم به الرئيس إلى 
مجلس الشيوخ للتصويت عليه وإقراره.
هي الفرصة الذهبية للرئيس ترامب 

ليسارع بتقديم اسم مرشّحه، وقد قال 
خلال الأيام الماضية في تجمّع انتخابي 

بمدينة أوهايو إنها ستكون امرأة من 
القضاة البارزين أصحاب التاريخ 

المهني النزيه والسمعة العطرة. كما 
هي أيضا مناسبة في توقيت مثالي 

لاختيارها ممن هم يعتبرون أكثر قربا 
إلى اليمين الجمهوري المحافظ.

فرصة الرئيس ترامب تكمن في 
ما يتيسّر له ضمن هذا الوقت الضيق 
من سلطة دستورية تسمح بالمضي في 

خطوة استباقية ستكون قادرة على 
معالجة مرضية لحزبه لما يمكن أن تُسفر 

عنه الانتخابات الرئاسية من تعقيدات 
قانونية إذا ما تمّ الطعن بالنتيجة من 

طرف الحزب الجمهوري. 
فالرئيس ترامب يحذّر 
بشكل متواصل خلال 

حملاته الانتخابية 
المتنقلة بين الولايات 
من إمكانية التلاعب 

بنتائج التصويت، بسبب 
اضطرار الأميركيين إلى 

الإدلاء بأصواتهم عبر 
البريد الورقي 
والإلكتروني، 

نظرا لعدم 
تراجع 
جائحة 
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الولايات 

حتى اليوم، ولأن اللقاح لم يتوفر بعد 
ليساعد على إطلاق المراكز الانتخابية 

وفتح أبوابها للمواطنين للتصويت 
حضورا.

أما القاضية غينسبرغ، التي يُطلق 
عليها اختصارا اسم ”آر.بي.جي“، 

فكانت تميل سياسيا إلى اليسار 
الليبرالي الأميركي وسط غالبية من 

القضاة المحافظين من أعضاء المحكمة 
العليا التسعة. وهي من عتاة الداعمين 

والمدافعين عن حقوق المرأة، وشكّلت 
بحضورها الحيوي قوة مؤثرة داخل 

المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية 
في الولايات المتحدة.

فور تسمية ترامب لخليفة غينسبرغ 
يذهب اسم المرشّح إلى مجلس الشيوخ 

لتتم المصادقة عليه. ومن المتوقّع أن 
تُنجز هذه المهمة في سرعة قياسية 

هذه المرة، وبشكل استثنائي، نظرا إلى 
أن المجلس يسيطر عليه الجمهوريون، 

وهم يرمون إلى تأمين غالبية مريحة 
للمحافظين من أعضاء المحكمة التي 

تملك القول الفصل في العديد من 
القضايا الاجتماعية التي ينقسم عليها 

الأميركيون مثل الإجهاض واقتناء 
السلاح وعقوبة الإعدام وقوانين اللجوء 

إلى الولايات المتحدة.
الديمقراطيون من جهتهم، وعلى 
رأسهم مرشحهم للرئاسة جو بايدن، 

يدفعون بالاتجاه المعاكس لتأجيل 
تعيين بديل لغينسبرغ إلى ما بعد 

الانتخابات الرئاسية حتى لا يخسروا 
المقعد الليبرالي في المحكمة التي 

تحسم الأمر في القضايا الخلافية بين 
الحزبين، وبخاصة قبيل الانتخابات 

الرئاسية الأكثر سخونة في التاريخ 
الأميركي.

ولكي نضيء بشكل وافٍ على 
أسباب هذا التجاذب على موقع 

مقعد المحكمة العليا الشاغر 
من كلا المرشحَين الرئاسيين، 

ولنعرف علاقة المحكمة الممكنة 
في سير الانتخابات القادمة، 

لا بد من أن نورد نبذة 
موجزة عن مقام 

وهيكلية المحكمة 
العليا الأميركية.

المحكمة 
العليا هي 

أعلى هيئة 
قضائية في 

الولايات 

المتحدة، حيث تتشكّل هيئتها من 
تسعة قضاة، أحدهم رئيس والثمانية 

أعضاء، وحاليا يرأس المحكمة القاضي، 
جون روبرتس، الذي عيّنه الرئيس 

الجمهوري جورج بوش الابن منذ 14 
عاما، ولمدى الحياة. يتمّ التعيين في 
المحكمة العليا بتسمية من الرئيس 

الأميركي الذي يقدم مرشحا لموقع قاض 
في المحكمة حال شغور المنصب؛ ولا 

يخلو المنصب إلا بالوفاة أو الاستقالة 
أو التقاعد أو الإدانة القضائية 

النهائية. وهكذا يستمر قضاة المحكمة 
العليا في مناصبهم مدى الحياة، ولا 

يمكن للرئيس أو غيره إقالتهم تحت أي 
ظرف من الظروف.

إلا أن ذروة التجاذب بين الحزبين 
على تأمين غلبة الأصوات بين القضاة 

من محافظين يميلون للجمهوريين، 

أو ليبراليين يميلون للديمقراطيين، 
بلغت أشدّها في العام 2000 حين كان 

للمحكمة العليا القول الفيصل في 
حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية 
التي تنافس عليها في ذلك العام، 

الرئيس الأسبق جورج بوش الابن 
الجمهوري، مقابل منافسه، آل غور 

الديمقراطي. وقد حكمت المحكمة 
العليا آنذاك بفوز الرئيس بوش بعد 
جملة من الطعون رُفعت إليها تشكك 

بالنتائج الانتخابية وآلية عدّ الأصوات 
في ولاية فلوريدا.

أما في الانتخابات الرئاسية للعام 
2020، فيبدو أن الجمهوريين أمسوا 

أقل قلقا وأكثر حماسا لمرشحهم مما 
كانوا عليه في العام 2016، كما تشير 

استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع 
التأييد الشعبي لبايدن مقابل تقدّمها 

لطرف منافسه اللدود ترامب، وكذا 
فالرئيس يخوض معركته الانتخابية 

مدجّجا بإمكانات الرئاسة المتاحة، 

متنقلا بطائرة ”إير فورس وان“ 
الرئاسية الضخمة بين الولايات 
ومحاطا بدعم حكومته وطاقمه 

الشخصي في البيت الأبيض.
فصل المقال يكمن في حالة 

الاسترخاء والارتياح التي تغلب على 
المناخ التنافسي في المعسكر الجمهوري 

للعوامل السابقة مجتمعة من جهة، 
ولعوامل أخرى تتعلق بتفاصيل ليست 

في صالح بايدن البتة منها عمره المتقدّم 
واختياره لنائبته، كاميلا هاريس، 

التي ما زال أداؤها السياسي والمهني 
مثارا للجدل في الشارع الأميركي. فما 

بالك إذا اكتملت المنفعة وكانت المحكمة 
العليا جاهزة بنفس جمهوري غالب 
في حال الطعن بالنتائج الانتخابية؛ 

ألن يكون القدر حاضرا بقبعته الذهبية 
ليرفعها لترامب من جديد!

القدر يرفع قبّعته الذهبية لترامب

الديمقراطيون وعلى رأسهم 
جو بايدن يدفعون باتجاه تأجيل 

تعيين بديل لغينسبرغ إلى ما 
بعد الانتخابات الرئاسية حتى 

لا يخسروا المقعد الليبرالي في 
المحكمة التي تحسم الأمر في 
القضايا الخلافية بين الحزبين

جمعيات سرية وشبكات غير 
مشروعة وتجمعات سرية تعمل 

في أماكن مخفية أفرادها غير 
معروفين لبقية المجتمع ولديهم 

أهداف غير واضحة يحافظ 
أعضاؤها على سرية انتماءاتهم 

ويخفون الأنشطة التنظيمية

شبكات سرية تخدم عقيدة {الوطن الأزرق} التركية
هاكان ديميراي
ضابط سابق في الجيش التركي

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

تم
لحزب الجمهوري. 

ترامب يحذّر 
ي ب

واصل خلال
لانتخابية 

ين الولايات 
ية التلاعب

لتصويت، بسبب 
الأميركيين إلى
صواتهم عبر 

ورقي
وني، 

م 
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ا الرئاسية الأكثر سخونة في
الأميركي.

ولكي نضيء بشكل و
أسباب هذا التجاذب على
مقعد المحكمة العليا الش
الرئا من كلا المرشحَين
ولنعرف علاقة المحكمة
في سير الانتخابات ال
لا بد من أن نو
موجزة عن
وهيكلية
العليا 
المح
العلي
أعلى
قض
الو



أعاد القيادي في حركة النهضة 
لطفي زيتون الجدل حول الرئيس 
التونسي الراحل زين العابدين بن علي 

إلى الواجهة حين حثّ الجهات الرسمية 
على العفو عن أقاربه والسماح بعودة 

الموجودين منهم بالخارج، وتزامنت 
هذه الدعوة مع الذكرى الأولى لرحيله 
ودفنه في السعودية بعيدا عن البلاد.

وخارج المزايدات التي هاجمت 
زيتون وخوّنته أو تلك التي مدحت، فإن 

الحديث عن العودة إلى بن علي أخذ 
أبعادا أخرى في ظل الأزمة الخانقة 
التي تعيشها البلاد، وغياب الدولة 

ورموزها السياسية عن مواجهة 
الأزمات، وخاصة وباء كورونا، حيث 

بات الناس، وبشكل علني متزايد 
يترحّمون على زمن الرئيس التونسي 

الراحل ونجاحه في الحفاظ على 
توازن الدولة والإيفاء بتعهداتها رغم 

الظروف الاقتصادية الصعبة دوليا 
خاصة بعد ارتدادات الأزمة المالية في 
2008، والبرود في العلاقة مع الولايات 

المتحدة.
وزاد رئيس الحكومة الجديد 

هشام المشيشي في تغذية الجدل حول 
الحنين إلى زمن ما قبل الثورة حين 
عينّ شخصيتين بارزتين من حكم بن 

علي كمستشارين اقتصاديين له (توفيق 
بكار ومنجي صفرة)، في خطوة يقول 
المتابعون للشأن التونسي إنها تقطع 
مع المكابرة التي مارستها أحزاب ما 
بعد الثورة في الاستفادة من وزراء 

وكفاءات بن علي والالتجاء إلى 
مسؤولين درجة ثانية وثالثة للعمل 

معهم بدل الالتجاء إلى خبرات ماسكة 
بالملفات ولديها رؤية واضحة في كيفية 

إدارة الأزمة الاقتصادية.
وشغل توفيق بكار مناصب عديدة 

في الدولة ما قبل 2011، فكان وزيرا 
للتنمية الاقتصادية، ووزيرا للمالية، 

كما شغل منذ 2004 منصب محافظ 
البنك المركزي التونسي وبقي إلى آخر 

لحظة من عمر حكم بن علي.
في المقابل، عمل منجي صفرة 

في خطة وزير الشؤون الاقتصادية 
(كاتب دولة كما يسمى في تونس) ثم 
شغل مستشارا لبن علي مكلفا بالملف 

الاقتصادي.
عودة المشيشي، التكنوقراط، إلى 
خبراء بن علي فيها اعتراف صريح 

بأن أحزاب ما بعد الثورة فشلت خلال 
عشر سنوات في تقديم بدائل بالرغم من 
الصراخ العالي للشعارات يمينا ويسارا 

حول العدالة الاجتماعية والاقتصاد 
التضامني واستثمار صورة الثورة 

لجلب الدعم الدولي.

كل ذلك انتهى إلى أزمة دفعت 
الصناديق المالية الدولية، والجهات 

المانحة أوروبيا وعربيا، إلى مراجعة 
سقف التفاؤل الذي منحته لتونس، 

وبدأت تضع الشروط القاسية قبل تقديم 
القروض والتمويلات والهبات خاصة 

مع انتشار الفساد وتحول طيف واسع 
من الطبقة السياسية إلى وسيط في 

إدارة لعبة الفساد وضرب قدرات الدولة 
لفائدة رجال أعمال فاسدين.

وتجاوزت دولة ما بعد الثورة أداء 
حكومات بن علي في حجم الفساد 

والمحسوبية وهدر المال العام، فضلا 
عن تعطيل المشاريع الكبرى والصغرى، 

والتهاون في وقف إضرابات تمسّ 
قطاعات حيوية مثل النفط والفوسفات، 

خاصة أن بعض تلك الإضرابات هي 
تعطيل منظّم تقف وراءه جهات فاسدة 

معلومة بالاسم والصفة، ومؤسسات 
الدولة راضية بذلك (في سياق لعبة 
شراء الصداقات التي تعتمد عليها 

الطبقة السياسية الوافدة على الدولة 
في تثبيت نفوذها).

وما يمكن الإشارة إليه هنا إلى 
أن رؤوس الحكم الثلاثة (رئيس 

الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان 
راشد الغنوشي، ورؤساء الحكومات 

المتعاقبة) تعاملت مع الفساد كأمر 
واقع، ولم تضعه مقياسا في تعييناتها 

وعلاقاتها، وهو ما كشفت عنه قضية 
تضارب المصالح وشبهات الفساد 

لدى رئيس الحكومة السابق إلياس 
الفخفاخ، والتي تم التعامل معها ببرود 

شديد وتمسك الرئيس سعيد ببقاء 
الفخفاخ لآخر لحظة في منصبه رقم 

استقالة حكومته، وسكت الجميع أمام 
موجة كبيرة من التعيينات والإقالات 

التي نفذها الفخفاخ لتحييد الخصوم 
وتقريب الأصدقاء.

وانسحبت هذه الصورة 
الدراماتيكية على علاقات تونس 

الخارجية وحضورها الدولي، حيث 
تخلت الدولة عن تماسك مواقفها 

وأدائها واحتكمت إلى المزاجية ومنطق 
”أنا أو لا أحد“، وهو ما بدا في إقالة 

سفيرين لتونس بالأمم المتحدة خلال 
أقل من عام، في تزامن مع عضوية 
تونس لمجلس الأمن، وكلاهما عيّنه 
الرئيس سعيّد ثم تخلى عنه تحت 

مسوغات غير مقنعة، ما حدا بالسفير 
الذي تمت إقالته في الفترة الأخيرة إلى 
الخروج إلى العلن وانتقاد أداء رئيس 

الجمهورية وتأثير المحيطين به في 
القصر.

ومن صور ذلك الارتباك الموقف من 
ليبيا، حيث راوحت تونس موقفها من 

دعم المجموعات المتمركزة في طرابلس، 
وذلك في عهد النهضة التي أدارت الملف 

بأمزجة وحسابات خارجية، وعهد 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
الذي كان يسعى للحفاظ على المصالح 

الاقتصادية والتجارية لشركات تونسية 
في الغرب الليبي، إلى انقطاع كامل عن 
الملف من خلال سياسة النأي بالنفس، 

في خطوة كان هدفها التهرب من 
الانتقادات التي تأتي من داعمي هذا 

بِ ضغوطٍ خارجية  الفريق أو ذاك وتجَنُّ
بدا أن الرئاسة التونسية لم تتحملها 

واختارت الجلوس فوق الربوة.
ومع تقدم الوقت، يكتشف 

التونسيون أن مسار الحل السياسي 
في ليبيا سيفضي إلى تقاسم مصالح 

بين الدول المؤثرة في النزاع سواء 
عسكريا أو دبلوماسيا، وهي من ستفوز 
بكعكة الاستثمارات، وأن دور تونس أن 

تراقب وتنتظر.

وتقول أوساط دبلوماسية تونسية 
إن الأداء المتراخي لممثلي الدولة ما 

بعد 2011 يعود إلى سيطرة الأحزاب، 
والمجموعات المحسوبة على الثورة، 
على قطاع لا يحتاج إلى شعارات أو 
مبادرات هلامية، مثل مبادرة مجلس 

القبائل في استعادة لتجربة لويا جيركا 

في أفغانستان، ولكن إلى توظيف شبكة 
العلاقات التي بنتها الدبلوماسية 

التونسية في عقود.
وأثرت الاعتباطية والتسرع على 

أداء الدولة التونسية في أكثر الملفات 
الخارجية حساسية، ملف الهجرة 

والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهو 
ما عكسه الجدل حول تصريحات رسمية 

إيطالية تقول إن روما هددت تونس 
بوقف المساعدات الأوروبية إذا لم تتول 

ضبط حدودها البحرية ومنع مراكب 
المهاجرين التي تنطلق منها باتجاه 

إيطاليا.
وثار لغط كبير بعد زيارة وزيري 
الخارجية والداخلية الإيطاليين إلى 

تونس ولقاء الرئيس سعيد الذي أطلق 
تصريحات مفادها وجود مؤامرة 

سياسية وراء موجات تهريب البشر من 
تونس باتجاه أوروبا، ثم توقف تسلل 

المراكب لفترة تحت ضغط قوي من 
الرئيس التونسي قبل أن تعود الحركة 

إلى عادتها.
ويقول الخبراء إن ضعف 

الموقف التونسي، الناجم عن تراجع 
الدبلوماسية، وضعف التجربة لدى 

القيادات العليا في البلاد قد جرّ تونس 
إلى مربع قديم كان بن علي من أكبر 
معارضيه، وهو أن تلعب تونس دور 

الشرطي لحماية أوروبا من ظاهرة 
معقدّة ناجمة عن فشل النظام الاقتصادي 

الدولي في أفريقيا وجنوب المتوسط، 
وأن تونس لا تقبل أن تدفع ضريبته 

سواء من خلال الاستغراق في المواجهة 
الأمنية وما قد تحمله من ردود عنيفة 
على استقرارها، أو من خلال مشاريع 

المحتشدات البرية أو البحرية التي تعهّد 
الأوروبيون بتمويلها مقابل أن تتولى 

تونس حراستها. والأمر لم يتوقف على 
تونس، بل خطا المغرب والجزائر نفس 

الخطوات وطالبا بحلول اقتصادية 
دولية بدلا من التعاطي الأمني.

وطالب رمضان بن عمر، الناطق 
الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، في تصريحات 
صحافية، الثلاثاء، السلطات التونسية 

بمراجعة الاتفاقيات غير العادلة مع 
إيطاليا، مثل الترحيل القسري، ولعب 

دور بوليس الحدود.
وأشار إلى أن تونس باتت تقوم 
بدور الشرطي في المتوسط منذ 2015 

بعد منحها حزمة من الإعانات من قبل 
الجانب الأوروبي تتمثّل في إمكانيات 

لوجيستية وتجهيزات إضافة إلى 
التدريبات المشتركة من أجل اعتراض 

قوارب الهجرة.
وبالنتيجة، فإن دولة ما بعد 2011 

تعيش حالة من الارتباك والفوضى، ولن 
تقدر على الخروج من هذا النفق دون 
العودة إلى مقومات الدولة التونسية 
التي تأسست من عهد بورقيبة ثم بن 

علي، مقومات تنتصر للعمل والتواضع 
وتبحث عن حلول خادمة للناس، بعيدا 

عن المثُل والشعارات الوافدة من كتب 
التاريخ..

بات واضحا أن الخطوة التي أقدم 
عليها رئيس الوزراء السابق سعد 
الحريري والقاضية بالقبول بأن يكون 

وزير المال في حكومة مصطفى أديب 
”شيعيا“، كانت بناء على طلب فرنسي. 

يؤكد ذلك مسارعة وزارة الخارجية 
الفرنسية إلى وصف مبادرة الحريري 

بـ“الشجاعة“. لا شكّ أنّ الرئيس إيمانويل 
ماكرون وضع ثقله خلف خطوة سعد 

الحريري، نظرا إلى أن تشكيل حكومة، 
وفق مواصفات معينة،  يشكّل الحجر 

الأساس في مبادرته اللبنانية. أكثر من 
ذلك، أن نجاح هذه المبادرة صار مرتبطا 

بشخص الرئيس الفرنسي.
يتبينّ، أقلّه إلى الآن، أنّ ثمّة رغبة 

لدى ”الثنائي الشيعي“ في تفادي 
الدخول في مواجهة مباشرة مع فرنسا 

التي ترفض، إلى إشعار آخر، إدراج 
”حزب الله“ في قائمة الإرهاب على الرغم 

من كلّ الضغوط الأميركية وعلى الرغم من 
أن ألمانيا فعلت ذلك.

يسعى ”الثنائي الشيعي“، الذي 
يتحكّم به ”حزب الله“، إلى حدّ كبير، 

إلى تكريس أن يكون أي وزير للمال في 
الحكومة اللبنانية، من الآن فصاعدا، 

”شيعيا“. يريد الثنائي فرض أمر واقع 

وتحويل ذلك إلى قاعدة وإلى جزء 
لا يتجزّأ من عملية تشكيل الحكومة 

اللبنانية. بدل أن يتخلّص لبنان شيئا 
فشيئا من المحاصصة القائمة على 

الطائفية والمذهبية، يسعى ”الثنائي 
الشيعي“ إلى تكريس المحاصصة 
وتكريس الطائفية والمذهبية وذلك 

بعدما اعتبر أنّه وضع يده على الطائفة 
الشيعية.

أكثر من ذلك، يعتبر ”حزب الله“ أنّه 
استطاع بفضل سلاحه ومثابرته تغيير 

طبيعة المجتمع الشيعي، الذي لا يزال 
قسم كبير منه يرفض هيمنة الحزب، 

الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ وبالتالي إيران. إنّ حسابات 
”حزب الله“، خصوصا بعد نجاحه في 

فرض رئيس الجمهورية المسيحي على 
اللبنانيين في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 

2016، باتت تقوم أساسا على تغيير 
طبيعة المجتمع اللبناني كلّه وتغيير 

طبيعة تموضع البلد على الصعيد 
الإقليمي بصفة كونه جرما يدور في 

الفلك الإيراني لا أكثر.
ثمّة ما هو أبعد من القبول بوزير 
المال ”الشيعي“ في وقت بات مصير 

لبنان مطروحا على المحكّ. هذا يعود بكلّ 
بساطة إلى أن تشكيل حكومة جديدة 

برئاسة مصطفى أديب سيعني الكثير. 
سيعني قبل كلّ شيء أنّ في لبنان حكومة 
من نوع مختلف لا تضمّ ممثلين للأحزاب 

التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه. 
صحيح أنّه يمكن القول إن سعد الحريري 

قدّم تنازلا كبيرا، بل تراجع في مواقفه، 
وهو تراجع لا تقبل به بيئته السنّية ولا 

الحلفاء، لكنّ الصحيح أيضا أنّ هناك 
تشديدا على أمرين. الأوّل أنّ من يختار 
وزير المال الشيعي هو سعد الحريري 

نفسه، وهذا ما ورد صراحة في المبادرة 

التي قدّمها رئيس الوزراء السابق. 
إضافة إلى ذلك، أنّ قبول سعد الحريري 

بوزير المال ”الشيعي“ مرتبط بأنّ ذلك 
يسري لمرّة واحدة فقط. أي أن لا تكريس 

للعرف القائل أنّ وزارة معيّنة، مثل وزارة 
المال، صارت ملكا لطائفة معيّنة.

في النهاية، المهمّ تشكيل حكومة 
لا تضمّ سوى رجال يتمتعون بكفاءات 
بعيدا عن تلك الشخصيات التي فرض 

كثيرين منها ”الثنائي الشيعي“ في 
الماضي أو ”التيّار الوطني الحر“ في كلّ 

وقت. يندرج تشكيل مثل هذه الحكومة 
في صلب مبادرة إيمانويل ماكرون الذي 
فاته عندما جاء إلى بيروت مباشرة بعد 
كارثة المرفأ في الرابع من آب – أغسطس 

الماضي، أن هناك لبنان الجديد، لبنان 
”حزب الله“. أخذ ماكرون علما بحجم 

الكارثة. أخذ علما بشكل خاص بأنّ لبنان 

انهار وأن المطلوب إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
بدءا بتشكيل ”حكومة مهمّة“ مختلفة 
جذريا عن ”حكومة حزب الله“ التي 

شكّلها حسّان دياب في ”عهد حزب الله“.
باختصار شديد، يحتاج لبنان إلى 
عهد جديد، هو عهد حكومة مصطفى 
أديب بمواصفات معروفة. سيتوقّف 

الكثير على الحسابات الإيرانية. ليس 
”حزب الله“، في نهاية المطاف، سوى 

أداة إيرانية لا أكثر. هل من مصلحة 
إيرانية في مراعاة ماكرون؟ هل لدى 

ماكرون ما يضغط به على إيران… أم أنّ 
”الجمهورية الإسلامية“ ما زالت متمسّكة 

برهانها؟ الرهان الإيراني معروف أكثر 
من اللزوم. يقوم هذا الرهان على انتظار 

الانتخابات الأميركية في الثالث من 
تشرين الثاني – نوفمبر المقبل.

تعتقد إيران أنّ جو بايدن سيكون 
أفضل بكثير من دونالد ترامب وأن 

انتخابه رئيسا سيؤدي إلى عودة شهر 
العسل مع ”الشيطان الأكبر“، كما كانت 

عليه الحال في عهد باراك أوباما.
سيتبينّ عاجلا أم آجلا، بعدما 

استطاع سعد الحريري رمي الكرة في 
ملعب ”الثنائي الشيعي“ هل هناك 

استعداد إيراني للأخذ والرد مع فرنسا، 
أم أن الرهان الإيراني لا يزال قائما على 

فكرة واحدة. تقوم هذه الفكرة على أن 
لبنان مجرّد ورقة إيرانية ولا شيء آخر.

لبنان، في نظر إيران، ليس سوى 
ورقة بغض النظر عمّا يحلّ باللبنانيين 

وببلد سقطت كلّ مقومات وجوده. 
لبنان بلد من دون كهرباء، لبنان بلد 

انهار فيه النظام المصرفي، لبنان بلد 

انهار فيه قطاع الخدمات. ميناء بيروت 
صار مدمّرا ومعه جزء من المدينة. هذا 

غيض من فيض ما حلّ بلبنان حيث 
النظام التعليمي صار جزءا من الماضي. 

كان لبنان مستشفى وجامعة وفندقا 

ومصرفا. لم يبق شيء من لبنان. لم 
يبق ما يكفي من الوقت لممارسة ألاعيب 
إيرانية وغير إيرانية ستقضي على كلّ 
الطوائف اللبنانية، بما في ذلك الشيعة 

والسنّة والمسيحيون والدروز لا فارق.
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عاجلا أم آجلا بعدما استطاع 
سعد الحريري رمي الكرة في 
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واحتكمت إلى المزاجية ومنطق 

{أنا أو لا أحد}، وهو ما بدا في 
إقالة سفيرين لتونس بالأمم 
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قطاع الزراعة المصري

 يغازل الاستثمارات العربية

كورونا يشطب 3.5 تريليون دولار 

من أجور الموظفين في العالم

 القاهرة - شــــدّت بعض الاستثمارات 
العربيــــة رحالهــــا إلى قطــــاع الزراعة في 
مصــــر، لقنص فرص الاســــتثمار المتاحة، 
وسدّ فجوة الغذاء وتلبية فورة الاستهلاك 

الكبيرة.
وتجاوز عدد سكان مصر المقيمين بالداخل 
مئة مليون نسمة، يعيشون على 7 في المئة 
من مساحة البلاد، بخلاف نحو 10 ملايين 

مواطن يقيمون في الخارج.
وتســــتورد القاهرة حاصلات زراعية 
ســــنويا بنحــــو 5.4 مليــــار دولار، وتبلــــغ 
واردات الصناعــــات الغذائيــــة المتنوعــــة 
2.6 مليــــار دولار، نتيجــــة ارتفاع معدلات 
الاســــتهلاك والزيــــادة الكبيــــرة فــــي عدد 

السكان.
ووقعت محافظة الــــوادي الجديد في 
صحراء مصر الغربيــــة، اتفاق تعاون مع 
الإماراتية والبنك الأهلي  شــــركة ”جنان“ 
المصري لإقامة مشروع استثماري زراعي 
حيوانــــي، وبنــــاء منازل لجذب الســــكان 
للمحافظــــة النائية باســــتثمار 160 مليون 

دولار.

وتعــــج الــــوادي الجديد بمشــــروعات 
متنوعة لجــــذب رؤوس الأمــــوال العربية 
في المجالات التي تتواكب مع التوسع في 

الاستثمار الزراعي.
وتشهد تنفيذ مشروع مصري أميركي 
لإنشــــاء مجمــــع حيواني بطاقــــة 10 آلاف 
رأس، وآخــــر لتربية للدواجــــن بطاقة 75 
مليون طائر خلال 4 سنوات، بهدف إعادة 
التصدير للخارج، ونحو 150 فدانا لإقامة 
مشــــروع لتربية النعام. وبات هذا القطاع 
وجهة مهمــــة للاســــتثمارات عالميا، فيما 

أعلنــــت المحافظــــة عن توقيــــع بروتوكول 
تعاون مــــع إحــــدى الشــــركات اليونانية 
لزراعــــة 10 آلاف فــــدان، وإقامــــة منطقــــة 
صناعية لإنتاج العصائر والمربات بتكلفة 
100 مليــــون دولار، واتفقــــت مــــع شــــركة 
”فوعة“ الإماراتية لتطوير وتشغيل مجمع 

للتمور بخبرة إماراتية.
وتعزز القاهرة جاذبيتها الاستثمارية 
لرؤوس الأموال العربية في قطاع الزراعة 
من خلال تســــهيلات كبيــــرة تقدمها عبر 
شركة الريف المصري المسؤولة عن تنمية 
لاســــتصلاح  القومي  المشــــروع  وزراعــــة 

مليون و500 ألف فدان.
للمستثمرين  الأراضي  الشركة  وتقدم 
بتســــهيلات في عقــــود الملكيــــة والمرافق، 
لطمأنة المستثمرين، خاصة بعد المنازعات 
التي شــــهدتها الســــاحة خلال السنوات 
الماضية، حــــول عقود ملكية المشــــروعات 
وأدت إلــــى لجــــوء بعــــض المســــتثمرين 

للتحكيم الدولي.
السعودية  الاســــتثمارات  وتستهدف 
زراعــــة نصف مليــــون فدان بمصــــر، في 
مجالات إنتاج الحبوب والأعلاف وتربية 

الدواجن والألبان والسكر.
للمقاولات  العتيبــــي  مجموعة  وقالت 
والمــــواد الغذائية الكويتيــــة، إنها تعتزم 
تدشــــين مشــــروع زراعي ضخم في مصر، 
بهــــدف إعــــادة تصدير منتجاته للســــوق 

الكويتية.
وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري 

عربي لمصر، بعد الإمارات والسعودية.
وقال شريف فياض، أستاذ الاقتصاد 
الزراعــــي بمركز بحــــوث الصحــــراء، إن 
السياســــة التــــي تنتهجهــــا مصــــر فــــي 
استصلاح الصحراء، تقوم على منح 80 في 

المئة من المساحات المطلوب استصلاحها 
إلى كبار المســــتثمرين والشركات الكبرى، 
والنســــبة المتبقيــــة لصغار المســــتثمرين 

والجمعيات التعاونية وروابط المنتجين.
أن تلك السياســــة  وأضاف لـ“العرب“ 
تعزز سباق الشركات والمستثمرين العرب 
والخليجيين للاستثمار في قطاع الزراعة 
المصري، بعكس السياسات السابقة التي 
كانــــت الفئــــة الحاصلة على فــــدان واحد 
تســــتحوذ على 50 في المئــــة من الأراضي 

التي تُطرح للاستصلاح الزراعي.
وتعتمد السياســــة الزراعية الجديدة 
على استصلاح مساحات كبيرة، من خلال 
عنصر الميكنة وإنتــــاج نباتات ذات قيمة 
مضافة تصلــــح للتصدير وتعزيز عمليات 

التصنيع الزراعي على تلك المنتجات.
الاســــتثمار  فــــي  التوســــع  ويحفــــز 
الزراعي علــــى توطين صناعات ذات قيمة 
مضافة تزيد ربحية وعوائد الاستثمارات، 
ما يشجع على ضخ رؤوس أموال في هذا 

القطاع.
ورغم نجاح سياســــات الاســــتثمارات 
الكبيرة في قطاع الزراعية، إلا أنها تواجه 
تحديات، أبرزها مخزون المياه في الآبار، 
في حال زراعة محاصيل كثيفة الاستخدام 
للميــــاه، وهــــو مــــا يؤثــــر على مســــتقبل 

المشروعات في الأجل الطويل.
وتحتــــاج هــــذه النقطة إلــــى خارطة 
زراعية من خلالها يتم الاتفاق على زراعة 
محاصيل بعينها تراعــــي البعد التجاري 
للمســــتثمرين، على أن تكــــون غير كثيفة 

لاستهلاك المياه.
وخصصــــت وزارة الزراعــــة 15 ألــــف 
فدان بنظام حــــق الانتفاع للهيئة العربية 
للاســــتثمار والإنمــــاء الزراعــــي لمــــدة 25 

عامــــا قابلــــة للتجديــــد في منطقــــة غرب 
المنيا، لتعزيز التوســــع في زراعة أشجار 
الزيتون، وإنتاج زيت الزيتون وتشــــجيع 
المستثمرين على التوسع في هذا المجال.

وتعتــــزم الهيئة التوســــع فــــي إنتاج 
المحاصيــــل الزراعيــــة في مصــــر خاصة 
والإنتــــاج  الســــكر،  وبنجــــر  الزيتــــون 
الحيواني والسمكي والتصنيع الزراعي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفــــى مدبولــــي عن تأســــيس شــــركة 
ســــودانية، يكــــون  مســــاهمة مصريــــة – 
طرفاهــــا الشــــركة القابضــــة للصناعــــات 
الغذائيــــة المصريــــة، وشــــركة الاتجاهات 
المتعــــددة المحــــدودة الســــودانية، لتعزيز 

الاستثمار الزراعي والحيواني.
وتختــــص الشــــركة بتســــمين وإنتاج 
المواشي وعمليات التصنيع المتعلقة بهذا 
المجــــال، وطــــرح منتجاتها في الســــوقين 
المصــــري والســــوداني، وزراعــــة وإنتاج 
واســــتيراد وتصديــــر كافــــة المحاصيــــل 

الحيوية والزيتية في البلدين.
وعــــلاوة علــــى التعاون المشــــترك في 
مجــــالات عصر الحبــــوب الزيتية وتكرير 
الزيت والســــكر والسمسم والأرز والقمح 
والفــــول الســــوداني ومنتجاتــــه والقطن 
ومركزاتها  والعصائر  والفاكهة  والخضر 
والمطهــــرات  الكيميائيــــة  والأســــمدة 

والمنظفات.
نقيــــب  أبوصــــدام،  حســــين  وأكــــد 
الفلاحين، أن مناخ الاستثمار الزراعي في 
مصــــر لا يزال جاذبا بســــبب موقع البلاد 
الجغرافــــي المتميز الذي يســــهل تصدير 
المنتجــــات، وتوافــــر الميــــاه الجوفية في 
الصحــــراء بكميات تكفي لريّ مســــاحات 

كبيرة.

أن  المتحـــدة  الأمم  أكـــدت   - جنيــف   
فايروس كورونا شطب نحو 3.5 تريليون 
دولار من أجور الموظفين في العالم، حيث 
أرخـــى بثقله على الوظائف بشـــكل أكبر 
مما كان يخشـــى في السابق، مع خسارة 
مئات الملايـــين من الوظائـــف فيما يرزح 
العمـــال تحـــت وطأة تراجـــع ”هائل“ في 

مداخليهم.
وتوصلـــت دراســـة حديثـــة لمنظمـــة 
العمل الدولية إلى أنه في منتصف العام، 
ســـجلت ســـاعات العمـــل على مســـتوى 
العالـــم تراجعـــا بنســـبة 17.3 فـــي المئة 
مقارنة بديســـمبر الماضي، أي ما يوازي 

نحو 500 مليون وظيفة بدوام كامل.
ويفـــوق ذلك الرقم بنحـــو 100 مليون 
وظيفة توقعات منظمة العمل الدولية في 
يونيو بانخفاض ســـاعات العمل بنسبة 
14 فـــي المئة بنهاية فترة الأشـــهر الثلاثة 

الثانية في العام.
وقـــال مديـــر المنظمـــة غـــاي رايـــدر 
للصحافيين في مؤتمـــر بتقنية الفيديو، 
إن ”التداعيات كانت كارثية“ مشـــيرا إلى 
أن دخل اليد العاملة على مستوى العالم 

تراجع بنسبة 10.7 في المئة خلال الأشهر 
التســـعة الأولى من العام، مقارنة بنفس 

الفترة في 2019.
ويمثـــل ذلـــك انخفاضا بمقـــدار 3.5 
تريليون دولار، أي ما نسبته 5.5 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق 

المنظمة.
ومنـــذ رصد الفايـــروس للمرة الأولى 
فـــي الصين أواخر العـــام الماضي، قضى 
قرابة مليون شخص في أنحاء العالم في 

الجائحة وأصيب أكثر من 31 مليونا.
وإضافـــة إلـــى التحديـــات الصحية 
وإجراءات الإغلاق والقيـــود على التنقل 
والســـفر وتدابير أخرى اتخذت للحد من 
تفشـــي الفايروس، كانت تداعياته مدمرة 
علـــى الوظائـــف والمداخيـــل فـــي أنحاء 

العالم.
وحذرت منظمـــة العمل الدولية أيضا 
من أن توقعات الأشهر الثلاثة الأخيرة من 
2020 ”ساءت بشكل ملحوظ“ منذ تقريرها 

الأخير في يونيو.
وكانـــت المنظمة قـــد توقعت ســـابقا 
انخفاض ســـاعات العمل على مســـتوى 

العالـــم بنســـبة 4.9 فـــي المئة فـــي فترة 
الأشـــهر الثلاثة الأخيرة مقارنـــة بالعام 
الســـابق، لكنهـــا قالت إنهـــا تتوقع الآن 
انخفاضـــا بنســـبة 8.6 فـــي المئـــة أي ما 

يوازي 245 مليون وظيفة بدوام كامل.

وأوضحـــت بـــأن العمال فـــي الدول 
الناميـــة والناشـــئة، وخصوصـــا أولئك 
العاملين في وظائف غير رسمية، تضرروا 

بشكل أكبر مقارنة بأزمات أخرى.
وأشـــارت المنظمـــة إلى أنـــه فيما تم 
تخفيـــف جزء كبيـــر من تدابيـــر الإغلاق 
الأكثـــر صرامة في أماكـــن العمل، فإن 94 
في المئة من العمال على مســـتوى العالم 
يتواجدون فـــي دول لا تزال تطبق قيودا 

ما في أماكن العمل.

وحذر رئيس قسم سياسات التوظيف 
في المنظمة ســـانغيون لي، من أن الوضع 

بالنسبة للعمال قد يزداد سوءا.
وقـــال إنه في حال أدت موجات ثانية 
مـــن الإصابـــات بالفايروس إلى تشـــديد 
القيـــود وتدابيـــر إغـــلاق جديـــدة ”فإن 
التداعيـــات على ســـوق العمـــل يمكن أن 
تقـــارن بالحجم الذي شـــهدناه في الربع 

الثاني من هذا العام“.
وحـــذر رايـــدر مـــن الذيـــن يدفعـــون 
أصحـــاب القرار للتركيز علـــى الاقتصاد 
قبل الصحة في استجابتهم لأزمة الوباء.
ورأى أنـــه ”من الواضح جدا أن قدرة 
وســـرعة الاقتصاد العالمي فـــي الخروج 
من ســـوق العمل، ترتبط بشكل وثيق مع 

قدرتنا على السيطرة على الوباء“.
وتابع ”هاتان المســـألتان متشابكتان 
بشكل وثيق جدا وعلينا أن نتصرف بناء 

على ذلك المفهوم“.
وذكر تقرير المنظمـــة أن الدمار الذي 
لحق بســـوق العمل ربما كان أســـوأ لولا 
خطـــط التحفيـــز المالـــي العديـــدة التي 

وفرتها الحكومات.

شجّعت فجوة الغذاء المصرية رؤوس 
الأموال العربية على ضخ استثمارات 
جديدة في قطــــــاع الزراعة الذي بات 
مقصدا رئيسيا لفوائض الاستثمارات 
الأجنبية، تزامنا مع الفورة المتصاعدة 
في عدد سكان البلاد المتوقع أن يصل 
ــــــى 132 مليون نســــــمة بعد عشــــــرة  إل

أعوام فقط.

سد فجوة الغذاء

شركات إماراتية وسعودية وكويتية تتنافس على إنجاز مشاريع زراعية
تنمية الدور الحيوي للسياحة 

الدينية لوقف الارتهان للنفط

 الرياض - تعتزم الســــعودية استئناف 
نشــــاط العمرة تدريجيا في خطوة تعكس 
حــــرص المملكــــة علــــى تحريــــك عجــــلات 
الاقتصاد من خلال أضخم ســــياحة دينية 

لتخفيف خسائر انهيار أسعار النفط.
وأعلنــــت الســــعودية أنها ستســــمح 
تدريجيــــاً بــــأداء العمــــرة اعتبــــاراً من 4 
أكتوبــــر للمواطنين والمقيمــــين في داخل 
المملكة، وبعد شــــهر من ذلــــك للمعتمرين 
والزوار من خارجهــــا، وذلك بعدما علّقت 
أداء هذه المناسك في مارس بسبب تفشّي 

فايروس كورونا المستجدّ.
وقالــــت وزارة الداخليــــة الســــعودية 
في بيــــان أوردته وكالة الأنباء الرســــمية 
”واس“ إنّ الســــماح بأداء العمرة والزيارة 
ســــيتم على أربع مراحل تبــــدأ أولاها في 
للمواطنــــين  سيُســــمح  حــــين  أكتوبــــر   4
والمقيمــــين في المملكة بأداء العمرة ”وذلك 
بنســــبة 30 فــــي المئــــة (6 آلاف معتمر في 
اليــــوم) مــــن الطاقــــة الاســــتيعابية التي 
تراعي الإجــــراءات الاحترازيــــة الصحية 

للمسجد الحرام“.
ذلــــك  بعــــد  أنّــــه  البيــــان  وأضــــاف 
بأســــبوعين، أي بــــدءاً مــــن 18 أكتوبــــر، 
سيُتاح أمام الفئة نفسها أي من هم داخل 
المملكــــة من مواطنين ومقيمين، بأن يؤدّوا 
مناســــك العُمــــرة، وكذلك زيارة المســــجد 
النبــــوي في المدينة المنــــوّرة والصلاة في 
الحرمين الشــــريفين، وذلك بنســــبة 75 في 
المئة من ”الطاقة الاستيعابية التي تراعي 
الإجــــراءات الاحترازيــــة الصحيّــــة“ فــــي 

الحرمين الشريفين.
تنطلــــق  نوفمبــــر  مــــن  الأول  وفــــي 
المرحلة الثالثة حين سيُســــمح للمعتمرين 
والزوار من داخــــل المملكة، ومن خارجها 
أيضاً، بــــأداء العمرة والزيارة والصلوات 
وذلــــك بنســــبة 100 فــــي المئة مــــن الطاقة 
الاســــتيعابية التــــي تراعــــي الإجــــراءات 
الحرمــــين  فــــي  الصحيّــــة  الاحترازيــــة 

الشريفين.
أمــــا المرحلة الرابعة فلن تبدأ ســــوى 
زوال  المختصّــــة  الجهــــة  تقــــرّر  ”عندمــــا 
مخاطر الجائحة“ وحينئذ سترفع النسبة 
إلى 100 في المئة من ”الطاقة الاستيعابية 

الطبيعية“ للحرمين الشريفين.
ولفــــت البيان إلى أنّ ”قدوم المعتمرين 
والزوّار من خارج المملكة ســــيتمّ بشــــكلٍ 
تدريجــــي، ومن الــــدول التي تقــــرّر وزارة 
الصحة عدم وجــــود مخاطر صحيّة فيها 

تتعلّق بجائحة كورونا“.
وأوضحــــت الــــوزارة في بيانهــــا أنّ 
قــــرار اســــتئناف العمرة والزيــــارة اتّخذ 
”اســــتجابة لتطلّــــع الكثير من المســــلمين 
في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة 

والزيارة“.
في  وكانــــت المملكــــة علّقت ”مؤقتــــاً“ 
مطلع مارس أداء مناسك العمرة في إطار 
إجراءات احترازية غير مسبوقة اتّخذتها 

للحدّ من تفشّي الجائحة.
كمــــا شــــملت الإجــــراءات الاحترازية 
غير المســــبوقة فريضة الحج التي اقتصر 
أداؤها هــــذا العام على حوالــــي 10 آلاف 
حاج، جميعهم من داخل المملكة، في حين 
شهد العام الماضي أداء حوالي 2.5 مليون 

حاج لهذه الفريضة.

وكان العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيــــز أكد فــــي كلمة بمناســــبة 
عيد الأضحــــى أنّ إقامة الحــــج هذا العام 
على الســــلطات  أوجب ”جهودا مضاعفة“ 
كورونــــا  فايــــروس  بســــبب  الســــعودية 

المستجد رغم قلّة أعداد الحجاج.
وخضــــع الحجاج هذا العــــام لفحص 
لدرجــــة الحــــرارة لدى وصولهــــم إلى مكة 
ووضعــــوا في الحجــــر الصحي في فنادق 

المدينة.
وتم تزويدهم بمجموعــــة من الأدوات 
والمســــتلزمات بينها ملابس إحرام معقّمة 
وحصــــى الجمــــرات وكمّامات وســــجّادة 
ومظلّة، بحســــب كتيّب ”رحلــــة الحجاج“ 
الصادر عن السلطات التي طالبتهم بعدم 

المصافحة ومنعتهم من لمس الكعبة.
الأســــبوع  جزئيا  الســــعودية  ورفعت 
الماضــــي تعليــــق الرحــــلات الدوليــــة من 
المملكة وإليها وذلك بعد ســــتة أشــــهر من 

فرضه على خلفية تفشي الفايروس.

وتجني السعودية في العادة مليارات 
الدولارات ســــنويا من الســــياحة الدينية. 
وغالبــــا مــــا يمثّــــل هــــذا الحــــدث تحديًا 
لوجســــتيًا ضخمًــــا حيث تكتظ الحشــــود 
الضخمة فــــي الأماكن المقدســــة الصغيرة 
نســــبيًا ممــــا يجعــــل الحاضريــــن عرضة 

للعدوى. 
والســــياحة الدينية حيوية بالنســــبة 
لجهود السعودية في وقف الارتهان للنفط 
وتطوير مصادر دخل بديلة، كونها تساهم 
في ضخ 12 مليــــار دولار في الاقتصاد كل 

عام، وفقا لأرقام حكومية.
التــــي يقودها  وتســــعى ”رؤية 2030“ 
ولي العهــــد الأمير محمد بن ســــلمان إلى 
وقــــف اعتماد اقتصاد المملكة، أكبر مصدّر 

للخام في العالم، على النفط.
وتأمل الحكومة في استقبال 30 مليون 

حاج سنويا بحلول عام 2030.
وكان قرار تعليــــق الحج والعمرة منذ 
مــــارس قــــد ضرب فــــي الصميــــم اقتصاد 
المدينــــة التــــي يبلــــغ عــــدد ســــكّانها نحو 
مليونــــي نســــمة، وكذلك اقتصــــاد المملكة 

الغنية بالنفط وهو الأكبر في المنطقة.
وولّــــدت طفــــرة البناء في الســــنوات 
الأخيــــرة مجموعــــة مــــن مراكز التســــوق 
والشــــقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل 
علــــى الكعبــــة، لكنها أصبحــــت فارغة من 
زوارهــــا الآتين من مختلف أنحــــاء العالم 

بسبب المخاوف من الفايروس.
وتلحــــق الإجراءات الهادفــــة للحماية 
مــــن الفايروس خســــائر بالشــــركات التي 
تعتمد على الحج وتشمل مئات الآلاف من 
الوظائف، من وكلاء الســــفر إلى الحلاقين 
فــــي الشــــوارع ومحاجــــر بيــــع الهدايــــا 
والمطاعم. وتحــــدث الكثيرون عن عمليات 
تســــريح للعمال علــــى نطاق واســــع، أو 

تخفيض في الرواتب أو تأخيرها.

رهان سعودي 

على استئناف العمرة 

لتحريك عجلات الاقتصاد

تزايد رهان السعودية على استئناف نشاط العمرة التي تدر عوائد ضخمة 
ــــــى الدولة وفق بروتوكول صحي يضمن ســــــلامة المعتمرين حيث يندرج  عل
ذلك في إطار بحث الرياض عن منافذ تمويل جديدة في خضم عدم تعافي 

أسعار النفط.

ارها
ّ
مكة تستعيد زوارها وعم

12
مليار دولار قيمة العوائد

التي تدرها سنويا تأدية مناسك 

الحج والعمرة

الاستثمارات العربية 

تعزز خطط سد الفجوة 

الغذائية

حسين أبوصدام

رنا سياسة 
ّ
غي

استصلاح الصحراء 

لجذب المستثمرين

شريف فياض

محمد حماد
صحافي مصري
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 الربــاط - دفـــع الركـــود الاقتصـــادي 
غير المســـبوق المغرب إلى اعتزام إصدار 
ســـندات دوليـــة للتخفيـــف مـــن الأزمة 
المالية الخانقة التي تســـببت في تراجع 
نســـبة النمو ورفع مســـتويات التضخم 

والأسعار الاستهلاكية.
وتوقـــع المصـــرف المركـــزي المغربي 
الثلاثاء ركودا اقتصاديا بمعدل نســـبته 
6.3 في المئة هـــذا العام وهو معدل أكثر 
حدة بالمقارنة مع تقديرات سابقة، وذلك 

جراء تداعيات جائحة كوفيد – 19.
وقال بنك المغرب (المصرف المركزي) 
في بيـــان إن الركـــود الاقتصـــادي هذا 
العـــام ”أكثر حدة ممـــا كان متوقعا“ في 
يونيو، حين قدر معدل الركود في حدود 
5.2 في المئة وكان الأشـــد في المملكة منذ 

24 عاما.
التوقعات  المركـــزي  المصـــرف  وعزا 
الجديدة إلى ”الاستئناف البطيء للنشاط 
مقارنة بمـــا كان متوقعا“، وكذا ”القيود 
التـــي تم فرضها محليـــا أو قطاعيا بعد 
بفايروس كورونا  تزايد عدد الإصابات“ 
”الإغـــلاق اســـتمرار  خـــلال  المســـتجد 
وجـــه فـــي  للحـــدود  التـــام  شـــبه 

 المسافرين“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أكـــد محافظ 
البنـــك المركزي عبداللطيـــف الجواهري 
أن المغرب يعتزم إصدار ســـندات دولية 
”في غضون أيـــام“ ويخطط لإصدار آخر 

في 2021.

وقال إن السندات سترفع احتياطيات 
المغرب من النقد الأجنبي إلى 294.7 مليار 
درهـــم (31.8 مليار دولار) في 2020 قبل أن 
تتراجـــع إلى 289 مليار درهـــم في 2021، 
وهو ما يكفي لتغطية ســـتة أشـــهر و23 

يوما من الواردات.

وشـــهدت المملكة منحى تصاعديا في 
وتيرة انتشـــار وباء كوفيد – 19 بحصيلة 
تفوق ألف إصابة جديدة يوميا منذ مطلع 
أغســـطس الماضي، مـــا أدى إلـــى تقييد 
التنقل من وإلى عدة مدن، بينها العاصمة 
الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) وطنجة 
(شـــمال) ثاني قطب اقتصـــادي بالمملكة، 

والعاصمة السياحية مراكش (جنوب).
كما يســـتمر إغلاق الحـــدود في وجه 
المسافرين الأجانب منذ مارس الماضي ما 
ســـبب أزمة خانقة في القطاع السياحي 
الحيوي لاقتصاد البلاد. وقدرت معطيات 
رسمية الثلاثاء تراجع مداخيل السياحة 
خلال الأشـــهر الســـبعة الماضية بنســـبة 
44.1 فـــي المئـــة، بما يعادل أكثـــر من 1.8 

مليار دولار.

 طرابلــس - أثـــارت عـــودة ليبيا إلى 
ســـوق النفـــط الليبيـــة المخاوف بشـــأن 
تعافي الأســـعار واســـتقرار الإنتاج في 
ظل وجود تحديـــات كبيرة لا يخلو منها 
الطابع السياســـي في البلد الذي يشهد 
مشـــاحنات، فضلا عن تعظيم التحديات 
أمام أوبك الســـاعية إلـــى ضبط التوازن 

في السوق.
ويـــرى خبراء أنـــه بالنظر إلى وضع 
سوق النفط الحالي والتحديات المتراكمة 
لا يســـمح للشـــركات العالميـــة بالمغامرة 
بشراء شـــحنات إضافية من الخام بفعل 
والاضطرابات  كورونـــا  تهديـــد  تواصل 
العديدة المتداخلة مع الأوضاع السياسية 

والاقتصادية.
وصعدت أســـعار النفط إلى نحو 42 
دولارا للبرميـــل الأربعـــاء بعد تقرير قال 
إن مخزونات الوقود الأميركية تراجعت، 
لكـــن زيادة المعـــروض مـــن النفط الخام 
وارتفاع عدد حالات الإصابات بفايروس 
كورونـــا الذي يزيـــد القلق حيـــال تعثر 

الطلب حدا من المكاسب.

وقـــال معهـــد البتـــرول الأميركي إن 
”مخزونـــات البنزيـــن ونـــواتج التقطير 
تراجعت بينمـــا زادت مخزونات الخام. 
وتعلن إدارة معلومـــات الطاقة البيانات 
الرســـمية للمخزونات في الساعة 14:30 

بتوقيت غرينتش“.
بتوقيـــت   10:35 الســـاعة  وبحلـــول 
غرينتش، زاد خام برنت 23 ســـنتا أو 0.6 
في المئة إلى 41.95 دولار للبرميل، بعدما 
تراجـــع فـــي وقت ســـابق من الجلســـة. 
وارتفع خام غرب تكســـاس الوســـيط 16 
ســـنتا أو 0.4 فـــي المئة إلـــى 39.96 دولار 

للبرميل“.
وانخفـــض الخامـــان القياســـيان ما 
يزيـــد عن أربعـــة في المئـــة الاثنين، وهو 

أكبـــر تراجع في أســـبوعين بيـــد أنهما 
ارتفعا الثلاثاء.

وتجـــددت المخـــاوف حيـــال الطلـــب 
علـــى الوقود مع ارتفـــاع حالات الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا في دول مـــن بينها 
الهند وفرنسا وإســـبانيا، بجانب فرض 
المزيـــد من القيود في بريطانيا، وذلك في 
الوقت الـــذي ربما تدخل فيـــه المزيد من 

الإمدادات إلى السوق من ليبيا.
وتبعا لهذه المستجدات على الساحة 
النفطية العالمية تواجـــه منظمة البلدان 
المصـــدرة للبترول (أوبـــك) تحديا جديدا 
يتمثـــل فـــي اســـتهداف ليبيـــا، العضو 
بالمنظمـــة والمســـتثنية مـــن تخفيضات 
الإنتاج، زيادة الإمـــدادات بعد هدوء في 

الصراع الدائر بالبلاد.
ومـــن المتوقع أن تحمّـــل ناقلة النفط 
الخـــام بمرســـى الحريقـــة الليبـــي هذا 
الأســـبوع، وذلك للمرة الأولى منذ تسبب 
ضرب الموانئ والمنشآت في خفض إنتاج 
البلد العضو بأوبك إلى مستويات هزيلة 

للغاية.
وقالت شـــركة الخليج العربي للنفط 
التي تشـــغل ميناء الحريقـــة في بيان إن 
ســـتدخل الميناء  الناقلـــة ”دلتا هيلاس“ 
الأربعـــاء وتحمّل مليون برميل من النفط 

من مخزون الميناء.
وفـــي الأســـبوع الماضي، قـــال قائد 
الجيش الوطنـــي الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر إن قواتـــه ســـتعيد ضـــخ النفط 
المتوقف منذ ثمانية أشـــهر من منشـــآت 
التصديـــر، والذي قلص إنتاج البلاد إلى 

نحو 100 ألف برميل يوميا.
وقال مصـــدران تجاريان إن يونيبك، 
الـــذراع التجاريـــة لســـينوبك الصينية 
والتـــي كانـــت قبـــل النزاعات مـــن أكثر 
الشركات تحميلا لخامي مسلة والسرير 

من الميناء، استأجرت الناقلة.
الناقلة  أيضا  الشـــركة  واســـتأجرت 
”مارلـــين شـــيكوكو“، التي تفيـــد بيانات 
الشـــحن من رفينيتيف بأنـــه من المتوقع 

وصولها إلى الحريقة الخميس.
ويأتـــي ذلك في الوقت الذي تســـعى 
فيه المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط لزيادة 
الإنتـــاج تدريجيا، إذ من المتوقع ارتفاعه 
إلـــى نحـــو 260 ألـــف برميـــل يوميا في 

الأسبوع المقبل.

وكانت ليبيـــا تنتج قبل الحرب نحو 
1.2 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد على 

واحد في المئة من الإنتاج العالمي.
وقالـــت مؤسســـة النفـــط إنهـــا لـــن 
تســـتأنف العمل إلا بالموانـــئ والحقول 
التـــي تخلـــو مـــن أي وجود عســـكري، 
وأعلنـــت حتـــى الآن اســـتئناف تصدير 
النفـــط مـــن موانـــئ الحريقـــة والبريقة 

والزويتينة.
وحســـب تقارير فإن الزيادات الأكبر 
في الإنتـــاج ســـتعتمد على إعـــادة فتح 
حوض ســـرت غزيـــر الإنتـــاج والحقول 
التي تـــزود محطتي التصديـــر المهمتين 
فـــي رأس لانـــوف والســـدر، فـــي الهلال 
النفطـــي الليبـــي، حيـــث كانـــت المنطقة 
بؤرة الصراع الأهلي في ليبيا لسنوات. 
وحسب الجغراسياسة في ليبيا فإن دعم 

الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى 
للمؤسســـة الوطنية للنفط بشكل مباشر، 
سيعني بشكل ملموس أن صادرات النفط 
من المرجح أن تســـتأنف أولا ويتم ضبط 
المفاوضات المالية بـــين الفصائل الليبية 

بعد وقوعها لاحقا.
وتوقـــع بنـــك غولدمـــان ســـاكس أن 
الإنتـــاج قـــد يرتفـــع بأكثر مـــن 400 ألف 
برميل فـــي اليوم بحلول ديســـمبر، لكن 
الامتثـــال الأفضل للتخفيضـــات من قبل 
الـــدول الأعضـــاء فـــي منظمـــة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) سيعوض زيادة 

الإمدادات الليبية.
من جهة أخرى لا تزال السياســـة في 
ليبيا شـــديدة التقلب ودون حل، وإلى أن 
يتم التوصل إلى اتفاق سياســـي حقيقي 
ومشـــروع، فـــإن الحصول علـــى تدفقات 

مستدامة من ليبيا لا يزال يمثل تحديا.
ومع ذلك، فـــإن مفاجآت النفط اللعبة 
التـــي تتقنهـــا ليبيا لم تعـــد خافية على 
أحد حيث زعـــم خبراء أن إنتـــاج النفط 
فـــي البلاد قد يظل غير متصل لســـنوات 
بعد 2011. لكنهم أخطأوا وارتفع الإنتاج، 
وهـــي عـــادة مفاجـــأة الســـوق التي لم 

تخسرها ليبيا.
وبالنظر إلـــى هذه التحديـــات تبدو 
منظمـــة أوبك فـــي موقف صعـــب للغاية 
حيـــث أي عدم التـــزام بخفـــض الإنتاج 
ســـيغذي ارتبـــاك أســـعار النفـــط فـــي 
ســـوق النفط العالمية وســـيعظم بالتالي 

الخسائر.
كمـــا يشـــكل التحـــول إلـــى الطاقـــة 
المتجددة تحديا عســـيرا للدول المصدرة 
للنفط حيث تتسارع الخطط لمواكبة تغير 

المنـــاخ على جدول الأعمال من بروكســـل 
إلى بكـــين إلى بوســـطن، وأيضا تركيب 

الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
”فـــي الواقـــع، توقفـــت العديـــد مـــن 
محطـــات الغـــاز الأحفوري بشـــكل غير 
متوقـــع عندمـــا ضربـــت موجـــة الحـــر 
كاليفورنيـــا، مما أدى إلـــى تقليل الطاقة 

المتاحة.
ويمكـــن أن تكافـــح محطـــات الغـــاز 
للعمـــل فـــي الحـــرارة. في تطـــور مثير 
الوقـــود  حـــرق  ســـيصبح  للســـخرية، 
الأحفـــوري أقل موثوقية في عالمنا الأكثر 
ســـخونة. وشـــبكة كاليفورنيـــا متصلة 
بولايات أخرى، لذلك عندما تؤدي موجة 
الحر إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء من 
أريزونا إلى نيفـــادا، فإن ذلك يترك طاقة 

أقل للاستيراد“.

 الكويــت - خفضــــت وكالــــة موديــــز 
تصنيــــف الكويت الائتماني مشــــيرة إلى 
مخاطــــر أعلى تتعلق بالســــيولة وضعف 
الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد 
الذي يعانــــي من وطأة انخفاض أســــعار 
النفط صعوبــــات لتمرير قانــــون يتيح له 

إصدار ديون عالمية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ”في 
ظــــل الغياب المســــتمر لتفويــــض قانوني 

لإصــــدار ديــــن أو الســــحب مــــن أصــــول 
صنــــدوق الثروة الســــيادية الموجودة في 
صنــــدوق الأجيال القادمة، توشــــك موارد 
الســــيولة المتاحة على النفاد مما يشــــكل 
مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية 

الاستثنائية للكويت“.
وخفضــــت خدمــــات المســــتثمرين في 
موديــــز تصنيــــف الكويــــت درجتــــين إلى 

”أي.1“ من ”أي.أي“.

وعندمــــا أصــــدرت الكويــــت ديونا في 
الأســــواق العالميــــة آخــــر مرة فــــي 2017، 
جرى تداول ســــنداتها في نطاق قريب من 
أوراق ماليــــة أصدرتها أبوظبي التي تعد 
صاحبة الائتمان الأكثــــر أمانا في المنطقة 
نظرا لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة 
من النفــــط منحت ثقة للمســــتثمرين. لكن 
الاقتصــــاد الــــذي يقترب حجمــــه من 140 
مليــــار دولار يواجــــه الآن عجــــزا هائــــلا 
يبلــــغ 46 مليار دولار بســــبب أزمة كورونا 
وانخفــــاض أســــعار النفط والجــــدل بين 
الحكومة والبرلمان بشأن قانون دين جديد 
وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن 

الدولة.
وقالــــت موديز إن ”العلاقة المضطربة“ 
بــــين البرلمان والحكومة تعــــد عقبة طويلة 
الأمــــد في تقييمهــــا للقوة المؤسســــية في 

الكويت.
ولكــــن المــــأزق المتعلق باســــتراتيجية 
التمويل وغياب ضبط مالي مؤثر ”يشيران 
إلى المزيد من أوجــــه الخلل الواضحة في 
المؤسســــات التشــــريعية والتنفيذيــــة في 
الكويت وكفاءة السياســــة عمّا تم تقييمه 

من قبل“.
وخفضــــت الكويــــت هذا الشــــهر نحو 
ثلاثــــة مليارات دولار مــــن ميزانية 2020 – 

2021 حيث تسعى لتوفير أموال.
وســــيتيح قانون الدين الــــذي تحاول 
الحكومــــة تمريره للبلد رفع ســــقف الدين 
ومخاطبــــة المســــتثمرين الدوليــــين. لكــــن 
المشــــرعين يريدون أولا الاطلاع على خطط 
إصــــلاح الاقتصاد والتحــــول من الاعتماد 
الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 

89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية 
الماضيــــة. كما يرفــــض البرلمــــان الكويتي 
مشــــروع قانون العام الجديــــد منذ انتهاء 
القانون الســــابق في أكتوبر 2017، بسبب 
عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية 

عبر الاستدانة.

وحسب بيانات معهد صناديق الثروة 
السيادية ”سوفي“، تراجعت أصول هيئة 
الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) 
بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار 
مطلــــع العام الحالــــي، إلــــى 533.65 مليار 

دولار في مايو الماضي.
وأشـــار التقريـــر إلى أن رفـــض إقرار 
قانون الدين العام، ســـيؤدي إلى استنفاد 
أصـــول صنـــدوق الاحتياطي العـــام قبل 
نهاية العام المالي الحالي في مارس المقبل.
ولفــــت إلــــى أن احتياجــــات ميزانيــــة 
الكويت التمويلية تبلــــغ 27.6 مليار دينار 
(90 مليــــار دولار) خلال الســــنوات الأربع 

بنهاية العام المالي 2023 – 2024.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ عجز ميزانية 
الكويت نحو 13.7 مليــــار دينار (45 مليار 
دولار) خلال العام المالي الحالي بما يعادل 
38 فــــي المئة من الناتج المحلي، ثم يتراجع 
العجــــز إلــــى 10.6 مليار دينــــار (34 مليار 
دولار) بما يعادل 25.7 في المئة خلال العام 

المالي المنتهي في مارس 2020.

مليون برميل نفط ليبي تكبح تعافي الأسعار

تراجع التصنيف الائتماني للكويت

 بفعل ضغوط السيولة والتأزم السياسي

الركود الحاد

 يدفع المغرب إلى إصدار 

سندات دولية

تحديات جديدة أمام أوبك تحبط مساعي ضبط استقرار السوق

ــــــدد اعتزام ليبيا اســــــتئناف إنتاج مليون برميل نفط يوميا ســــــرعة تعافي  ب
أسعار الخام حيث سيفضي ذلك إلى زيادة المعروض ما يفاقم القلق حيال 
تعثر الطلب من جديد، الأمر الذي يحبط مســــــاعي أوبك في خفض الإنتاج 

على اعتبار استثناء ليبيا من اتفاق أوبك.

ســــــارعت الأزمة السياســــــية والاقتصادية التي تواجههــــــا الكويت في خفض 
ــــــي للدولة من جديد فــــــي ظل عدم تعافي أســــــعار النفط  ــــــف الائتمان التصني
والتجاذبات السياسية التي ترفض التقليص من أي دعم حكومي أو الحصول 

على قروض.

مفاجأة نفطية غير سارة

آخر سيولة متوفرة

 6.3
في المئة معدل نسبة الركود 

المحتمل والبنك المركزي يعتزم 

إصدار سندات دولية

موارد السيولة 

المتاحة توشك 

على النفاد

وكالة موديز

أوبك تواجه تحديا جديدا 

مع استهداف لبيبا، العضو 

بالمنظمة والمستثنية من 

تخفيضات الإنتاج، زيادة 

الإمدادات
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السنة 43 العدد 11830 وجوه
طبيب وروائي مصري مريض بالتجريب

محمد المنسي قنديل

تعة يطل من المهجر بقصص المهمشين
ُ
صانع الم

 التفرد فـــي الكتابة يعني تحررا كاملا، 
وانحيـــازا تامـــا للجمـــال، ومحـــاولات لا 
تنتهـــي للتجريب، وســـعيا حثيثا للتطور 
وتجويـــد الصناعة الفنية. ما يمُيز الأديب 
المصري محمد المنسي قنديل، هو أنه قليل 
الإطـــلالات الإبداعيـــة، وعظيمها من حيث 

التأثير.
احتفـــى المجتـــع الثقافـــي فـــي مصر 
أخيرا، عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، 
بتعاقد قنديل مع دار الشروق على إصدار 
روايـــة جديدة له بعنـــوان ”طبيب أرياف“ 
يســـرد فيهـــا جانبا مـــن حياتـــه الحائرة 

والمتذبذبة بين الأدب ومهنة الطب. 
وجـــاء الاحتفـــاء انطلاقا من حســـن 
اختيـــار أعمال الرجل، والتجـــاوب الدائم 
للجمهـــور معها، خاصة أنها تُقدم ســـردا 
واقعيا يؤصل لجانب من التاريخ المصري 
الحديـــث، وتســـتخدم لُغة حيـــة متطورة 
قادرة على الوصول إلى قلب وعقل القارئ 
وملامســـة ذائقته للجمال. كمـــا أن غياب 
الرجل عن المشهد العام وهجرته إلى منفى 
اختياري فـــي مونتريال بكندا، جعل طلته 

محل اهتمام.

الولع بالتجريب

يبدو قنديل، وهـــو يعبر عقده الثامن، 
كشـــاب فـــي العشـــرينات، مـــا زال مولعا 
بالتجريب، وهي صفة حاكمة لشـــخصيته 
منـــذ بدايـــة مشـــروعه الأدبـــي، حيث قال 
وكتب إن ”التجربـــة هي أكبر إغراء له في 

هذا العالم“.  من هُنا يُشرّق الرجل ويُغرّب 
ويُجرب كل جديد، وكل مُستحدث، مفضلا 
الســـير فـــي دروب لـــم يطرقها مـــن قبل، 
ويدخـــل في أنماط جديدة كل يوم، ويبحث 
عن اختـــلاف وتفرد، كاســـرا ملـــل القراء 

ورتابة الاعتياد. 
تتجاوز هذه الســـمة الأصيلة أساليبه 
الإبداعيـــة، وتمتد إلى حياته الشـــخصية 
ككل، فهـــو يُجرب العمـــل طبيبا في أماكن 
ريفيـــة، ثـــم يعمل فـــي القاهـــرة المزدحمة 
والمتخمـــة بالنمـــاذج المتنوعة، ثُـــم يُجرّب 
اعتـــزال مهنـــة الطـــب تمامـــا، والتفـــرغ 
للكتابة، ويُجـــرّب أدب الرحلات، ثم كتابة 
الســـيناريو الســـينمائي، ويُجـــرّب أيضا 
كتابـــة قصـــص الأطفال، ثم نجـــده يُجّرب 
الهجرة والاغتـــراب ويواصـــل التعلم من 

جديد للتأقلم مع المجتمع الكندي.
التجـــارب  مـــن  تنتهـــي  لا  سلســـلة 
والمحـــاولات لتحقيـــق الذات عبـــر حقول 
عـــدة لا تعترف بســـن، ولا تتقيد بمجتمع، 
غيـــر أن هناك مظلة حاكمة لكافة محاولات 
التجريـــب تكمن فـــي الولـــع والبحث عن 
الجمال، والســـعي الحثيث نحو ســـعادة 
البشـــر مـــن خـــلال مســـاندتهم بالطـــب، 

وإمتاعهم بالكتابة الأدبية.
ثمة تصور آخر يراه الرجل ويُكرره في 
أحاديثه مع الأصدقاء والقراء، وهو الرغبة 
في العيـــش طويلا، لـــذا فكثيرا مـــا يردد 
مقولـــة الأديب الأرجنتيني خورخي لويس 
بورخيـــس التي تقـــول ”الأدب مثل المرايا، 

ومثل الجنس يُطيل العمر“.
يـــرى أن الأديب يعيش حيـــوات عدة، 
فـــكل قصة أو حكايـــة يُقدمها يعيش فيها، 
عمرهـــا  يأخـــذ  يُقدمهـــا  شـــخصية  وكل 
ليضيفه إلى عمـــره، ويعني ذلك أن الأديب 
طويل العمر لأن عمره على الأرض يتجاوز 
عمره الفســـيولوجي، فمبـــدع مثل نجيب 
محفوظ المولود عام 1911، ما زال حيا رغم 

رحيله منذ 14 عاما.
يتصـــور البعـــض أن الرواية الجديدة 
التي لم يُفصـــح عن تفاصيلها بعد، تحكي 
قصتـــه عندمـــا كان طبيبـــا فـــي الوحـــدة 
الصحية فـــي ريف مصر، عقب تخرجه في 
كلية الطب ســـنة 1975، ومعايشته لأوجاع 
الفلاحين والبسطاء واقترابه من حيواتهم 
وتأثـــره بمعاناتهـــم لتمثـــل جـــزءا ثانيا 

لروايته ”انكسار الروح”.
وقدمت هـــذه الرواية جانبا من حياته 
وهو طالـــب خلال حقبة الســـبعينات وما 
حفلـــت به من تحولات سياســـية، وصعود 
للقيـــم  وانحطـــاط  الدينيـــة،  للتيـــارات 
الأخلاقية وشـــيوع لفكرة الثراء الســـريع، 
ولســـيادة ســـمات الفهلـــوة والاســـتغلال 

والاحتيال في المجتمع المصري.
 اعتـــرف الأديـــب في إحـــدى حواراته 
الصحافيـــة أن هـــذا العمـــل هـــو الرواية 
الأساســـية التـــى تفرعـــت منهـــا جميـــع 
مؤلفاته، حتى وإن لـــم يلحظ القارئ ذلك، 
وقد كتب فيها عن شـــخصيات مقربة جدا 
عرفها وعايشـــها في الواقع، ومن خلالها 
بدأ تجريب رســـم عوالم جديدة للشخوص 
ومد خيوط جديـــدة مُتخيلة داخل الحكي. 
وقـــال الرجـــل إن هـــذا العمل ظـــل لصيقا 

بروحه الإبداعية، مُحلقا معها واســـتغرق 
الأمر منه وقتـــا طويلا للتخلص من أثقاله 
والتحرر تماما في تجـــارب أخرى بأنماط 

إبداعية جديدة.

ميلاد الموهبة

ولـــد قنديل في مدينة المحلـــة الكبرى، 
بمحافظة الغربية شمال غرب القاهرة عام 
1949، وهي المدينـــة ذاتها التي خرج منها 
كُتاب ومثقفون كبـــار مثل، جابر عصفور، 
ونصـــر حامد أبوزيد، وســـعيد الكفراوي، 
واشتهرت، ولا تزال، بصناعة المنسوجات، 
حيث تضم أكبر تجمـــع لتلك الصناعة في 

مصر.
الصنـــاع  أحـــد  الأديـــب  والـــد  كان 
المحترفين في مجال النسيج، ويملك ورشة 
كبيرة تقوم على صناعة النســـيج اليدوي 
من خلال الأنـــوال، يعمل بها عدد كبير من 
العمال، إلا أن إنشـــاء حكومة ثورة يوليو 
1952 لمصنع ضخم للنسيج أدى إلى إغلاق 
ورش الصناعـــة اليدوية، بســـبب تفضيل 
العمـــال العمل في المصنـــع الحكومي، ما 
جعل الرجل يجلس وحيدا في ورشته دون 
عمـــل.  وكما حكى الأديـــب المصري في ما 
بعـــد، فقد كان والده يُبـــدد وحدته وفراغه 
بـــأن يطلـــب من ابنـــه الصبـــي أن يقرأ له 
قصـــص وروائع الأدب العربـــي والعالمي، 
بدءا من حكايات أرســـين لوبين، وشارلوك 
هولمـــز، وحتـــى روايـــات جرجـــي زيدان، 
ورافائيل ســـباتيني، وغيرهم، ووقتها ولد 
عشـــق الأدب في قلب الصبي اليافع، وبدأ 
محاولاته الكتابة كتجربة إنسانية خالدة.

التحـــق قنديـــل بكليـــة الطـــب جامعة 
المنصورة، شـــمال غرب القاهرة، وانسحق 
مع أبناء جيله بهزيمة العرب أمام إسرائيل 
في يونيو ســـنة 1967، ومثلت تلك الهزيمة 
ضربة شديدة القسوة لأحلامه وطموحاته، 
وانشـــغل بالبحـــث عـــن أســـباب الهزيمة 
فـــي كتب التـــراث العربي، فعـــاد إلى كتب 
الأغاني، والعقد الفريـــد، وتاريخ الخلفاء، 
وغيرها من المؤلفات الخالدة، وحاول نبش 
جراح العالم العربي باســـتحضار مشاهد 
التاريـــخ المضيئـــة، ووقائـــع التحـــولات 

المحزنة.
كتب قنديل وهو طالب قصته 

القصيرة ”أغنية المشرحة 
الخالية“ التي جسدت مشاعر 

طالب طب فقير، ونشرت 
في ما بعد في العديد من 
المجلات الثقافية ولاقت 

إعجابا كبيرا، وقام 
بضمها إلى مجموعة 

قصصية بعنوان 
”من قتل مريم 

الصافي“ التي فازت 
سنة 1988 بجائزة 
الدولة التشجيعية 

في الآداب.
فتح احتكاك 
الطبيب المباشر 

بالفقراء 
والمحتاجين في 

وحدات التأمـــين الصحي بمحافظة المنيا، 
جنـــوب القاهرة، مـــدارك قنديـــل للتعرف 
علـــى قطاع واســـع من البشـــر المهمشـــين 
والمنســـحقين تحـــت وطأة الفقـــر والجهل 
والأمراض الفتاكة، ومن ثم اســـتحضارهم 

ورسمهم في أعماله الأدبية.
يبـــدو أن إغراء الأدب انتصر ســـريعا 
علـــى إغـــراءات مهنة الطب، فلـــم يلبث أن 
قرر في إطار ولعه بالتجريب اعتزال الطب 
نهائيـــا، وهو مـــا زال فـــي الثلاثينات من 

عمره، والتفرغ التام للكتابة الأدبية. 
في تلـــك الأثنـــاء تعاقدت معـــه مجلة 
”العربي“ الكويتية ليصبح مراسلا متجولا 
لها فـــي كثير من بلـــدان العالـــم، ما أثقل 
ثقافته ووســـع مداركه ومنحه القدرة على 
الاطـــلاع والتعرف على ثقافات وشـــعوب 
وأفكار متباينة، وأنضج حســـه الأدبي، ثم 

قاده إلى محاولات تجريب متعددة.

سينما ضد التجديد

بـــرع قنديـــل فـــي كتابـــة مجموعـــات 
قصصيـــة لافتـــة مثـــل ”مـــن قتـــل مـــريم 
الصافـــي“، و“احتضار قط عجوز“، و“بيع 
نفس بشـــرية“، و“آدم من طين“، و“عشـــاء 
برفقة عائشـــة“، فضـــلا عن كتـــاب تاريخ 
قصصـــي بعنـــوان ”تفاصيل الشـــجن في 

وقائع الزمن“.
دفعت فكرة التجريب بالأديب إلى كتابة 
أول فيلم ســــينمائي للمطــــرب عمرو دياب 
سنة 1992  وهو فيلم ”آيس كريم في جليم“ 
من إخراج خيري بشــــارة. قال عن ذلك ”لقد 
أهدرت كثيراً من الطاقة بعيداً عن الرواية، 
وأشــــهد أنني فشــــلت فــــي اختــــراق عالم 

السينما كما كنت أتمنى، وعدت بهزيمة 
ساحقة والعديد من السيناريوهات التي 
لــــم تنفذ، كنت أريد أن أفعل شــــيئاً كما 
فعل نجيــــب محفوظ، لكن ماذا أفعل مع 

سينما مريضة ترفض أي تجديد“.
وتابع ”في إحـــدى المرات التي 

الشهيرعمر  الممثل  فيها  قابلت 
الشـــريف، قـــال لي في 

أسف إن كل 

الذيـــن أتوا إلينا في عالم الســـينما كانوا 
كتاباً من الدرجة الثانية، ولم يأت إلينا من 
كتاب الدرجة الأولى سوى نجيب محفوظ، 
ولا أدري لمـــاذا جعلني هذا الأمر أصر على 
الكتابة للسينما أكثر من مرة، لكن اكتشفت 
أنها سينما مريضة تقوم بطرد المبدعين“.

ورغـــم تحويـــل إحـــدى قصصـــه إلى 
فيلم آخر حمل اســـم ”فتاة من إســـرائيل“ 
بطولة محمود ياســـين، ورغـــدة، وفاروق 
الفيشـــاوي، من إخراج إيهـــاب راضي، إلا 
أنه شـــعر في النهاية أن الأدب هو الوعاء 
الأوســـع الحاوي لكل إبداع وفن، والقصة 
يمكن أن تتحول إلى دراما أو مسرحية أو 
فيلم ســـينمائي، ويمُكـــن أن تحقق تأثيرا 

كبيرا دون تحويلها إلى عمل فني.
وانطلـــق قنديـــل محلقـــا فـــي مجـــال 
الرواية بعد النجاح اللافت لأولى رواياته 
التي حملت عنوان ”انكسار الروح“، فكتب 
بعدها رواية ”قمر على ســـمرقند“، والتي 
فازت بجائزة ســـاويرس بمصر في الأدب 
سنة 2006، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية.
ونشـــر في عام 2009 روايته ”يوم غائم 
فـــي البر الغربي“، والتـــي وصلت للقائمة 
القصيرة للبوكر العربية في العام التالي، 
وتم تحويلهـــا في مـــا بعد إلى مسلســـل 

نـــي  يو تلفز

بطولـــة ســـمية  بعنـــوان ”وادي الملـــوك“ 
الخشـــاب، وصابرين، ومجدي كامل، ومن 
إخـــراج حســـني صالح. وتحكـــي الرواية 
جوانب من قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ 
آمـــون في مدينـــة الأقصر، جنـــوب مصر، 
وكيف غيّر هذا الحدث من وعي المواطنين 
وأبـــان هويتهم وأقـــام جســـورا حقيقية 
بينهم وبـــين العالـــم الخارجي، بعد 
أن عاشـــوا قرونا في ظل غياب تام 
ونســـيان واضح خاضعـــين لنظرة 
فوقيـــة اســـتعلائية مـــن الغرب أو 
من حـــكام البلاد. وتوالت إبداعات 
الرجل ليصدر رواية ”أنا عشقت“، 
ثـــم روايـــة ”كتيبـــة ســـوداء“، 
”شـــخصيات  كتاب  عـــن  فضلا 
حية مـــن الأغاني“، مـــع العديد 
مـــن كتـــب الأطفـــال القصصية 
مثـــل ”حكايات صغيـــرة لريم“، 
و“ســـندباد في مدينة القرنفل“، 
الأفـــكار“،  أرض  علـــى  و“رحلـــة 

وغيرها من الأعمال.
وللمبدع رواية ضائعة بعنوان 
”جواز ســـفر“ كتبها من وحي عمله 

كمراســـل متجول لمجلة العربي في 
مختلـــف أنحـــاء العالم، وقـــد فقدت 
منه مـــع مجموعة مـــن أوراقه، ما 
أصابه بحسرة شديدة. وانفعل 
الرجل مـــع احتجاجات يناير 
للشـــباب،  ومناصرتـــه   ،2011
ثم أحبط ممـــا آل إليه الحال بعد 
ذلك، حيث صدمه اســـتيلاء الإخوان 
علـــى الحكم ولجوء الجماعة إلى الإرهاب، 
مـــا دفعه للقول في ما بعد بأن ثورة يناير 
ليســـت ثـــورة، وإنمـــا مجـــرد صحوة، 
وهبـــة عفويـــة، لأن شـــيئا لـــم يتغير 
أو يتحســـن، والشـــارع ضاق ذرعا 
بالسياســـة، وصـــار مهموما أكثر 
بالأمـــن والاســـتقرار.  يرى قنديل 
أن الغيـــاب والاغتـــراب ضرورة 
حدود  وملامسة  والتدبر  للتأمل 
الثقافـــات الأخـــرى، لذلك فضل 
الهجرة إلـــى مونتريال، ومنها 
يعود لشهور قليلة يقضيها في 

مصر.

[ المجتــــع الثقافــــي في مصر يحتفي، هذه الأيام، بتعاقد قنديل مع دار الشــــروق على إصدار رواية جديدة له بعنوان ”طبيب أرياف“، 
يسرد فيها جانبا من حياته، الحائرة والمتذبذبة بين الأدب ومهنة الطب.

[ رواية قنديل ”وادي الملوك“ التي تم تحويلها إلى عمل درامي من بطولة النجمة ســــمية الخشــــاب، تحكي جوانب من قصة اكتشاف 
مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر، وكيف غيّر هذا الحدث من وعي المواطنين وأقام جسورا بينهم وبين العالم الخارجي.

يُبـــدد وحدته وفراغه 
ـه الصبـــي أن يقرأ له 
ب العربـــي والعالمي، 
ســـين لوبين، وشارلوك 
يـــات جرجـــي زيدان، 
 وغيرهم، ووقتها ولد 
ب الصبي اليافع، وبدأ 
جربة إنسانية خالدة.

بكليـــة الطـــب جامعة 
رب القاهرة، وانسحق 
ة العرب أمام إسرائيل 
1، ومثلت تلك الهزيمة 
ة لأحلامه وطموحاته، 
عـــن أســـباب الهزيمة 
عربي، فعـــاد إلى كتب 
يـــد، وتاريخ الخلفاء، 
الخالدة، وحاول نبش 
باســـتحضار مشاهد 
 ووقائـــع التحـــولات 

طالب قصته 
رحة 

ت مشاعر
شرت

 من 
قت 

 

برفقة عائشـــة“، فضـــلا عن كتـــاب تاريخ 
قصصـــي بعنـــوان ”تفاصيل الشـــجن في 

وقائع الزمن“.
دفعت فكرة التجريب بالأديب إلى كتابة 
أول فيلم ســــينمائي للمطــــرب عمرو دياب 
سنة 1992 جليم“ ”آيس كريم في وهو فيلم
من إخراج خيري بشــــارة. قال عن ذلك ”لقد 
أهدرت كثيراً من الطاقة بعيداً عن الرواية، 

ب ي ي ج بإ ي ي

وأشــــهد أنني فشــــلت فــــي اختــــراق عالم 
السينما كما كنت أتمنى، وعدت بهزيمة 
ساحقة والعديد من السيناريوهات التي 
لــــم تنفذ، كنت أريد أن أفعل شــــيئاً كما 
ي يو ي ي و

فعل نجيــــب محفوظ، لكن ماذا أفعل مع 
سينما مريضة ترفض أي تجديد“.

”في إحـــدى المرات التي  وتابع
الشهيرعمر  الممثل  فيها  قابلت 

الشـــريف، قـــال لي في 
أسف إن كل

نـــي  يو وأبـــان هويتهم وأقــتلفز
بينهم وبـــين الع
أن عاشـــوا قر
ونســـيان واض
فوقيـــة اســـتع
من حـــكام الب
الرجل ليصد
ثـــم روايـــة
عـــن فضلا 
حية مـــن ا
مـــن كتـــب
”حكا مثـــل
و“ســـندباد
عل و“رحلـــة 
وغيرها من الأ
وللمبدع ر
”جواز ســـفر“

كمراســـل متج
مختلـــف أنحـــا
منه مـــع مجم
أصابه بح
الرجل م
وم  ،2011
ثم أحبط مم
ذلك، حيث صدم
علـــى الحكم ولجوء ا
مـــا دفعه للقول في م
ليســـت ثـــورة، وإنم
وهبـــة عفويـــة،
أو يتحســـن، و
بالسياســـة، و
بالأمـــن والاس
أن الغيـــاب
والت للتأمل 
الثقافـــات
الهجرة إلـ
يعود لشه

مصر.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

فيلمه {فتاة من إسرائيل} 

بطولة محمود ياسين، ورغدة، 

جعل قنديل يشعر في النهاية 

مكن أن 
ُ

أن الأدب، وحده، ي

يحقق تأثيرا كبيرا دون تحويله 

إلى عمل فني

احتكاك الطبيب المباشر 

بالفقراء والمحتاجين في وحدات 

التأمين الصحي بمحافظة المنيا، 

جنوب القاهرة، يفتح مدارك 

قنديل للتعرف على قطاع 

واسع من البشر المهمشين 

والمنسحقين تحت وطأة الفقر 

والجهل والأمراض الفتاكة، ومن 

ثم استحضارهم ورسمهم في 

أعماله الأدبية



 تونس - قال رئيس الحركة الديمقراطية 
في تونس، أحمد نجيب الشابي، إنه يجهّز 
إلى جانب قيادات سياسية أخرى للإعلان 
عن حزب سياســــي جديد حيث ســــيندمج 
حزبــــه مع حركة أمل التي ترأســــها وزيرة 
الرئيس  ومستشــــارة  الســــابقة  السياحة 
الراحــــل الباجي قائد السبســــي ســــلمى 
اللومــــي، عــــلاوة على انضمــــام مجموعة 
من حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 
2014 يمثلهــــا رضــــا بالحــــاج إلــــى هــــذا 

المشروع الجديد.
وأضـــاف الشـــابي فـــي حـــوار مع 
أن حركة النهضة الإســـلامية  ”العـــرب“ 
ســـتكون الخصم الأول للحـــزب الجديد، 
مشـــددا علـــى أن الأخير سيســـعى إلى 
الوســـطية  العائلـــة  مكونـــات  تجميـــع 
المنقســـمة وذلك في خضم أزمة سياسية 

تشهدها تونس.
ويرجع الشابي أســـباب هذه الأزمة 
الخانقـــة التي تتخبط فيهـــا تونس إلى 
افتقاد مكونات المشـــهد السياســـي لأي 
رؤيـــة لقيـــادة المرحلـــة الراهنـــة، فهذه 
الأحـــزاب ”غارقة في صراعـــات لا تمت 

بصلة للواقع التونسي“.
ويعـــد الشـــابي أحـــد أبـــرز وجوه 
المعارضة في فترة حكم الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي حيث أسس في عام 
1983 حزب التجمع الاشـــتراكي التقدمي 
الذي تصدر عنه جريدة ”الموقف“. وغير 
الحـــزب اســـمه فـــي عـــام 2001 ليصبح 

الحزب الديمقراطي التقدمي.

وفـــي أبريـــل مـــن عـــام 2012 اندمج 
الحزب الديمقراطي التقدمي مع أحزاب 
تونســـية أخـــرى، من بينها حـــزب آفاق 
تونس وحـــزب الإرادة وحـــزب الكرامة 
وحركـــة بـــلادي وحـــزب الديمقراطيـــة 
والعدالـــة الاجتماعيـــة، لينبثـــق عنهـــا 

الحزب الجمهوري.
وفي وقت لاحق جمد الشابي نشاطه 
السياســـي قبـــل أن يعود في عـــام 2017 

ويؤسس الحركة الديمقراطية.

لا تحالف مع النهضة

كشف أحمد نجيب الشابي في حواره 
مـــع ”العرب“ عن حراك يقوده، إلى جانب 
قيـــادات من حركـــة نداء تونـــس وحركة 
أمـــل، بغيـــة تجميـــع العائلة الوســـطية 
التي تحمل لواء الدفاع عن مدنية الدولة 
وذلـــك من خلال دمج عدد من الأحزاب في 

مشروع جامع.
وقال الشـــابي ”تونـــس تعيش فراغا 
سياسيا كبيرا بسبب التجاذبات التي لا 
تخدم التونســـيين في شيء، لذلك ارتأينا 
دمج حزبنـــا (الحركـــة الديمقراطية) مع 
حركة أمل، فضلا عن انضمام قيادات من 
حركة نداء تونس.. هدفنا التجميع، لذلك 
باشرنا العمل من الجهات لحشد القواعد 
مـــن الآن للمحطـــات الانتخابيـــة القادمة 
ســـواء المحلية أو البلديـــة أو العامة في 

.“2024
ويُبـــرز ’’نحن نؤمن بـــأن العمل الآن 
ينبغـــي أن يكون من الميـــدان. لذلك قمنا 

باجتمـــاع جهوي مثلا فـــي مدينة نابل 
وحضـــره قرابة 80 مستشـــارا بلديا من 
قواعـــد نداء تونس ولمســـنا رغبة لديهم 
فـــي التغييـــر وطموحـــا لبنـــاء الجبهة 

الوسطية“.
ويُضيـــف ’’هنـــاك فراغ تركـــه نداء 
تونس بعـــد فوزه في انتخابـــات 2014؛ 
المشـــهد الرســـمي لا يعبر عن انتظارات 
وتطلعات التونســـيين، وهـــو ما نلحظه 
فـــي حالـــة انعـــدام الثقة بـــين المواطن 

والأحزاب السياسية“.
ويحذر رئيـــس الحركة الديمقراطية 
من أن هذا الفراغ شـــكل أرضية ملائمة 
لأزمة سياسية تشهدها تونس انضافت 
إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيش على 
وقعهـــا البـــلاد في ظـــل أزمـــة فايروس 

كورونا المستجد.
ويوضـــح ’’هـــذا الوضـــع (الأزمتان 
الاقتصاديـــة والسياســـية) جعلنا ندرك 
أننا في حاجة إلى قوة تناوب سياسية.. 
قوة حقيقية تقود التغيير.. وهذه القوة 
تتجلى في الوســـط حيث ســـنحاول أن 
نغير بالطرق الســـلمية السياســـية في 
إطـــار مؤسســـات الدولـــة لأن أي طريق 
آخر سينزلق بالبلاد إلى مربع العنف“.

ويضـــم هذا الحـــزب الجديـــد الذي 
من المتوقع أن يكون اســـمه ”حركة أمل“ 
وجوها بارزة على غـــرار رضا بالحاج، 
وهو قيادي ندائي، وسلمى اللومي التي 
شـــغلت مناصب عديدة فـــي الدولة على 
غـــرار مستشـــارة الراحـــل الباجي قائد 
السبسي ووزيرة الســـياحة في حكومة 

يوسف الشاهد.
وعـــن التحالفـــات الممكنة التي 

ســـيذهب فيها الحـــزب الجديد 
الشـــابي  نجيب  أحمد  يوضح 
أن ’’حركـــة النهضة ســـتكون 
لنا..  الأول  السياسي  الخصم 
فهـــذه الحركـــة تمثـــل طائفة 
عقائديـــة عابرة للبلـــدان ولم 
تبـــد ســـوى رغبة فـــي التمدد 
داخـــل الدولـــة وتحويلها إلى 
مخططاتهـــا،  لتنفيـــذ  أداة 
وبالتالي هي تمثل خطرا على 

الديمقراطية“.
ويُضيف ’’النهضة 

سنناهضها بالوسائل السلمية 
ومن خلال المؤسسات وبتعبئة 

الرأي العام، والنهضة في الواقع 
لا تمثل حتى 10 في المئة من 
الجسم الانتخابي التونسي؛ 

النهضة قوة ضعيفة وهي تستمد 
قوتها من تشتت خصومها 
وضعف إقبال التونسيين“.

ويشـــدد الشـــابي على أنه ’’لا يحق 
للنهضاويـــين الاســـتفادة مـــن تشـــتت 
خصومهـــم مـــن أجـــل الســـيطرة على 
الدولة.. وأكرر نحـــن ليس لدينا أي نية 
لإبرام أي اتفاق أو تفاهم مع النهضة’’.

الدســـتوري  الحـــزب  ويواصـــل 
الحر، الذي ترأســـه عبير موســـي وهو 

مـــوالٍ للنظـــام الســـابق، الصعـــود في 
اســـتطلاعات الـــرأي مـــا وضـــع القوى 
المدنية في تونس أمام اختبار جدي: إما 
مناهضة موســـي أو الذهاب في تحالف 
معها رغـــم الانتقادات التـــي تطالها من 
المؤيدين لثورة 14 يناير بسبب مواقفها.

مستعدون للحوار مع موسي

لـــدى ســـؤاله عـــن العلاقـــة التـــي 
قـــال  الحـــر  بالدســـتوري  ســـتجمعهم 
الشـــخصي  تقديـــري  ’’فـــي  الشـــابي 
الحزب الدســـتوري الحر يمثل تيارا من 
الدســـتوريين، وخلافنا مع الدساترة في 
السابق كان حول المسألة الديمقراطية.. 
هذه المسألة التي قامت الثورة من أجلها 
وكل المكونات السياسية الحالية تعترف 
بالديمقراطية.. نحـــن ليس لدينا خلاف 
مع الدســـتوريين وعبير موسي نعتبرها 
قوة سياســـية وســـطية يمكـــن أن تكون 
الطـــرف الـــذي يصوغ مســـتقبل تونس 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي الاقتصـــادي 

التقدمي“.
واســـتدرك الشـــابي ’’لكن نلـمح في 
خطاب موســـي نوعـــا مـــن الانتقام من 
الثـــورة؛ هـــي لا تقف في صـــف الثورة 
وتشكك فيه ونحن نقف في سياق الثورة 
التـــي نعتبرهـــا نقطة تحـــول هامة في 
سياق بناء المشروع الوطني الديمقراطي 
الحديـــث، وبالتالي هي لديهـــا نوع من 
الحنين إلى نظـــام ما قبل ثورة 14 يناير 

.‘‘2011
ويؤكد الشـــابي أن ’’هـــذه نقطة 
الخـــلاف بيننـــا، نحـــن نعتبـــر أن 
نظام ما قبل الثورة حقق مكاســـب 
علـــى أصعـــدة عديدة وهـــو تراث 
مشـــترك للتونســـيين كافـــة لكنه 
لـــم يكن ديمقراطيـــا، وهو نظام 
اضطهـــادي واســـتبدادي نكل 
إلـــى  وأســـاء  بمعارضيـــه 
التونســـيين عموما. ومع ذلك 
نحـــن نرى أن صفحة الماضي 
طويـــت لكن هـــذا لا يعني أن 

ننتقم من الثورة’’.
مناهضتهـــا  وعـــن 
الشـــابي  يقـــول  للإســـلاميين 
أخطبـــوط  النهضـــة  ’’حركـــة 

يحـــاول الهيمنـــة علـــى الدولة 
المحـــاولات  وهـــذه  والمجتمـــع، 
تنـــدرج في إطار مشـــروع إقليمي 
متكامـــل. ومـــن هـــذه الزاويـــة فإن 
عبير موســـي محقة في معارضتها 
ولكـــن معارضـــة النهضـــة في حد 
ذاتها ليســـت مشـــروعا سياســـيا 

يمكن البناء عليه وضمان الاســـتمرارية؛ 
فالنـــداء عـــارض النهضة لكنـــه عندما 
وصـــل إلى الحكـــم، وذلك علـــى أرضية 
الصـــراع مـــع النهضة، وجـــد أن ذلك لا 

يكفي وغاب التغيير“.
ويرهن الشـــابي أي تقارب مع عبير 
موســـي وحزبهـــا بحوار بـــين الطرفين 
الحـــزب  رئيســـة  مراجعـــة  وضـــرورة 

الدستوري الحر لخطابها السياسي.
بالرغم من أن الاستقرار سيد الموقف 
في تونس إلا أن ذلك لا يخفي وجود أزمة 
بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة 
الإســـلامية من جهة والأحـــزاب من جهة 

أخرى.
وتنتقـــد النهضـــة وحلفاؤها ســـعيد 
متهمـــين إيـــاه بأنه يســـعى لاســـتبعاد 
الأحـــزاب، وهـــو ’’أمـــر مرفـــوض“ وفقا 

لهؤلاء.

الرئيس مصدر توتر

فـــي حواره مع ”العـــرب“ يقول أحمد 
نجيب الشـــابي ’’مـــن أجـــل الإجابة عن 
أبعـــاد وخلفيـــات الأزمـــة بـــين الرئيس 
والأحزاب لا بد مـــن العودة إلى خطابات 
سعيد السابقة لاعتلائه السلطة، سعيد له 
فلســـفة تقوم على شعارين على الأقل: من 

تحزب خان، والتمثيل تدجيل..‘‘.
ويُضيف رئيــــس الحركة الديمقراطية 
’’الرئيــــس في خصومة مــــع الأحزاب ككل 
ومــــع حركة النهضــــة خاصة، فهــــو يريد 
إقامة نظام سياسي غير تمثيلي. وبسبب 
هــــذه القناعات هو يمثــــل مصدر توتر في 
البــــلاد لأن رئيــــس الدولــــة محمــــول على 
تطبيــــق الدســــتور وعلى ألا يكــــون طرفا 
في الصــــراع السياســــي وأن يكون القوة 
التي توحد وتجمع. وبكل أســــف مضمونُ 
كل خطابــــات الرئيس فــــي اتجاه الصراع 
السياســــي، وهو يعتمد علــــى قوة الدولة 
ومؤسســــاتها التي نص عليها الدســــتور 
ليهدد بها خصومه، وهذا شيء أستهجنه 

شخصيا“.
وعن التهم التي يوجهها قيس ســــعيد 
فــــي خطاباتــــه لأطــــراف لــــم يســــمها قال 
الشــــابي ’’إذا كان الرئيس راغبا في إقامة 
العدل فعليه إخراج مسألة تمويل الأحزاب 
وإســــناد القضــــاء مهمــــة البت فــــي ذلك“ 
مطالبا الرئيس بالكشف عن الأطراف التي 
تقف خلف الاغتيالات السياســــية وحقيقة 
التنظيمــــات الســــرية، فــــي إشــــارة إلــــى 
الاتهامات التــــي توجه للنهضة بأن لديها 

جهازا سريا موازيا لأمن الدولة.
وفي وقت سابق وجه سعيد اتهامات 
لأطراف لم يســـمها باســـتغلال الإرهاب 

لفـــرض معـــادلات سياســـية، وذلك على 
خلفية الهجـــوم الذي اســـتهدف دورية 
أمنيـــة فـــي مدينة سوســـة الســـاحلية 
الشـــهر الجاري وهي عملية أسفرت عن 

استشهاد عون حرس تونسي.
وفي هذا الصدد يقول الشابي ’’على 
الرئيـــس الكشـــف عـــن ذلـــك إذا كان له 
معلومات، لا شك في أن التهديد الإرهابي 
موجـــود خاصة مـــع وجـــود تركيا على 
حدودنا بجنودها وبلفيف أجنبي متكون 
من 26 ألف جهادي منهم 2500 تونســـي. 
وهذا التواجد فيـــه تهديد للأمن القومي 
التونسي“، في إشارة إلى الفصائل التي 
جلبتها أنقرة إلى طرابلس لدعم حكومة 

الوفاق.
ويوضح ’’ما أخشـــاه هو أن تساعد 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية هؤلاء أو 
عدد منهم على التسلل إلى تونس والقيام 
بجرائم؛ وما شاهدناه في سوسة يندرج 
برأيي في هذا الإطار. ولكن إذا كان هناك 
مـــن يدعـــم الإرهاب مـــن تونـــس فعلينا 
إيقافه بالقضاء وليس بالخطابات فقط“.

ويتابـــع الشـــابي ’’لكـــن رغـــم هذه 
العمليـــات فإنـــه ليس مـــن دور الرئيس 
أن يتهـــم بمجـــرد مأدبة عشـــاء تقام بين 
سياســـيين هؤلاء بالتآمر ويجند الناس 

والمؤسسة العسكرية ضدهم“.
وعن حكومة هشـــام المشيشـــي التي 
تمـــت تزكيتهـــا مؤخـــرا مـــن البرلمـــان 
التونســـي، يقـــول الشـــابي ’’يبـــدو أن 
المشيشـــي الذي أراد ســـعيد فرضه على 
الأحـــزاب لم يعد رجل ظلـــه. لكن الخطر 
يكمن في ما إذا كان المشيشـــي سيصبح 
رهينة بيد الأحزاب حيث أنه يحتاج إلى 

وجود كتلة برلمانية من أجل دعمه“.
الديمقراطية  الحركـــة  رئيس  ويختم 
حديثـــه بالدعوة إلى عقـــد مؤتمر وطني 
قائلا ’’نحن دعونا ســـابقا ونكرر دعوتنا 
إلى عقد مؤتمـــر أو حوار وطني؛ تونس 
فـــي حاجة إلـــى إنقاذ، وهـــو إنقاذ يقوم 
بمقترحات عملية تُخرج البلاد من الأزمة 

التي تتخبط فيها“.
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الأحزاب الوسطية في تونس تقترب من جمع شتاتها
{العرب}: حركة النهضة خصمنا السياسي الأول أحمد نجيب الشابي لـ

تشهد تونس حراكا سياسيا جديدا 
يقوده رئيس الحركــــــة الديمقراطية 
ــــــرة  ــــــب الشــــــابي ووزي أحمــــــد نجي
الســــــياحة السابقة ســــــلمى اللومي 
والقيادي بحركــــــة نداء تونس رضا 
بالحاج من أجل تأسيس قوة تجمع 
العائلة الوســــــطية المشــــــتتة وفقا لما 
أوضحه الشــــــابي لـ ”العرب“؛ حيث 
شــــــدد على أنهــــــم على اســــــتعداد 
للتعاون مع عبير موســــــي شــــــريطة 
قيامهــــــا بمراجعات، كمــــــا أكّد أن 
حركة النهضة الإســــــلامية ستكون 

خصمهم السياسي الأول.

مبادرة للتجميع أم لتعميق الانقسامات

أحمد نجيب الشابي يعتبر 
حركة النهضة أخطبوطا 

يحاول الهيمنة على الدولة 
والمجتمع، وهذه المحاولات 

تندرج في إطار مشروع 
إقليمي متكامل

الحزب الجديد يضم 
وجوها بارزة على غرار رضا 
بالحاج، وهو قيادي ندائي، 

وسلمى اللومي التي شغلت 
مستشارة الراحل الباجي 

قائد السبسي 

رئيس الحركة الديمقراطية 
يرهن أي تقارب مع عبير 
موسي وحزبها بحوار بين 
الطرفين وضرورة مراجعة 

رئيسة الحزب الدستوري الحر 
لخطابها السياسي

صغير الحيدري
صحافي تونسي

ي م

يير.. وهذه القوة 
يث ســـنحاول أن 
ة السياســـية في 
ولـــة لأن أي طريق 
مربع العنف“. ى

الجديـــد الذي  زب
ســـمه ”حركة أمل“
رار رضا بالحاج، 
لمى اللومي التي 
ة فـــي الدولة على 
حـــل الباجي قائد 
ـياحة في حكومة 

الممكنة التي
الجديد ب
لشـــابي
ـــتكون 
لنا..  ول
طائفة 
دان ولم 
 التمدد 
لها إلى 
طاتهـــا، 
طرا على 

السلمية
وبتعبئة 

في الواقع 
ئة من
نسي؛

تستمد هي
ومها 
ين“.

الطـــرف الـــذي ي
الديمقراطـــي الاج

التقدمي“.
واســـتدرك ال
خطاب موســـي ن
الثـــورة؛ هـــي لا
وتشكك فيه ونحن
التـــي نعتبرهـــا
سياق بناء المشرو
الحديـــث، وبالتا
الحنين إلى نظـــا

.‘‘2011
ويؤكد الش
الخـــلاف بين
نظام ما قبل
علـــى أصع
مشـــترك ل
لـــم يكن
اضطهــ
بمعارض
التونس
نحـــن
طويـــت
ننتقم

للإســـلا
’’حركـــة

يحـــاول
والمجتمـــ
تنـــدرج في
متكامـــل. وم
عبير موســـي
ولكـــن معار
ليســـ ذاتها

لخطابها السياسي
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 منذ آخر ظهور له في مسلسل ”ثورة 
الفلاحـــين“ عـــام 2018 وحتـــى منتصف 
هـــذا العام لـــم يُعرض للفنـــان اللبناني 
كارلـــوس عـــازار أي عمـــل درامي على 
الشاشات اللبنانية والعربية، على الرغم 
من مشاركته في بطولة ثلاثة مسلسلات 
خـــلال هـــذه الفترة، فقـــد أنهـــى عازار 
تصوير مسلســـل ”خيبة أمل“ ومسلسل 
وكذلك المسلســـل الكويتي  ”حادث قلب“ 

”دفعة بيروت“.
وعلى الرغم من انتهاء تصوير هذه 
الأعمـــال الدرامية الثلاثة قبـــل فترة إلاّ 
أنها لم تعرض على الشاشات اللبنانية 
أو العربية حتى الآن لأســـباب عدة، لعل 
أبرزهـــا الخلافات بين شـــركات الإنتاج 
والقنـــوات العارضة لهذه المسلســـلات، 
هذا خلافـــا للأحـــداث المتلاحقـــة التي 
تعرّض لها لبنان خلال العام الماضي من 
تظاهرات وأزمـــات اقتصادية، ثم أخيرا 

أزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وكلها أحداث ســـاهمت فـــي تراجع 
اهتمـــام الفضائيات اللبنانية بالمحتوى 
الدرامي وتركيزها أكثر على تغطية هذه 
الأحداث المتلاحقة، فقد تقلّصت المساحة 
المخُصّصة لعرض الأعمال الدرامية على 
الفضائيـــات اللبنانية خـــلال هذا العام 

وحده إلى النصف تقريبا.

قصة تقليدية

ضحية هذا الارتباك قد يكون النجم 
أحيانـــا، كمـــا هو الحـــال مـــع الفنان 
اللبناني كارلوس عازار، غير أن عازار 
المعـــروف بآرائـــه الجريئة في الشـــأن 

العـــام اللبنانـــي والعربـــي يتمتّـــع 
بحضور خارج السياق الدرامي، 

وخاصة في مجال الســـينما، 
ما خفّف من وطأة اختفائه 

على شاشات الفضائيات 
العربية.

عاد كارلوس 
عازار أخيرا إلى 

شاشة الدراما 
اللبنانية من 

خلال مسلسل 
”غربة“ الذي 

يُعرض حاليا على 
شاشة ”إل.بي.سي“. 

اثنتين  من  مكوّن  المسلســـل 
وثلاثين حلقة وكتبت له الســـيناريو 

ماجي بقاعـــي وأخرجته اللبنانية 
ليليان بســـتاني، وهـــو من إنتاج 

للإنتاج  ”برودكشـــن“  شـــركة 

الدرامـــي، ويؤدّي فيـــه دور البطولة إلى 
جانب كارلوس عـــازار النجمة اللبنانية 
فـــرح بيطار، إلـــى جانـــب مجموعة من 
الفنانـــين اللبنانيـــين الآخرين من بينهم 
وسام حنا ورالف معتوق وكميل يوسف 

وأسعد رشدان.
ينتمي مسلســـل ”غُربـــة“ إلى نوعية 
الدرامـــا المحلية، فهـــو يعتمد على قصة 
تقليديـــة تدور أحداثهـــا ووقائعها على 
أرض لبنان، إضافة إلى اعتماد المسلسل 
تمامـــا علـــى النجـــوم وأطقـــم الفنيين 

اللبنانيين.
وتعود أحـــداث المسلســـل إلى فترة 
الخمسينات من القرن الماضي، حول عدد 
من قصص الحـــب التي تواجه الصعاب 
بســـبب التقاليد والعادات المتزمتة التي 
تحكـــم علاقـــة العائلات فـــي الضيعات 
البعيدة عن العاصمة. يستعيد المسلسل 
أجواء هذه الفتـــرة التاريخية من خلال 
والديكورات  للملابـــس  الجيـــد  توظيفه 
مـــن  وغيرهـــا  الخارجيـــة  والمشـــاهد 
التفاصيـــل المصُاحبة. ومـــن بين النقاط 
اللافتة في المسلســـل، مثـــلا، التوظيف 
اللافت لطرز وتصاميـــم الأزياء التي تم 
استخدامها، وجميعها من تصميم ماجد 
بوطانـــوس وهو أحد مصممـــي الأزياء 
البارزين على الساحة اللبنانية والدولية 
ونجـــح  أيضـــا. 
نـــوس  بوطا
في تصميم 

الأزيـــاء المناســـبة لتلك الفتـــرة واقترب 
بتصاميمـــه كثيـــرا مـــن روح الحقبـــة 

التاريخية التي تدور فيها الأحداث.

دراما حقبوية

ضمن موجة  يأتي مسلســـل ”غربة“ 
من الأعمـــال الدراميـــة اللبنانيـــة التي 
تعالج فترات تاريخية مختلفة مرّت بها 
لبنان، ويبـــدو أن هذه النوعية أصبحت 
ذات قبـــول حســـن مـــن قبـــل الجمهور 
اللبناني خـــلال الســـنوات الأخيرة، ما 
انعكـــس علـــى زيـــادة اهتمام شـــركات 

الإنتاج بالأعمال التاريخية.
جديـــر بالذكر أن آخـــر الأعمال التي 
شـــارك فيها كارلوس عازار تعود أيضا 
إلى فتـــرة تاريخية قريبة من تلك الفترة 

التي يُعالجها مسلسل ”غربة“.
وإلــــى جانــــب كارلوس عــــازار يتألق 
النجم اللبناني وســــام حنا في دور رامي 

وهــــو شــــاب رومانســــي حائر بــــين حبه 
وتطلعاتــــه ورغبته في الســــفر، وينافس 
عازار في حبه لبطلة المسلسل فرح بيطار.

للصراعــــات  المسلســــل  يتعــــرّض 
الاجتماعيــــة الســــائدة فــــي تلــــك الفترة 
مــــن خمســــينات القــــرن الماضــــي، إلــــى 
جانــــب معالجاته لمجموعة مــــن القضايا 
الاجتماعيــــة المؤثــــرة وعلاقــــات الحــــب 

المعقدة.
تبــــدأ الأحداث حين يهبط مروان وهو 
ممثــــل مســــرحي ويــــؤدّي دوره كارلوس 
عــــازار على إحــــدى الضيعــــات اللبنانية 
البعيــــدة عن بيــــروت، ويتوجّه مباشــــرة 
إلى بيت المختار الذي يؤدّي دوره أســــعد 

رشدان.
يخبر مروان مختــــار القرية أنه تعوّد 
علــــى قضاء بعض الوقــــت من كل عام في 
إحــــدى القرى اللبنانية، ويبرّر له ذلك بأن 
عمله كممثل مســــرحي في بيروت يتطلب 
منــــه التعــــرّف علــــى البيئــــات اللبنانية 

المختلفة.
يتعــــرّف مــــروان على عائلــــة المختار 
التي تبــــدو محافظة على التقاليد، وأثناء 
وجوده فــــي الضيعة تتوطّد علاقته بابنة 
المختار حلا وتؤدّي دورهــــا النجمة فرح 

بيطار.
ســــرعان ما تتطــــوّر العلاقة بين حلا 
ومــــروان وتقع الفتاة في غرامه، ويعترف 
لها أيضــــا بحبه. يواجه الحبيبان تقاليد 
العائلــــة المحافظــــة، ويغضــــب والد حلا 
بشــــدة حين يعلــــم بالعلاقــــة التي تجمع 
بين ابنته وذاك الضيف الجديد، ويأمرها 

بقطع علاقتها معه.
توهم حــــلا والدهــــا أنها قــــد قطعت 
علاقتها بمروان في الوقت الذي يخططان 
فيه للهرب إلى بيروت بعيدا عن ســــيطرة 
أبيها وتحكماته. يعيش مروان وحبيبته 
فــــي بيروت حيــــاة متوترة حيــــث تواجه 
حلا الصراعات الدائرة من حولها، وتجد 

نفسها مستسلمة لسيطرة مروان تماما.
لا تمــــر الأحــــداث طويلا حتــــى يُظهر 
مروان وجهه الآخــــر، إذ يتهرّب من إتمام 
بمشــــاعرها.  ويتلاعب  بالفتــــاة  زواجــــه 
تكتشــــف حــــلا أخيــــرا أن مــــروان يتاجر 
بعلاقاته النســــائية ويستغل الفتيات من 
أجل إرضاء نزواته وإدمانه على المقامرة، 
حتى أنه يســــتغل حلا للنصب على أحد  

تجار الذهب من أجل ابتزازه.
في الأثناء يتعرّف رامي الذي يؤدّي 
دوره وســــام حنا على حلا ويُعجب بها 
لكنهــــا لا تتجاوب معه، فهــــي ما تزال 
مخلصــــة لمــــروان وتأمــــل فــــي تغيير 

سلوكه.
في هــــذه الأثنــــاء يعلــــم المختار 
بــــأن ابنته تعيش مع مروان من دون 
زواج فيسقط ميتا من وقع الصدمة. 
وتشــــعر حلا بالذنب لمــــوت والدها 
وتفكّك أســــرتها وتحــــاول الخروج 
من المأزق الذي وضعها فيه مروان، 
خاصة بعد تغيّر مشاعرها تجاهه.
فهل ستستطيع حلا التخلص 
من هذا الأســــر؟ هذا ما ســــنعرفه 
بالطبــــع خلال الأحــــداث المتبقية 
من المسلســــل، وهي أحــــداث لن 

تخلو بلا شك من التشويق.

 القاهرة – أعلن الكاتب والسيناريست 
المصري عبدالرحيم كمال، عودته للتعاون 
مع الممثل يحيى الفخراني والمخرج شادي 
الفخرانــــي في الموســــم الرمضاني القادم 

2021 بمسلسل ”نجيب زاهي زركش“.
وأكّد كمال أن المسلســــل سيكون عملا 
اجتماعيا كوميديــــا يتحدّث عن علاقة أب 
بأبنائه، وسيشــــارك فــــي بطولة العمل كل 
من أنوشــــكا وكــــريم عفيفي ورامــــز أمير 
وإســــلام إبراهيم وهالة فاخر التي تشارك 

في الحلقة الأولى كضيفة شرف.
زاهــــي  ”نجيــــب  مسلســــل  ويمثــــل 
التعــــاون الخامــــس بــــين كمال  زركــــش“ 
والفخرانــــي والرابــــع بينه وبــــين يحيى 
وشادي الفخراني بعد ”لهفة“ و“الخواجة 
و“ونوس“، بينما كان مسلسل  عبدالقادر“ 
”شــــيخ العــــرب همام“ من إخراج حســــني 

صالــــح، وهنــــاك احتمــــال أن يتــــم تغيير 
عنوان المسلســــل خلال الفتــــرات المتقدّمة 

من التصوير.
ويعــــود يحيــــى الفخراني إلــــى دراما 
رمضان من جديد بعد غيابه عن الســــاحة 
لمــــدة ثلاثة أعــــوام، بعد أن قدّم مسلســــل 
”بالحجــــم العائلــــي“ فــــي رمضــــان 2018، 
تأليــــف محمد رجاء، وإخــــراج هالة خليل 
في أولــــى تجاربها بالتلفزيــــون، وبطولة 
يحيــــى الفخرانــــى وميرفت أمين ويســــرا 
اللوزي وأحمد مجدي وندا موسى وركين 
ســــعد وكارولين خليل وعمر حسن يوسف 
وشــــيماء ســــيف وأحمــــد كــــرارة ومحمد 

مهران وديانا هشام وآخرين.
وفي سياق متصل، يستعد الفخراني 
أيضا للعودة إلى الســـينما بعد غياب 22 
عاما، وذلـــك عبر فيلم ”الصحبة الحلوة“ 
الذي يشـــاركه في بطولتـــه الفنان محمد 

ســـعد، وكتبه المؤلف وحيـــد حامد، وهو 
من إخراج ســـاندرا نشأت، ويجري حاليا 
ترشـــيح عـــدد مـــن الفنانات للعـــب دور 

البطولة في الفيلم.
وكان الفنـــان المصري قـــد أحجم عن 
المشـــاركة فـــي الأعمال الســـينمائية منذ 
بدايـــة القرن الجديـــد، واكتفـــى بتقديم 
مسلســـل درامـــي للجمهـــور كل عـــام أو 
عامين، وقدّم العديد من الأعمال الدرامية 
الناجحـــة خلال تلك الفترة منها ”للعدالة 

وجوه كثيرة“، و“يتربى في عزو“.

يحيـــى الفخراني الـــذي كان يتجنّب 
الأعمال الســـينمائية، غيّر رأيـــه أخيرا، 
ووافق على تقديم فيلم ســـينمائي، بعدما 
أقنعه مؤلف الفيلم وحيد حامد، حيث إن 
الكاتب المصري له ثقل كبير في الســـينما 
المصرية، لذلك لم يستطع الفخراني رفض 
الأمر، خصوصا أنـــه كان يتمنّى العودة 
إلى الســـينما، لكنه لم يجـــد القصة التي 

تشجّعه.
وكان ”مبروك وبلبل“ آخر فيلم شارك 
فيـــه الفخرانـــي مـــع دلال عبدالعزيز في 
العام 1998، ودارت أحداثه حول ”مبروك“ 
الـــذي يعاني مـــن تأخر عقلـــي، ويلتقي 
جارتـــه بالصدفة فـــي القاهرة، وتنشـــأ 

بينهما قصة حب من نوع خاص.

 الكويــت – كشــــفت الفنانــــة الكويتية 
إلهام الفضالة عن خوضها تجربة درامية 
جديدة ســــتجمعها مــــع مواطنتها الفنانة 
هيــــا الشــــعيبي، من خــــلال عمــــل درامي 
كوميدي يقع إعداده للموســــم الرمضاني 
القــــادم يحمل عنوان ”بنــــات حنظل“، من 
كتابــــة هيــــا الشــــعيبي التي ستشــــاركها 
البطولة أيضا. ويدور المسلسل حول قصة 
شــــقيقتين تحاولان التخلّص من ســــيطرة 
أبيهمــــا عليهمــــا، كي تتمكّنــــا من تحقيق 

ذاتيهما وسط مجتمع ذكوري متغطرس.
وســــبق للفضالة والشعيبي أن قدّمتا 
معا مســــرحية ”عودة ريا وســــكينة“ التي 
تــــدور فــــي إطــــار كوميــــدي لا يخلــــو من 
الإســــقاطات على العديد من الموضوعات 

الاجتماعية الراهنة.
وعــــن تكــــرّر التعــــاون بينهمــــا، قالت 
الفضالــــة ”هنــــاك تناغــــم كبيــــر يجمعني 
بهيا الشعيبي في العديد من الموضوعات 
الحياتية والعملية، وهذا أمر مهم بين أي 
اثنــــين يجمعهمــــا عمل واحد أو مشــــروع 
فني تحديدا، إلى جانب طيب العلاقة التي 

تجمعنا على المستوى الإنساني“.
أما فيما يخصّ السينما، فأشارت 
الفضالــــة إلــــى أنهــــا مبتعــــدة عنها 

بقرار منها، معتبرة أن الســــينما 
الخليجيــــة لم تأخــــذ حقها 
بعــــد، وفــــي حــــال قــــرّرت 
فستكون  التجربة  خوض 

بفيلم كوميدي.
وأشارت الفضالة 

إلى أنها رفضت تقديم 
أحد الأدوار أخيرا 

بسبب عمليات 
التجميل، لاسيما 

أن الدور الذي 
عُرض عليها 

كان لسيدة كبيرة في السن أهملت نفسها، 
وهــــذا ما يتعــــارض مع شــــكل إلهام التي 
تهتم جدا بنفســــها، ممّا دفع صناع العمل 
إلى تغيير الدور كاملا وإسناده إلى رجل.

وعــــن دورهــــا فــــي مسلســــل ”عداني 
الذي يُعرض حاليا، أكّدت الفنانة  العيب“ 
الكويتية أن شــــخصية ”فطيم“ أســــعدتها 
وأتعبتهــــا فــــي الوقت ذاتــــه، خاصة أنها 
تطلّبــــت منها جهــــدا كبيرا فــــي الماكياج 
لأجل تغيير شــــكلها بالكامل. وقالت إنها 
تخلت عن ابتسامتها الهوليوودية وركبت 
أســــنانا أخرى تتناســــب مع الشــــخصية 
التي تلعبها. وحول تفاصيل الشــــخصية 
وضّحت الفنانة ”أحببت شــــخصية فطيم 
منــــذ قراءتي الأولــــى لها، وهي إنســــانة 
بخيلة جدا لا تصرف فلســــا على نفسها، 
وتخيلت كيفية تقديمها، وحاولت أن أبني 
لها شكلا معينا، ثم أطلقت العنان لنفسي 
أمام الكاميرا“. وعمّــــا إذا كانت قد التقت 
نمــــاذج مماثلة في الحياة اســــتمدت منها 
أجواء الشخصية أم هو اجتهاد شخصي 
منهــــا؟ قالــــت الفضالة ”هو 
اجتهــــاد بالدرجــــة 
شــــك  لا  لكن  الأولى، 
أن الأشــــخاص 
فطيم  يشبهون  الذين 
المهُملــــين لأنفســــهم 
موجودون  والبخــــلاء 
فــــي المجتمــــع، وإذا 
لــــم ألتقِ بهــــم فقد 
ســــمعت عنهــــم 
الكثيــــر حتمــــا، 
وقــــد طبقــــتُ 
هذه الأمور في 
أدائــــي أمام 
الكاميرا“.

«بنات حنظل» طرح ساخر الخداع يقف حائلا أمام علاقة حب شائكة
لمشكلات المرأة الكويتية

عاشقة متمردة خذلها حبيبها

«غربة» دراما لبنانية عن صراع الطبقات في أواسط القرن الماضي

ناهد خزام
كاتبة مصرية

يحيى الفخراني قبلَ 
المشاركة في فيلم 

«الصحبة الحلوة» بعد غياب 
عن الأعمال السينمائية 
جاوز العقدين من الزمن

نشاط استثنائي في الأفق بين الدراما والسينما

تدور أحداث المسلسل اللبناني ”غربة“ الذي يُعرض حاليا على  شاشة ”إل.
بي.ســــــي“ اللبنانية خلال حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، 
ــــــروي قصة حب تمرّ بمنعطفــــــات وصعوبات بالغة بين ممثل مســــــرحي  وي
وابنة مســــــؤول إحدى القــــــرى الصغيرة، مُبرزا صــــــراع الطبقات في تلك 

الفترة الزمنية.
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كارلوس عازار يعود إلى 
الدراما اللبنانية من خلال 
«غربة»، رغم مشاركته في 
بطولة ثلاثة مسلسلات لم 

عتعرض بعد ب
توه
علاقتها
فيه للهر
أبيها و
فــــي بي
حلا الص
نفسها
لا تم
مروان و
زواجــــه
تكتشــــف
بعلاقات
أجل إرض
أ حتى
تجار
في
دوره
لكنه
مخل
سلو

بــــ
زو
و
و
م
خ

فني تحديدا، إلى جانب طيب العلاقة التي 
تجمعنا على المستوى الإنساني“.

أما فيما يخصّ السينما، فأشارت
الفضالــــة إلــــى أنهــــا مبتعــــدة عنها 

منها، معتبرة أن الســــينما  بقرار
الخليجيــــة لم تأخــــذ حقها
بعــــد، وفــــي حــــال قــــرّرت 
فستكون التجربة  خوض 

بفيلم كوميدي.
وأشارت الفضالة 
إلى أنها رفضت تقديم

أخيرا  أحد الأدوار
بسبب عمليات 
التجميل، لاسيما

أن الدور الذي 
عُرض عليها 

منهــــا؟ قالــــت الفضالة ”هو
اجتهــــاد بالدرجــــة
شــــك لا  لكن  الأولى، 
أن الأشــــخاص
فطيم يشبهون  الذين 
المهُملــــين لأنفســــهم
يم و ب ي يي

موجودون والبخــــلاء 
ــفــــــــي المجتمــــع، وإذا
لــــم ألتقِ بهــــم فقد
ســــمعت عنهــــم
الكثيــــر حتمــــا،
وقــــد طبقــــتُ
هذه الأمور في
أدائــــي أمام
الكاميرا“.

يحيى الفخراني يعود
إلى دراما رمضان

أخيرا ثم ، دي اقتص ت ـ
نفجار مرفأ بيروت.

ث ســـاهمت فـــي تراجع
ئيات اللبنانية بالمحتوى
زها أكثر على تغطية هذه
قة، فقد تقلّصت المساحة
الأعمال الدرامية على ض
لبنانية خـــلال هذا العام

صف تقريبا.

ة

الارتباك قد يكون النجم 
هو الحـــال مـــع الفنان 
عازار، غير أن عازار س
ـــه الجريئة في الشـــأن 

ي والعربـــي يتمتّـــع 
ي

السياق الدرامي، 
جال الســـينما، 
طأة اختفائه
فضائيات

س
ى

لى
سي“.

اثنتين من  مكوّن 
كتبت له الســـيناريو 
وأخرجته اللبنانية
ي، وهـــو من إنتاج
للإنتاج شـــن“ 

توظيف ا لا، مث ل، س المس في لافت ا
اللافت لطرز وتصاميـــم الأزياء التي تم 
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 الربــاط – مـــن بيـــن أربعين مرشـــحا 
ومرشحة لجوائز أفضل ممثل وممثلة في 
أفريقيا لعام 2020، يحضر بقوة هذا العام 
اســـم الممثلة المغربية نسرين الراضي، 
إلـــى جانب الممثـــل آنج إريك نغيســـان 
من ســـاحل العاج في فئـــة ”جائزة الأمل 
الخاصـــة بالأفـــلام الروائية  الأفريقـــي“ 
الطويلـــة. هي عن دورها فـــي فيلم ”آدم“ 
لمريم التوزاني، وهـــو عن دوره في فيلم 

”إلى النهاية“ لهياسانت هونسو.
وتم ترشـــيح الممثلة المغربية للفوز 
بجائـــزة أفضل ممثلة فـــي أفريقيا، وذلك 
عـــن دورهـــا فـــي فيلـــم ”آدم“ (2019) من 
إخراج مريـــم التوزاني، وهو الدور الذي 
مكنهـــا من الحصول على جائزة أحســـن 
دور نسائي في مجموعة من المهرجانات 
المغربيـــة والأجنبية من بينها المهرجان 

الوطني للفيلم بطنجة في مارس 2020.
واستطاعت الممثلة المغربية الشابة 
نســـرين الراضـــي (31 ســـنة)، فـــي وقت 
وجيـــز، أن تفـــرض حضورهـــا المتميز 
بشـــكل خاص في المشـــهد الســـينمائي 

والتلفزيوني المغربي.
وهـــي التي شـــاركت فـــي العديد من 
الأفـــلام المغربية على غـــرار ”التائهون“ 
(2020) لسعيد خلاف و“نساء الجناح ج“ 
(2019) لمحمد نظيف و“أبواب الســـماء“ 

و“الجاهليـــة“  الخـــودي  لمـــراد   (2019)
 (2016) (2018) لهشام العســـري و“حياة“ 
 (2012) و“مـــلاك“  الصباحـــي  لـــرؤوف 
الهوى“  و“جنـــاح  الكلاعي  لعبدالســـلام 

(2010) لعبدالحي العراقي.

وإلـــى جانب الأفـــلام المغربية، التي 
شـــخّصت فيها الراضـــي أدوارا متفاوتة 
القيمـــة وصـــولا إلـــى دور البطولـــة في 
بعض أفلامهـــا الأخيرة، كانـــت للممثلة 
المغربية مســـاهمات فـــي بعض الأعمال 
الأجنبية علـــى غرار الفيلم الســـينمائي 
الطويـــل ”ركوب البحـــر“ (2017) للمخرج 
الفرنســـي كايل موريل، الـــذي صُوّر جزء 
منه في المغرب وشـــارك فيـــه إلى جانب 
بطلته الفرنســـية ساندرين بونير ثلة من 
الممثلين المغاربة، منهم منى فتو ولبنى 
أزبـــال، والفيلم القصير ”بـــكارة“ (2016) 

للمخرجة الفرنســـية فيوليـــن بيلي، كما 
شاركت مجانا في أكثر من عشرين فيلما 
قصيرا من أفلام الشـــباب (أفلام التخرّج 
من معاهد الســـينما والسمعي البصري) 

تشجيعا منها لهم.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الممثلـــة 
المغربية نفيسة بنشهيدة سبق لها الفوز 
بجائزة الأكاديمية الأفريقية في عام 2017 
عن دورها في فيلم ”البحث عن الســـلطة 
المفقودة“ من إخراج محمد عهد بنسودة.
المرشحات  العربيات  الممثلات  ومن 
أيضا للفـــوز بهذه الجائـــزة، إلى جانب 

الممثلـــة المغربيـــة نســـرين الراضـــي، 
تحضـــر كل من الممثلـــة المصرية حنان 
مطاوع عن دورها في فيلم ”قابل للكسر“ 
من إخراج أحمد رشـــوان، والجزائريتين 
لينا خودري عن دورها في فيلم ”بابيشا“ 
للمخرجة مونيا مدور، وسليمة عبادة عن 
دورها في فيلم ”مناظر الخريف“ للمخرج 

مرزاق علواش.
مصريـــة،  ممثلـــة  مطـــاوع  وحنـــان 
تخرّجـــت مـــن المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية، وبـــدأت العمـــل فـــي مجال 
التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلســـل 
”حديـــث الصبـــاح والمســـاء“، وتوالـــت 

بعدهـــا نشـــاطاتها الفنية بين الســـينما 
والتلفزيـــون، ومن أعمالها الســـينمائية: 
”إوعى وشـــك“، ”الغابة“، ”هليوبوليس“ 
و“صياد اليمام“، وقدّمت من المسلسلات: 
”محمود المصري“، ”الســـت أصيلة“ و“لا 

أحد ينام في الإسكندرية“.
أما لينا خودري فهي ممثلة سينمائية 
فرنســـية – جزائرية مـــن مواليد الجزائر 
فـــي عـــام 1992، انتقلـــت عائلتها للعيش 
في فرنسا عقب الحرب الأهلية بالجزائر. 
حصلـــت علـــى درجـــة البكالوريوس في 
الفنون المسرحية قبل قبولها في المسرح 
الوطني في ستراسبورغ. بدأت مشوارها 
الفني في عام 2014 حيث شاركت في فيلم 
”السعداء“، ثم حصلت على جائزة أحسن 
ممثلـــة في أول عمل روائي طويل بعنوان 
”المباركون“ للمخرجة الجزائرية صوفيا 
جامـــا، وهو إنتـــاج مشـــترك جزائري – 

بلجيكي.
في حين مثـــل فيلم ”مناظر الخريف“ 
التعـــاون الثالث بيـــن الممثلة الجزائرية 

والمخـــرج  عبـــادة  ســـلمية  الشـــابة 
الســـينمائي المخضرم مـــرزاق علواش، 
المنتـــج في عام  بعـــد فيلم ”الســـطوح“ 
عام 2018،  2013، و“تحقيـــق في الجنـــة“ 
ثـــم ”مناظر الخريف“، حيث مَنح صاحبُ 
فيلـــم ”عمـــر قتلاتو الرجلـــة“ عبادة دور 
الصحافيـــة للمرة الثانيـــة بعد ”تحقيق 
الـــذي يجمع بيـــن الروائي  في الجنـــة“ 

والوثائقي.

والفيلـــم قريـــب مـــن قصـــة حقيقية 
عاشتها عائلة سليمة عبادة، حيث تجسّد 
الممثلة الجزائرية الشابة في الفيلم دور 
الصحافيـــة حورية التي اغتيـــل والدها 
في الفيلم على يـــد الجماعات الإرهابية، 
ليكون الدور بمثابة التكريم لروح والدها 
الصحافـــي مصطفـــى عبادة الـــذي تمت 

تصفيته أيضا خلال العشرية السوداء.
والتصويـــت على الفائزيـــن بجوائز 
”ليلة ســـوتيغي أواردز 2020“ ســـيتم من 
قبـــل ثلاثين ســـينمائيا وســـينمائية من 
أعضـــاء أكاديمية ”ســـوتيغي“ المنتمين 
إلى كليات فنية وإعلامية متخصّصة. كما 
أن التصويـــت متاح أيضا للجمهور لمدة 

شهر على موقع الأكاديمية الإلكتروني.

حات لجائزة أفضل ممثلة أفريقية لعام ٢٠٢٠
ّ

أربع فنانات عربيات مرش

 سواء كنا على أعتاب ثورة تكنولوجية 
هائلـــة أو أمام محض طمـــوح جامح في 
التحكم والسيطرة وتطويع العلم والدمج 
بـــين البشـــري والبرمجـــي، فـــإن الفكرة 
التي قدّمها إيلون ماســـك من على خشبة 
مســـرحه العلمي ليســـت بالجديدة، فقد 
ســـبقه إليها المؤلف المســـرحي المصري 
الراحل لينين الرملـــي، والمخرج والممثل 
محمد صبحي في مســـرحية ”الهمجي“، 
التي عرضت لأول مرة على المســـرح عام 

.1985
على الرغم من أن أعمالا عدة ناقشـــت 
القضية ذاتها، تظل لمسرحية ”الهمجي“ 
خصوصية متمثلة في المحور الرئيســـي 
للعمل، الذي لم يرتد زيّ التكنولوجيا ولا 
يمكن تصنيفه على أنه ضمن فئة الخيال 
العلمـــي، لكنـــه كان يتطـــرّق إلـــى صلب 

قضية الإنسانية بخيرها وشرها.
ويغوص في عمق الصراع الإنساني 
المتأصـــل عند البشـــر منذ بـــدء الخليقة 
وحتـــى نهايتها، لذا ضرب التنبؤ عصب 
القضيـــة التـــي ربمـــا تغافلنـــا عنها في 
نقـــاش وانبهار اليوم، هـــل نريد أن نظل 
كبشـــر؟ وهـــل نثق في قدرتنـــا على ذلك؟ 
وهل الأزمة في كوننا بشرا أم أن البشرية 
على ضلالاتها الكثيرة تظل طوق النجاة 

الوحيد؟
أثار إعـــلان رجل الأعمـــال الأميركي 
إيلون ماســـك عن شـــريحة ”نيورالينك“ 

أخيـــرا القلـــق فـــي نفـــوس الكثيريـــن. 
فالشـــريحة التـــي يريد الرجـــل تثبيتها 
في الدماغ البشـــري لتفتـــح آفاقا جديدة 
للدمج بين البشـــر وجهـــاز الكمبيوتر، لا 
تضع التكنولوجيا فقط في محل اختبار، 
بـــل تتعدّاهـــا إلى الإنســـانية ومفهومها 
وقيمهـــا، وتفتـــح نقاشـــا كانت خشـــبة 
المســـرح المصري قد أثارتـــه قبل 35 عاما 
حول ما يســـتعد الإنسان للاستغناء عنه 

في سبيل الشره للسيطرة والتفوّق.
زفّ ماســـك الخبـــر في 29 أغســـطس 
الماضـــي الخاص بنجاح تطوير شـــركته 
وعدد مـــن رجـــال الأعمـــال ”نيورالينك“ 
تطوير شـــريحة صغيرة فـــي حجم عملة 
معدنية، يســـعى إلـــى تثبيتها في الدماغ 
البشري بمســـاعدة روبوت صغير للغاية 
عبـــر شـــبكة مـــن الأســـلاك فائقـــة الدقة 
والمثبتـــة بالأقطـــاب الكهربائيـــة، ومـــن 
المفترض أن تلتقط الإشـــارات من الدماغ 

ثم تترجمها إلى تحكم بالحركة.

فكرة «مسرحية» بامتياز

على مـــدار عقـــود، تطرّقت الســـاحة 
العلميـــة والمحافل الدوليـــة إلى الحديث 
عن عالم التكنولوجيا وما تحمله من منح 
ومحن، وما يمكن أن يصنعه لنا الروبوت 
الـــذي يظهر في حـــوارات متلفزة مبهرا، 
كالتـــي قدّمت من الروبـــوت صوفيا، وما 
يمكن أن يحمله من مخاطر لمعاداة البشر 
والخروج عن السيطرة، مهما بدت كفكرة 

بعيدة وجامحة.
تجاوز ماسك بما يقدّمه تلك الإشكالية 
إلى أخرى أخطر، ليســـت في صدد القلق 
من معركة بين البشر والذكاء الاصطناعي، 
بل في مهب تهجين الكيان البشري ذاته، 
لصالح أهداف عســـكرية، وفـــق ما ترنو 
إليه مباشـــرة نظرية المؤامرة، أو أهداف 
نظيفة بحتة مثل إيجاد نســـخة إنسانية 
ذات قدرات هائلة، وتتلاءم مع عالم يكبح 

الجنون والسرعة والتقدّم دون هوادة.
الأخيرة على نبلها، هي ما اختبرتها 
”الهمجي“ قبل 35 عاما، حيث اســـتعرض 
العمـــل المســـرحي ســـيرة الإنســـان بين 
التـــي  تلـــك  ســـواء  كثيـــرة،  صراعـــات 
يخوضها مع ذاتـــه أو في نطاق المحيط، 
بداية من اكتشـــافه لنفسه مرورا برغبته 
في الســـيطرة والمكســـب، وتأرجحه بين 

القناعة والطمـــع، وإخفاقه في اختبارات 
الوفـــاء والصـــدق، انتهاء بمـــا يمكن أن 
يقتله الإنسان في نفسه أو المحيطين به.

وتستطيع الشـــريحة السحرية، وفق 
شرح ماســـك الذي أذاعه في بثّ حي عبر 
يوتيـــوب، معالجـــة أمراض مثل الشـــلل 
النصفي والصـــرع والتحكم في الأطراف 
الصناعيـــة، وتخزيـــن كميـــة كبيـــرة من 
المعلومات، والتحكم فـــي الذاكرة، بمحو 
ذكريات سيئة، ما يعني أنها قادرة أيضا 
وأفكار والتحكم في  على ”زرع ذكريـــات“ 
العقل البشـــري، والتلاعب به وإخضاعه 

لسيطرة المتحكم بتلك التقنيات.

كائن نصف بشري

ســـبق خيال المؤلف الرملـــي، عبقرية 
ماســـك الذي اختبـــر فرضيـــة الخلاص 
فـــي هيئة جهـــاز يوصل بعقل الإنســـان 
على غرار الشـــريحة الأخيرة، تتحكم في 
انفعالاته، وتُخضع كافـــة أقواله وأفعاله 

لميـــزان الصواب والخطـــأ، فتجعلنا أمام 
كائن بشري ”لا يكذب، لا يخدع، لا يزيّف، 
لا ينافق، لا يشـــعر، لا يحب، لا ينحاز..“، 
أي نصبـــح أمام كائن نصف بشـــري بما 
يملكـــه مـــن لحـــم ودم وعظـــام، ونصف 

روبوت عبر تصرفات مبرمجة.
يبدو الإنســـان الجديد مثاليا للوهلة 
الأولى، وربما خارقا، لكن تســـير أحداث 
معاناة  لتكشـــف  ”الهمجـــي“  مســـرحية 
أن يتعايـــش بشـــري مع نصف بشـــري، 
وأن تحيا حياتك مع آلـــة مبرمجة تفتقد 
إلـــى المرونـــة اللازمة لســـيرورة الحياة، 

والمشاعر النابضة بمعناها.
علاوة علـــى عجزها عن الوصول إلى 
أفضل الحلـــول الممكنة، فمثلا حين يُطلب 
من آدم (الفنـــان محمد صبحي) وهو في 
طوره نصف البشـــري أن يأخذ الباب في 
يده، في إشـــارة إلى إغلاقه يقوم بـ“خلع 
البـــاب وحملـــه“، كأننا أمام نســـخة من 
الترجمة الحرفية لغوغل، غير قادرة على 

فهم ما وراء المعنى.

أعلن الرملي، مؤلف المســـرحية، فشل 
الطرح الميكانيكي إذن، وقبل الاقتراب منه 
الآن، ليؤكّد أن العلة ليســـت في القدرات 
الخارقة أو الكمال، إنما في احترام القيم 
البشرية والعمل على تنقيحها عبر عملية 
تفكير ذاتي وانصهـــار مجتمعي، وليس 
عبر زرّ يُضغط عليه، أو شريحة تُزرع في 

الأدمغة.
انتهـــى العمـــل المســـرحي، وزوجـــة 
آدم تنـــزع عنه الطوق المبرمـــج، أميركي 
الصنع، رغبة في اســـتعادة ما هو بشري 
كما بدأ،  في زوجها، لكنه يعود ”هجميا“ 
أميّـــا، وعاجزا عن النطق أو الفهم، ورغم 
ذلك ينتصر، بالرغبـــة في التعلم، وإعادة 

التجربة.
انحاز مسرح الفن إلى القيم، وينحاز 
مســـرح العلـــم للغوص في المـــادة، لذلك 
فإن تجارب ماســـك وغيره لن تتوقّف في 
محاولة الســـيطرة والدمج، فالشـــريحة 
التي لا تزال قيد التمنّي قد تُصبح حقيقة 
في غضون ســـنوات، وتضع البشـــر في 

اختبار جديد، وفضول حول من يستطيع 
تقـــديم تجربة كتلك، من يمكنه أن يُســـلّم 
دماغه لشـــريحة تعده بالقوة والسيطرة، 
أو من المرضى المغلوبين سوف تفتح لهم 
آفاق الشـــفاء والأمل، ومن سينحاز كليا 
إلى بشـــريته الناقصة الأبيـــة للخضوع 
لســـطوة الآلة. وســـوف ننتظـــر لنعرف 
هـــل ننحاز إلـــى آدم نصف البشـــري أم 

الهمجي؟
بدورها، لم تجد شريحة إيلون ماسك 
بعد طريقهـــا إلى أدمغة البشـــر، في ظل 
تعقيدات أميركية في تعريض البشر لذلك 
النوع من التجارب، بعـــد الخنازير التي 
صاحبت ماســـك في عرضه الأخير لتُثبت 

فاعلية الشريحة.
غير أن المهندس الذي سبق وأن أعلن 
عن وعود تكنولوجية كثيرة لا تزال بعيدة 
عـــن الواقع، قـــد يلجأ إلـــى مجتمعات لا 
تلقى التعقيدات نفسها لتجربة شريحته 
على الدماغ البشـــري، وتظـــل قيد الفكرة 

لسنوات تالية.

خيال الفن يسبق واقعية العلم أحيانا

عيد اختبار مسرحية «الهمجي» المصرية
ُ
تكنولوجيا إيلون ماسك ت

محمد صبحي أعلن فشل طرح إيلون ماسك قبل 35 عاما

ناقشــــــت أعمال مسرحية كثيرة، على مرّ السنوات الماضية، هاجس التطور 
التكنولوجــــــي وما يمكــــــن أن يضفيه على حياة الإنســــــان. ولعلّ أحد أبرز 
الأعمال المســــــرحية التي طرحت فكرة الشــــــريحة الإلكترونية التي عرضها 
رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قبل سنوات، هي مسرحية ”الهمجي“ 
ــــــي أخرجها الممثل  للمؤلف المســــــرحي المصــــــري الراحل لينين الرملي والت

محمد صبحي، وعرضت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1985.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

المغربية نسرين الراضي الأقرب إلى الفوز بالجائزة عن دورها في فيلم «آدم»

الترشيحات شملت كلا 

من المصرية حنان مطاوع 

والمغربية نسرين الراضي 

والجزائريتين لينا خودري 

وسليمة عبادة

أعلنت أكاديمية ”سوتيغي“ عن أسماء الممثلات والممثلين الأفارقة المرشحين 
لجوائز ”ليلة ســــــوتيغي أواردز 2020“ في دورتها الخامســــــة، التي تقيمها 
الأكاديمية ســــــنويا بالشــــــراكة مع مهرجان فيسباكو بيبوركينا فاسو، أحد 
أقدم مهرجانات السينما الأفريقية، كما أكّدت على أن حفل توزيع الجوائز 

سيقام في الرابع عشر من نوفمبر المقبل.

د في وقت 
ّ

لينين الرملي أك

سابق أن العلة ليست في 

القدرات الخارقة أو الكمال، 

إنما في احترام القيم البشرية

<



 رام االله – الأغاني الشعبية أو الأغاني 
المرتبطـــة بمهـــن معينة مثـــل الصيد، 
ليســـت فقط مجرد تعبيـــرات فولكلورية 
قديمة ومتوارثة، بل هي ثقافية بأكملها، 
تختزل بين طياتهـــا تفاصيل وحيثيات 
مـــن التاريـــخ، كمـــا تعتبر ذاكـــرة فنية 
متوارثة وتراثا ثقافيا لا ماديا، ومن هنا 

تأتي أهمية الحفاظ عليها.
مـــن هـــذا المنطلـــق صـــدر أخيـــرا 
عـــن وزارة الثقافة الفلســـطينية، كتاب 
”الأغاني الشعبية الفلسطينية في قطاع 
غـــزة وأغانـــي الصيادين“، مـــن تأليف 
الكاتبين خالد جمعة وجميل العبادسة.

ويضـــم الكتـــاب الذي جـــاء في 200 
صفحة مـــن القطع المتوســـط، أغنيات 

الأعراس، والأفراح، من العتابا، 
والدحية،  والزفة،  والمواويل، 
(الصيد،  والمواسم  والسامر، 
الحصـــاد، الرعـــي، المطـــر، 

الحج، الولادة)، ومناسبات 
اجتماعيـــة متنوعة، 

كالختان، وأغاني الطلاب، 
والسفر، والمآتم.

لقاء  المؤلفان  واختار 
العشـــرات من كبار السن 
لاستقاء  الجنســـين،  من 

وكافـــة  والمواويـــل  الأغانـــي 
ألوان التـــراث والفولكلـــور الواردة في 

الكتـــاب، ومعظمهـــم من قـــرى وبلدات 
ومدن مهجرة منذ عام 1948، خاصة قرية 

الجورة القريبة من عسقلان.

وقطاع غزة لم يحظ بنصيب كبير من 
الاهتمام في مجــــال تدوين تراثه الثقافي 
والفني، ولذا جاء هذا الكتاب 
بسبب خوف الدارسين من 
التي  القــــرى،  تراث  ضياع 
على  فركزوا  أهلهــــا،  هاجر 

تراثها وعلى تدوينه ونقله.
وأكــــد مؤلفــــا الكتاب أن 
”هــــذا المشــــروع الــــذي هــــو 

محاولة لتلمــــس البداية، جاء 
بكتابــــة ما تمكنــــا من تجميعه 
مــــن الأغانــــي التــــي كان أهــــل 
غــــزة يغنونهــــا قبــــل أن تصبح 
غزة ملجــــأ لعشــــرات الآلاف من 

اللاجئين بعد النكبة“.

 دمشــق – اتجهت الفنانة التشكيلية 
نحـــت  إلـــى  منصـــور  نغـــم  الســـورية 
مجســـمات ونقـــوش أثرية اســـتوحتها 
من حضـــارات الأجداد، معيـــدة بصورة 
معاصرة ما تركوه من رســـومات بديعة 
ودقيقـــة ومنحوتات مختلفة الدلالات، ما 
ســـمح لها بأن تحقق حضورا مميزا في 
عالم التشكيل خلال فترة زمنية قصيرة.

وعـــن تجربتها فـــي مجـــال النحت 
توضح نغـــم منصور فـــي مقابلة معها، 
أنهـــا اتجهـــت لهذا الفـــن لكونه يحاكي 
الواقـــع ويجســـده وســـاعدها على ذلك 
تشجيع الأهل والأصدقاء عقب معرضين 

أقامتهما في حمص.
وتعتمد منصـــور التي تحرص على 
التجريـــب والبحـــث الدائـــم فـــي إنجاز 
أعمالهـــا علـــى مـــادة الصلصـــال، وعن 
ســـبب اختيارها لها تقـــول ”هذه المادة 
من الطبيعة وتربطنا بتراب الوطن الذي 
هو أغلى مـــا نملك، ولكني اســـتخدمت 
أيضـــا مـــواد الجبصيـــن والبوليســـتر 
والزجـــاج  والســـيليكون  والفيبـــر 
والخشـــب والكولاج والتوالـــف البيئية 
والقماش والمخمل والخرز والسيراميك 

والصوف“.
تختارها  التـــي  الموضوعات  وعـــن 
في أعمالها توضح منصور أن تدريسها 
لمادة التربية الفنية في معاهد ومدارس 
أفكارهـــا  صقـــل  فـــي  ســـاهم  حمـــص 
وتطويرها في عـــدة اتجاهات، تقاطعت 
عند الإنســـان بأساليب متنوعة تعبيرية 
وتاريخيـــة  ووجدانيـــة  وكلاســـيكية 

وأثرية.

أمـــا في مـــا يتعلق بشـــغفها بنقش 
المنحوتات الأثرية والرســـوم الجدارية 
فتقول إن ”الفكرة نبعت من عشقي لتراب 
الوطن الذي يعبق بدماء شـــهدائنا فكان 
الصلصـــال ملهمي الأول بنحـــت الآثار 
والرســـوم الجدارية الأثرية وســـاعدني 
التشـــجيع الـــذي حصدتـــه مـــن جهات 

مختلفة في حمص على المتابعة“.

وحـــول ميلهـــا للاهتمـــام بإبداعات 
الأطفال واستهدافها لهذه الفئة العمرية 
توضح الفنانـــة أن رغبتها في أن تكون 
معلمة حقيقية مخلصة لمهنتها دفعتها 
إلى تغيير نظرة الطلاب إلى مادة التربية 
الفنية، لتصبح فســـحة للراحة النفسية 
والإبـــداع والابتـــكار وإيقـــاظ المواهب 
وتشـــجيعها وتنميـــة الوعـــي والتذوق 
الجمالـــي للفـــن وترك آثـــار وانطباعات 

إيجابية مستقبلا.
وعن حضور المرأة في أعمالها تذكر 
منصـــور أن الأنثـــى في الوســـط الفني 
ملهمة الإبداع الأولى حيث جسدتها في 
الكثيـــر من أعمالها ومنهـــا لوحة زيتية 
من الأســـاطير عنوانهـــا ”كيوبيد الغرام 
وزوجته بســـايكي“ كما جسدتها بالآثار 
في أكثر مـــن عمل نحتي عن المرأة وعن 

دورها في الحضارات.

كتاب يرجع صدى مواويل 

الأغاني الشعبية في غزة

تشكيلية سورية تستلهم 

أعمالها من إبداع أجدادها
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أعمال تستعيد التاريخ

ز التخييل عن التجربة العادية هو فرط العقلانية
ّ
ما يمي

 يبـــدو الأدب التخييلـــي فـــي التقليد 
الأفلاطونـــي، الذي جعل الفكـــرة الحق 
غاية بحثه، وجها من الوجوه المناهضة 
للفلســـفة، على غرار السفســـطائية في 

شتى أوجهها.
رأى  وإن  الأرســـطي،  التقليـــد  أمـــا 
التخييل دون الفلســـفة درجة، فإنه اتّخذ 
فهم الواقع كما يتصوره كل فرد هدفا له، 
وعندما لاحظ أن التخييل موجود وينتج 
بعض المؤثرات، عمل على شرح معايير 

سردية محكمة البناء، وتحليل آثارها.

السردية التخييلية

كان أفلاطون يرســـم خطـــط مدينته 
التي  التراجيديـــات  ويحـــرق  الفاضلة، 
ألفها، وينتقد الشعراء، أما أرسطو فكان 
يجمع وينشر دساتير عدة مدن، ويدرس 
الشـــعراء التراجيدييـــن دون أن يكـــون 
في شـــعريته توصيف، رغـــم أن منظري 
الكلاســـيكية قـــرأوه من هـــذه الزاوية. 
ذلـــك أن أرســـطو لا ينظـــر إلى الشـــعر 

من جهـــة أوزانه، وكمثـــال على تصوره 
يقـــول بصريـــح العبارة إننـــا لو صغنا 
هيرودوت شـــعرا، فســـوف يبقى مدوّن 
وقائع، شـــخصا يروي ”مـــا حدث، لا ما 
يمكـــن أن يحدث“ ولن يتحـــول أبدا إلى 
شـــاعر، لأن الشـــعر عند أرســـطو يهدف 
إلى بناء ”ســـرديات متخيلـــة درامية أو 

ملحميّة“.
وما نســـمّيه اليوم شعرا يظل بعيدا 
عن التراجيديـــا الإغريقيـــة، وأبعد منه 
عـــن الملحمـــة التي يمكـــن أن نرى فيها 
المعـــادل القديم للجنـــس الروائي. ومن 
هنـــا يبـــدو أن لفظة تخييـــل هي أفضل 
مـــا يندرج في التصور الأرســـطي، الذي 
يقـــرّ بأن التخييل خلـــق فكري ولا يمكن 
حصـــره في الكذب والوهم كما ذهب إلى 

ذلك أفلاطون.
والمفارقـــة فـــي التصور الأرســـطي 
أن العمل التخييلي هـــو خيال بالدرجة 
الأولـــى، أي أنـــه يتحـــدث عـــن أشـــياء 
وأحـــداث متخيلة، لم تحـــدث قطعا، أو 
أنهـــا لـــم تحـــدث بالطريقـــة والترتيب 
اللذين يعرضهمـــا المبدع، ما يوهم بأن 
اتهـــام المبدع بالكذب له ما يبرّره، ولكن 
تلـــك التهمـــة مرفوضة لأنـــه لا يكفي أن 
يكـــذب المرء كي يَنشـــأ تخييل بالمعنى 
الذي نطلق عليه مصطلحي الشعرية أو 

الخلق الأدبي.
كما لا يمكـــن أن نكذب بذكاء إلا متى 
بنينـــا ســـردية تخييليـــة متناســـقة، قد 
تكون أكثـــر إقناعا، وأدنى حرجا مما لو 
قلنا الحقيقة عارية، على رأي بروســـت، 
ويبقى شرط توافر العناصر، التي تهب 
التخييل متانته وتماســـكه أي رُجحانه 

وقابلية حدوثه، قائما لا محيد عنه.
وفـــي كتابه ”حـــواف التخييل“ يرى 
جاك رانســـيير أن مـــا يميّز التخييل عن 
التجربة العادية ليـــس نقص الواقع بل 
فـــرط العقلانيـــة، فالأحداث فـــي العمل 
التخييلـــي لا تقـــع صدفـــة، بـــل تأتـــي 
كعواقـــب ضرورية أو كنتائـــج محتملة 
لسلسلة من الأسباب والمسبّبات، مثلما 
يلاحظ أن الرواية الحديثة ليست نسخة 
كربونية مـــن التراجيديا الإغريقية، وأن 
التخييـــل لا يخـــص الأدب وحـــده، بـــل 

يشـــمل في رأيه حقولا أخـــرى كالأخبار 
والمسلســـلات وحتـــى علـــم الاجتماع، 
اعتمدنـــا  إذا  متفاوتـــة،  بدرجـــات  وإن 
على المبادئ الأرســـطية عـــن العقلانية 

التخييلية بطبيعة الحال.
منظريـــن  رانســـيير  ويســـتحضر 
كبيريـــن همـــا جـــورج لوكاتـــش وإريك 
أورباخ وكانا قد أكّـــدا في حديثهما عن 
تطـــور الروايـــة الحديثـــة أنها شـــهدت 
توسّـــع حقلها الدلالـــي وانزياحها نحو 

شـــخصيات تنحدر من أوساط 
اجتماعيـــة غير أرســـتقراطية، 
وجنوحها إلى أعمال وأحداث 
لـــم يكن الســـابقون يعتقدون 
أنهـــا جديـــرة بـــأن تـــروى، 
وولف  فيرجينيـــا  كحديـــث 
تزرد  وهـــي  والدتهـــا  عـــن 
جـــوارب، أو وصف فلوبير 
غَداء مدام بوفاري في قاعة 
رطبة كتعبيـــر عن ”مرارة 

الحياة“ التي تحياها.
الرواية  استطاعت  لقد 

تســـتقبل  أن  تطورهـــا  مراحـــل  عبـــر 
شخصيات ووضعيات كانت في السابق 
علـــى الهامـــش، وتمحو الفـــرق بين ما 
يحـــدث، ومـــا يمضـــي ببســـاطة؛ وبين 
الأحداث المنقولـــة والأحداث المبتكرة. 
هـــو  المظاهـــر  هـــذه  عنـــد  والتوقـــف 
استكشـــاف لهذا العلم الاجتماعي الذي 
يريـــد إماطة اللثـــام عن حقيقـــة الواقع 

المخفية.

ثيمة التنافذ

كانـــت الأبـــواب والنوافـــذ تفصـــل 
الطبقـــات الاجتماعية، فـــلا يرى النبلاء 
وعلية القوم عامة الشـــعب إلا من مسافة 
بعيـــدة، عبـــر نوافذ قصورهـــم وأبواب 
عرباتهم، وقد انعكس كل ذلك في روايات 
التأســـيس، بيـــد أن الروايـــة الحديثـــة 
ســـمحت لأبطالها بعبور تلـــك النوافذ، 
حتـــى وإن كان فـــي الأمر خطـــورة، مثل 
فابريس بطـــل رواية ”صومعـــة بارما“ 
لســـتندال الذي توصل إلى إقامة علاقة 
مـــع كليليا عبـــر النافذة. ومـــن النافذة 
أيضـــا التقت نظرات بطلـــة رواية بلزاك 
”أورســـول ميـــروي“ بعيني ســـافينيان 
برغم المســـافة الاجتماعية التي تفصل 

بينهما.
ثيمة التنافذ هـــذه نجدها في مجال 
العلـــم أيضا، في الاتجاهيـــن. مرة أولى 
فـــي تبنـــي الخطـــابِ الماركســـي عـــن 
تقديس السلعة أشكالَ تخييل معلَن، في 

حيـــن أن التاريـــخ لم يعد كمـــا كان في 
تحليل أرسطو.

 ومـــرة أخرى في اقتحـــام العقلانية 
أمـــا  البوليســـية.  الروايـــة  العلميـــة 
الروايـــات السياســـية لجوزيف كونراد 
فهي تطرح مسألة أخرى تمسّ العلاقات 
بين المحتمـــل وقوعُه متخيلا والمتوقع 
الاغتيـــال  كمحـــاولات  فعـــلا  حدوثُـــه 
التـــي قام بهـــا بعـــض الأناركيين داخل 
روايتـــه، ثم علـــى أرض الواقع، رغم أن 
كونـــراد أنكر بشـــدّة معرفته بهم 
أن  غيـــر  وبمخططاتهـــم، 
آراءه السياســـية ليســـت 
التي  الثغـــرة  أهميـــة  في 
فتحهـــا بيـــن الضـــروري 

والممكن حدوثه.
العنف“  ”الصخـــب  في 
فتح وليم فوكنر النافذة في 
الاتجاه المعاكـــس، حيث لم 
تعـــد الرواية هي التي تقترب 
بل  العاديـــة،  الحيـــوات  مـــن 
صـــارت تلك الحيوات هي التي 
ترتقي إلى مســـتوى حكايـــات الصخب 
والعنف التي كانت في ما مضى تصيب 
الأسر الأميرية وحدها. فالراوي هنا أبله 
أبكـــم، كرمز لمن لا صـــوت لهم، وطريقة 
لعبور حافـــة، من خلال علاقـــة ممدودة 
بيـــن العـــامّ وغيـــر العـــام، بيـــن ما هو 

مشترك وما لا يمكن التشارك فيه.
ولـــو أمعنّـــا النظـــر فـــي الروايات 
العالميـــة الأخرى، لوجدنـــا أن التخييل 
لا يني يوسّـــع حقله، ويؤكّـــد على قدرة 
الابتـــكار التـــي يمكـــن أن يطمـــح إليها 
حتى البســـطاء من فئـــات المجتمع، ما 
يعني أن التخييل يفيض أحيانا فينتقل 
مـــن الجمالية إلـــى السياســـة، والغاية 
دائمـــا معرفة كينونة الإنســـان ووضعه 

وكلمته.
لقد بســـط علم الاجتماع على مجمل 
العلاقات البشرية نموذجَ السببية الذي 
كان يفســـر من خلاله أفعال شـــخصيات 
مختـــارة، بعكـــس الأدب الـــذي عدل عن 
ذلك النموذج ليكون لصيقا بالأشخاص 
البسطاء، يواكب الحياة اليومية، ويقيم 
على الحافة القصوى التي تفصل ما هو 

موجود عمّا يمكن أن يحدث.
وبذلك كســـر الأدب مبادئ المعايير 
الأرســـطية ليلغي الحـــدود التي تحصر 
واقعا خاصا بالتخييل، فصارت العلوم 
الاجتماعية تدرج فعل الإنسان في العالم 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي، بينما اتجه 
الأدب نحـــو كتابـــة لحظـــات من معيش 

الأفراد العاديين وظروفهم ومشاغلهم.

التخييل خلق فكري (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

في ”فن الشــــــعر“ يطرح أرســــــطو نظريته عن معايير تشكيل قصيد بوصفه 
ــــــة للعقلانية  ــــــك النظرية تؤلف حاضنة ثابت ــــــلا ســــــرديّا. وإذا كانت تل تخيي
التخييلية الكلاســــــيكية في الغرب، فإن الفرنسي جاك رانسيير، في كتابه 
ــــــى التأكيد على التحولات  ”حــــــواف التخييل“، يطمح من خلال طرح جديد إل
التي طرأت على الرواية الحديثة والعلوم الإنســــــانية والاجتماعية بداية من 

القرن التاسع عشر.

الأدب يكسر المعايير الأرسطية 

ويفتح أبوابه لحياة الأفراد العاديين

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

المؤلفان التقيا بالعشرات 

من كبار السن واستقيا منهم 

الأغاني والمواويل وكافة 

ألوان التراث والفولكلور 

الواردة في الكتاب

ه
ر كون

الأحداث في العمل التخييلي لا 

تقع صدفة، بل تأتي كعواقب 

ضرورية أو كنتائج محتملة 

لسلسلة من الأسباب

A

جاك رانسيير

الأنثى ملهمة الإبداع 

الأولى حيث جسدتها في 

الكثير من أعمالي

نغم منصور



الرابطـــة  قالـــت   – (ألمانيــا)  كولــن   
الألمانيـــة لأطباء الأطفـــال والمراهقين إن 
عيب القلـــب الخِلقي هو عيـــب في بِنيَة 
القلـــب والأوعية الكبـــرى الموجودة عند 

الولادة.
وأوضحت الرابطـــة أن هناك أنواعا 
متعددة مـــن عيوب القلـــب، معظمها إمّا 
تعـــوق تدفق الدم في القلب وإمّا الأوعية 
القريبة منه وإمّا تتســـبب في تدفق الدم 
إلى القلب بنمط غريب (اضطراب انتظام 
دقات القلـــب)، كما توجـــد عيوب أخرى 

تؤثر على إيقاع القلب.
ويزيـــد عدد عيـــوب القلـــب الخِلقية 
عـــن 200 نوع، بعضها يتم اكتشـــافه في 
الرحم، وبعضها في ســـن البلوغ، ومنها 
تضيّق الصمام الأبهري وتضيّق الصمام 
الرئـــوي وعيب الحاجـــز الأذيني وعيب 

الحاجز البطيني.
وتعدّ أســـباب عيوب القلب الخلقية 
مجهولـــة في أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
الحالات، ولكن العيب قد يحدث بســـبب 
إصابـــة بأحـــد الأمـــراض المعدية خلال 
الأشـــهر الثلاثـــة الأولـــى مـــن الحمـــل، 

كالحصبة الألمانية أو الهربس.
ويمكـــن للوالديـــن الاســـتدلال علـــى 
إصابة طفلهما بعيب خِلقي في القلب من 
خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل زُرقة 
الجلد والشعور الدائم بالتعب والإرهاق 
بســـرعة،  والتنفـــس  النفـــس  وقِصـــر 
بالإضافة إلى اضطرابـــات انتظام دقات

القلب.
ولم يعـــد عيب القلـــب الخِلقي حكما 
بالمـــوت على المصاب؛ حيـــث يتمتع أكثر 
مـــن 90 في المئـــة من المرضى بمتوســـط 
عمر عال، وذلك بفضل التدخل الجراحي 
كإجـــراء عملية القســـطرة أو اســـتخدام 
منظم دقـــات القلب، إلى جانـــب التغذية 
الصحية والمواظبة على ممارسة الأنشطة 
الحركيـــة والرياضيـــة بما يتناســـب مع 

الحالة الصحية للمصاب.
وشـــدد باحثون أميركيون في دراسة 
ســـابقة على أهميـــة ممارســـة الرياضة 
بالنســـبة للأطفـــال الذيـــن يعانـــون من 
عيـــوب خلقيـــة، مؤكديـــن أن ذلـــك يعزز 

التئام الثقوب في القلب. 
وقال ديفيد جولدبيرج، طبيب القلب 
في مستشـــفى الأطفـــال فـــي فيلادلفيا، 
التماريـــن  ممارســـة  علـــى  القـــدرة  إن 
الرياضية تقلل وفيات الأطفال المصابين 
بأمـــراض القلـــب الخلقيـــة ذات البطين

الواحد.
وكان هنـــاك أيضًـــا تحســـن رقمـــي 
في اســـتهلاك الأوكســـجين بعد ممارسة 
المرضى،  لهـــؤلاء  الرياضية  التمرينـــات 
وهـــذه الفوائد تعكـــس وظيفـــة الدورة 
الدموية بشـــكل أفضل، ويجب أن ترتبط 
بصحـــة الـــدورة الدمويـــة علـــى المـــدى 

الطويل. 

ق القوية تكشف قدرة جهاز المناعة 
ّ
حاسة التذو

على مقاومة كورونا

العلاج السلوكي المعرفي يبعد الأرق 

ويخفف الآلام المزمنة

زرقة الجلد مؤشر 

على إصابة الطفل

 بعيوب في القلب

ة يجعل الإنسان عرضة للأعراض الشديدة للفايروس
ّ
عدم القدرة على تمييز النكهات المر

 لويزيانــا (الولايات المتحــدة الأميركية) – 
توصلت دراسة جديدة إلى أن اختبارا بسيطا 
على حاســـة التـــذوق قد يكون مؤشـــرا جيدا 
علـــى التنبؤ بمدى معاناة المصابين بفايروس 
كورونـــا المســـتجد مـــن متاعب صحية أشـــد 
خطـــورة، تجعلهم في حاجـــة إلى عناية طبية 

مكثفة واستخدام جهاز التنفس الصناعي.
19 في الحالات  ويؤدي مرض كوفيد – 
الحادة إلـــى الأصابة بأعـــراض المتلازمة 
ويصيـــب  (ســـارس)  الحـــادة  التنفســـية 
المســـنين خصوصا والبالغين الذين لديهم 
عوامل خطر أخرى مثل السكري والضغط 
والوزن الزائـــد فضلا عن قصور في القلب 

أو في التنفس.
لكن مع مرور الوقت، تكتشف الطواقم 
الطبيـــة خصائـــص ومضاعفـــات أخـــرى 
مرتبطة بهذا المرض المستجد على الإنسان 

والأطباء كذلك.
ويعتقـــد الباحثون مـــن جامعة باتون 
روج بولايـــة لويزيانـــا أن هناك صلة قوية 
بين حساســـية الشـــخص للمذاقـــات المرة 
وقدرتـــه على محاربـــة التهابـــات الجهاز 
التنفسي العلوي والســـفلي التي يسببها 

الفايروس.
ولاحظ الباحثـــون أثناء الدراســـة أن 
الأشـــخاص غيـــر القادرين على اكتشـــاف 
بعض النكهـــات المرة أكثـــر عرضة لخطر 
الإصابـــة بأعـــراض كوفيد – 19 الشـــديدة 

والحاجة إلى دخول المستشفى.

الاختبـــار  إن  الباحثـــون  ويقـــول 
يمكـــن أن يســـاعد في تحديد الأشـــخاص 
المعرضين للخطـــر وتوجيههم إلى ”اتخاذ 
أفضـــل الخيـــارات بشـــأن الأمكنـــة التي 
يجب أن يتحاشـــوا الذهـــاب إليها وكيفية 
التفاعل مع الأشـــخاص الآخرين المحيطين

بهم“.
برهـــام،  هنـــري  الدكتـــور  وقـــال 
اختصاصي الأنـــف بنفس الجامعة ”نحن 
نعلم اليوم أن فقدان حاسة التذوق والشم 
من أهم الأعراض المميزة للإصابة بكوفيد 
– 19، وهـــذا الارتبـــاط دفعنا إلـــى محاولة 

فهـــم العلاقة بين مســـتقبلات التذوق لدى 
لجسمه  المناعية  والاســـتجابة  الشـــخص 

تجاه الفايروس الجديد“.
ومن المعلوم أن المســـتقبلات الحســـية 
الموجـــودة داخـــل براعم التـــذوق يمكنها 
والمالـــح  الحلـــو  بالطعـــم  الإحســـاس 

والحامض والمر وما يعرف بالأومامي.
وتعـــد فئـــات الطعم الخمـــس فطرية 
وليســـت مكتســـبة، والطعم المر هو الذي 

يشير إلى أن شيئا ما ربما يكون ساما.
ولطالمـــا كانـــت حاســـة التـــذوق مـــن 
العوامـــل التـــي تســـهم فـــي إنقـــاذ حياة 

الإنسان بالفعل.
فكان الإنسان الأول في الماضي البعيد 
مضطرا إلـــى تطوير طريقة تســـاعده في 
اختيـــار الأطعمـــة المفيدة وتفـــادي تناول 

الأطعمة الضارة. 

فعلى ســـبيل المثال، استطاع الإنسان 
تطويـــر القـــدرة على تمييـــز الأطعمة ذات 
المـــذاق المـُــر، والتي يقـــول العلمـــاء إنها 
ظهرت كآلية دفاعية ضد الســـموم الضارة 

في النباتات.
كما يُعتقد أن القدرة على تذوق الطعم 
الحلو تطورت في الأســـاس لدى الإنســـان 
الأول من أجل اكتشـــاف مصادر الغلوكوز 
(أو مصادر الطاقـــة) المتاحة في النباتات. 
ويرجّح أيضا أن ارتفاع نســـبة السكر في 
الدم ما هو إلا قدرة بدائية تطورت من أجل 
الحفاظ على الحياة قبل أن تصبح الأطعمة 
متوافرة طوال الوقت كما هي عليه اليوم.

ووجـــد بحث ســـابق ارتباطًا بين هذه 
المســـتقبلات الذوقيـــة وكيفية اســـتجابة 
الشـــخص لالتهابـــات الجيـــوب الأنفيـــة 

والجهاز التنفسي.
وسبق أن اكتشـــف فريق من الباحثين 
الأميركيـــين أن مســـتقبلات المـــذاق المـــر 
الموجودة في أعلى مجرى الهواء العلوي، 
تعـــد خط الدفاع الأول ضد عدوى الجيوب 
الأنفيـــة، إلا أن قدرتها على قتل الســـموم 
الضارة ومســـببات الأمراض يتم حظرها 
عندما يتم تحفيز مستقبلات الطعم الحلو 
أيضا، في حين يعمل الغلوكوز والسكريات 

بتحريك مستقبلات حاســـة المذاق الحلو، 
وأظهـــر الباحثون أن الأحمـــاض الأمينية 

يمكن أن يكون لها تأثير في هذا الصدد.
ويـــرى الباحثـــون أن هـــذه النتائـــج 
المتوصل إليها يمكن أن تســـاعد في تمهيد 
الطريـــق نحو علاجات جديـــدة لالتهابات 

الجيوب الأنفية المزمنة.
وأشـــارت بعض الأبحـــاث الطبية إلى 
طريقـــة جديدة لعلاج هـــذه الالتهابات عن 
طريـــق التلاعب في آلية عمل مســـتقبلات 

المذاق المر والحلو.
المـــر  المـــذاق  مســـتقبلات  وتطلـــق 
بروتينـــات صغيـــرة تســـمى الببتيـــدات 
تقتـــل  والتـــي  للميكروبـــات،  المضـــادة 
البكتيريا والفايروســـات والفطريات التي 
تدخل الأنف، في حين أن مستقبلات المذاق 
الحلو – التي يتم تنشيطها عادة عن طريق 
تتحكم في  الســـكر الموجود في المخـــاط – 

معدل إطلاق تلك الببتيدات.
غيـــر أن برهام يقول إن دراســـته هي 
الأولى من نوعهـــا التي توضح بالتفصيل 
كيف يمكن لمستقبلات ذوق معين أن تكشف 
عن نوع المناعة التي يتمتع بها الشـــخص 

ضد فايروس كورونا.
وأودى فايـــروس كورونـــا المســـتجدّ 
بحيـــاة ما لا يقلّ عن 965.760 شـــخصاً في 
العالم منذ أن أُبلـــغ مكتب منظمة الصحة 
العالميـــة في الصين بظهـــور المرض نهاية 

ديسمبر.
وسُجّلت رســـميّاً أكثر من 31.374.240 
إصابة بالفايروس منذ بدء تفشيه، تعافى 

منهم حتى اليـــوم 21.338.900 
شخص على الأقل.

ولا تعكس 
هذه الأرقام 

إلا جزءا من العــــدد الفعلي للإصابات، إذ 
لا تجــــري دول عدة فحوصــــا إلا للحالات 
الأكثر خطــــورة، فيما تعطــــي دول أخرى 
أولويــــة فــــي إجــــراء الفحــــوص لتتبــــع 
مخالطــــي المصابــــين، تضــــاف إلــــى ذلك 
محدودية إمكانــــات الفحص لدى عدد من 

الدول الفقيرة.
وســـجّلت، الإثنـــين، 4188 وفاة جديدة 
و265.437 إصابة جديدة في العالم. والدول 
التي ســـجلت أكبـــر عدد مـــن الوفيات في 
الفتـــرة الأخيـــرة هـــي الهنـــد (1053 وفاة 
جديدة) والأرجنتين (429) والبرازيل (377).

وتعد الولايـــات المتحـــدة البلد الأكثر 
تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات 
مـــع تســـجيلها 199.890 وفـــاة مـــن أصل 
6.858.130 إصابة، حســـب تعـــداد جامعة 
جونـــز هوبكنـــز، وشـــفي مـــا لا يقـــل عن 

2.615.949 شخصاً.
وتســـعى أكثر من 100 شـــركة وفريق 
بحثـــي حـــول العالـــم لتطويـــر لقاحـــات 
لمواجهـــة مـــرض كوفيـــد – 19، ومن بينها 
17 لقاحا على الأقل تجري تجربتها حاليا 

على البشر لاختبار فعاليتها.
وفــــي آخــــر مؤتمــــر صحافــــي عقدتــــه 
منظمة الصحــــة العالمية، أحصــــت المنظمة 
ويتمّ تقييمها من خلال  35 ”لقاحا مرشحا“ 
تجارب ســــريرية على الإنســــان فــــي أنحاء 

العالم.
وباتت تسعة من بين هذه اللقاحات في 
المرحلــــة الأخيرة أو تســــتعدّ لأن تصبح في 
المرحلة الأخيرة. إنها ”المرحلة الثالثة“ ويتمّ 
فيها تقييم فعالية اللقاح 
على صعيد واسع 
يشمل الآلاف 
من المتطوّعين.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) – يُصاب 
أكثر من ثلثي المرضى، الذين يعانون من 
الآلام المزمنة مع اضطرابات نوم مرافقة؛ 
فبالنسبة إلى الأشخاص المعرضين لآلام 
الظهر المزمنة أو الألـــم الليفي العضلي 
أو الألـــم المرافـــق لعلاجات الســـرطان، 
تشـــكل لهـــم اضطرابات النوم مشـــكلة 
شائعة جدا بســـبب الألم، حيث إنه أحد 

الأسباب الرئيسية للأرق.
ويعتبـــر العلاج المعرفي الســـلوكي 
علاجـــا فعـــالا وواعـــدا بالنســـبة إلـــى 
هـــؤلاء المصابـــين؛ إذ إنه قد يســـاعدهم 
على التخلص من الأرق، وذلك بحســـب 
روبرت بولاش الاختصاصي في معالجة 
كلينـــك“،  ”كليفلانـــد  بمؤسســـة  الألـــم 
أحـــد أعرق المستشـــفيات فـــي الولايات

المتحدة.
كليفلانـــد  اختصاصـــي  وأوضـــح 
كلينـــك، أن هـــذه الاضطرابـــات تتراوح 
عادة بين صعوبة الاســـتغراق في النوم 
وبين الاســـتيقاظ المبكر مع تعذّر العودة 
إلى النوم، ما يـــؤدي إلى عدم الحصول 
علـــى قدر كافٍ من النوم الجيد وبالتالي 
زيادة الشعور بالألم؛ حيث قال ”إن الألم 
يؤدي إلى حدوث اضطرابات في النوم، 
والنوم الســـيء يتسبب بدوره في تفاقم 

الألم. إنها حلقة مفرغة“.
وأضافـــت زميلته ميشـــيل دريروب، 
الخبيـــرة في علـــم النفس وســـلوكيات 

النـــوم، أن علاج الأرق يمكن أن يســـاعد 
كثيرا فـــي تخفيف شـــدة الآلام المزمنة، 
ولكن يجب علـــى الطبيب الاختصاصي 
في البداية اســـتبعاد الأســـباب الأخرى 
المحتملـــة، ثـــم تابعـــت ”عنـــد إصابـــة 
الشـــخص بمـــرض مزمـــن، كثيـــرا مـــا 
يعانـــي من مشـــكلة أخـــرى مرافقة مثل 
الاكتئاب أو اضطـــراب ما بعد الصدمة، 
ويمكـــن أن يؤثر ذلك علـــى نوعية النوم

 لديه“.

بالإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، يمكـــن 
لبعض الحـــالات المرضية مثـــل انقطاع 
التنفـــس أثنـــاء النوم، أن تتســـبب في 
الأرق، وبـــدوره يؤدي اضطـــراب النوم 
إلى إحســـاس المريض بالألم. وشرحت 
الدكتورة دريروب هـــذه العلاقة بقولها 
”يأتينا أحيانـــا بعض المرضـــى، الذين 
يعانون مـــن آلام مزمنة، وعند مراقبتهم 
نجد أن أســـاس المشـــكلة حالة مرضية 

تدعـــى انقطاع التنفـــس أثنـــاء النوم. 
وعندما نقـــوم بعلاج انقطـــاع التنفس 

النومي، يختفي ألمهم كذلك“.
وأوضحـــت دريـــروب الخبيـــرة في 
علـــم النفس، قائلة ”لكي نفهم آلية تأثير 
الألـــم المزمـــن علـــى نومنا، فمـــن المفيد 
أن نتذكـــر ما نقوم به عـــادة قبل النوم، 
فمعظمنـــا يحاول الابتعـــاد قدر الإمكان 
عن المنبهات وعوامل الإزعاج، من خلال 
إطفـــاء الأضـــواء والاســـتلقاء فـــي جو 
هادئ ووضعية مريحة، فهذا يســـاعدنا 
فـــي والاســـتغراق  الاســـترخاء  علـــى 

النوم“.
وتابعـــت ”لكن هـــذا الجـــو الهادئ 
يصبح مشـــكلة إذا كنـــا نعاني من الألم 
المزمـــن؛ لأن الألم يصبـــح الأمر الوحيد، 
الـــذي يشـــغل تفكيرنـــا. للأســـف، كلما 
خفتت المنبهات الأخرى ازداد الشـــعور 
بالألـــم، وفي الكثير من الحالات لا تزداد 
شـــدة الألم بحـــد ذاتهـــا، ولكـــن تزداد 
درجـــة إحساســـنا بـــه عنـــد محاولتنا

 النوم“.
مـــن  المرضـــى  يســـتفيد  ولكـــي 
الســـابقة  العلاجيـــة  الاســـتراتيجيات 
عليهم كذلك اتباع عادات النوم الصحية؛ 
إذ أن هـــذه الاســـتراتيجيات ضروريـــة 
ولكنها ليســـت كافية بحـــد ذاتها؛ حيث 
أوضحت الخبيرة دريـــروب أهم عادات 

النوم الصحية:

[ لا تقم بأنشطة إضافية في الفراش، 
مثل القراءة أو مشاهدة التلفاز أو القلق.

[  لا تذهـــب إلى الفـــراش إلا عندما 
تشعر بالنعاس.

[  قم بمغادرة الفراش والذهاب إلى 
غرفة أخرى إذا لـــم تتمكن من النوم في 
غضـــون 15 أو 20 دقيقة. عُـــد إلى النوم 
فقط عندما تشعر بالنعاس. كرر ذلك إذا 

لزم الأمر عدّة مرات.
[  قم بالاستيقاظ في ساعة معينة كل 
يوم بغض النظر عن عدد ساعات النوم.

[ تجنب أخذ قيلولة أثناء النهار.
[ تجنب تناول الكافيين والمشروبات 

الكحولية قبل النوم.
[ مـــارس التماريـــن الرياضيـــة في 
النهار، وتجنبها في فترة ســـاعتين على 

الأقل قبل موعد النوم.
ويتضمن العلاج المعرفي الســـلوكي 
 ،“CBT-I” للأرق، والذي يســـمى أحيانـــا

عـــددا مـــن الاســـتراتيجيات العلاجيـــة 
المصممة لتحسين نوعية النوم والمساعدة 
فـــي تغيير الأفـــكار والســـلوكيات، التي 

تتعارض مع النوم الهادئ. 
ويعتبـــر العلاج المعرفي الســـلوكي 
أفضل من العـــلاج الدوائـــي؛ حيث إنه 
ليســـت له آثـــار جانبية، كما أنه أشـــد 

فعالية على المدى الطويل.
لهـــذه  الرئيســـية  الأهـــداف  ومـــن 
الطريقة مســـاعدة النـــاس على التحكم 
في الأفـــكار الســـلبية والمخـــاوف التي 
تمنعهم من النوم والتخلص منها؛ حيث 
يمَكّنهـــم العلاج المعرفي الســـلوكي من 
التمييـــز بين الأفـــكار التـــي تؤثر على 

نومهم.
 وعن هـــذا الأمر، قالـــت خبيرة علم 
الســـيطرة  ”بمجرد  دريـــروب  النفـــس، 
عليهـــا، تتوقف هذه الأفكار عن إزعاجنا 

وهذا يسمح لنا بأن ننام بهدوء“.

لعلاج  الأخرى  الاستراتيجيات  ومن 
الأرق التـــدرب علـــى الاســـترخاء، فهذا 
يخفـــف من توتـــر العضـــلات ويصرف 
الانتباه عن الأفكار المتسارعة. وتتضمن 
هـــذه الأســـاليب اســـترخاء مجموعات 

عضلية معينة، والتصوّر، والتأمل.
وتابعت دريروب قائلة ”بغض النظر 
عن الأســـلوب المســـتخدم للاســـترخاء، 
ســـوف يحتاج المصـــاب إلى مســـاعدة 
اختصاصي ليعلمه الطريقة المثلى خلال 
عـــدد من الجلســـات. وعادة مـــا يتطلب 
الأمـــر من ثـــلاث إلـــى ثماني جلســـات 
لتعلم التقنيات الضرورية واكتشاف ما 

يناسب كل مريض“.
وأشـــارت الخبيرة في علـــم النفس 
ميشـــيل دريروب إلى أن العلاج المعرفي 
السلوكي أظهر نتائج إيجابية واضحة 
لدى ما بين 70 و80 في المئة من الحالات، 

وهذا أمر واعد للغاية.

عدم تمكّن الأشــــــخاص من تمييز المذاقات يكشف ضعف قدرة أجهزتهم المناعية 
على محاربة التهابات الجهاز التنفســــــي العلوي والسفلي التي يسببها كوفيد – 
19. كما يتيح لهم هذا الأمر الفرصة لاتخاذ أفضل الخيارات بشأن الأمكنة التي 

يجب أن يتحاشوا الذهاب إليها، وكيفية التفاعل مع المحيطين بهم.

الوقاية أفضل من العلاج

اضطرابات النوم تفاقم الألم

الباحثون وجدوا علاقة 

قوية بين المستقبلات 

الذوقية وكيفية استجابة 

الشخص لالتهابات الجيوب 

الأنفية والجهاز التنفسي

العلاج المعرفي السلوكي 

أفضل من الأدوية فهو لا 

يسبب آثارا جانبية، كما 

أنه أشد فعالية على المدى 

الطويل

صحة
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في اســـتهلاك الأوكســـجين بعد ممارسة
المرضى، لهـــؤلاء  الرياضية  التمرينـــات 
وهـــذه الفوائد تعكـــس وظيفـــة الدورة
الدموية بشـــكل أفضل، ويجب أن ترتبط
بصحـــة الـــدورة الدمويـــة علـــى المـــدى

الطويل. 

31.374.240 أكثر من رســـميا وسجلت
إصابة بالفايروس منذ بدء تفشيه، تعافى 

منهم حتى اليـــوم 21.338.900
شخص على الأقل.
ولا تعكس
هذه الأرقام

المرحلــــة الأخيرة أو تســــتعد لأن تصبح في
ويتمّ ”المرحلة الثالثة“ ”المرحلة الأخيرة. إنها

فيها تقييم فعالية اللقاح
على صعيد واسع
يشمل الآلاف
من المتطوّعين.



أخبـــار  مؤسســـة  تســـعى   – لنــدن   
بريطانية أُنشـــئت حديثا، لدعم وســـائل 
الإعـــلام المســـتقلة عبـــر الحصـــول على 
أموال من شـــركات الإنترنـــت مثل غوغل 
وفيســـبوك إلى جانب تبرعـــات الأثرياء 
والصناديق الخيرية والجمهور، على أن 
تلبي المنافذ الإخبارية المعايير الصحافية 
التي تؤهلها للاستفادة من هذه الأموال.

وتعتبـــر مؤسســـة أخبـــار الخدمـــة 
العامـــة، أول منظمة من نوعها تكتســـب 
صفـــة خيريـــة، لتقـــديم تبرعـــات لدعـــم 
الصحافـــة التـــي تســـاعد علـــى إعـــلام 

الجمهور.
وقـــال المؤســـس جوناثـــان هيـــوود 
”هدفنا دعم الجيل الجديد من المؤسسات 

الإخباريـــة المســـتقلة الصغيرة، ليس من 
الضروري أن تكون صحافة محلية، إنما 
يجـــب أن تكون فقط أخبـــارا ذات اهتمام 
عـــام، تقـــدم تحقيقات دوليـــة، أو أخبارًا 
عن الخدمـــات العامة كالطرق. المهم أنهم 
يقدمون محتوى مهنيا وبشكل أخلاقي“.

وأشـــار هيوود إلى أن نموذج العمل 
الحالي لتقديم أخبار الخدمة العامة، من 
خـــلال الصحف المحلية التي تكافح ماليًا 
من أجل الربح، أثبت فشله، وقال ”الكثير 
من هـــؤلاء اللاعبين الصغـــار (في قطاع 
الإعلام) يتمسكون بطريقتهم الخاصة في 
العمل. بينما ليست هناك حاجة للحفاظ 
على شـــيء لا يقدم فائدة، والضرورة هي 

للاستثمار في شيء جديد“.
وتم منـــح صفة الخيرية لـ“مؤسســـة 
أن  باعتبـــار  العامـــة“  الخدمـــة  أخبـــار 
عملها ســـيعزز التعليم العـــام والمواطنة 
والمســـؤولية المدنية. كما يمكن للمانحين 
الحصـــول على إعفـــاءات ضريبية كبيرة 
علـــى أي أموال يتبرعون بها. ولكن هناك 
تحذير رئيسي واحد هو أنه نظرًا لقانون 
الجمعيات الخيرية البريطاني، ســـيتعين 

على المنافذ التي تتلقى الأموال تجنب أي 
شيء يمكن اعتباره حملات سياسية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، 
إن هذا النموذج شـــائع أكثر في الولايات 
المتحـــدة التـــي لديهـــا ثقافـــة طويلة في 
مجـــال تقـــديم التبرعـــات للمؤسســـات 
الإخباريـــة، وحققت نتائـــج مهمة أمثال 
الذي  الموقع الاســـتقصائي ”بروبابليكا“ 
فاز بجائزة بوليتـــزر للصحافة عبر هذا 
التمويل، بينما في المملكة المتحدة يعتبر 
هـــذا النمـــوذج مـــن التمويل أمـــرا غير 

ملحوظ كثيرا.
ضمـــن  مـــن  الغارديـــان  وتعـــد 
الاســـتثناءات القليلة فهي مملوكة لشركة 
ســـكوت تراســـت منذ عام 1936. ويساعد 
فـــي تمويلهـــا لضمـــان الحفـــاظ علـــى 
اســـتقلاليتها، والآن تعتمد بشكل متزايد 
علـــى مســـاهمات القـــراء لكنها ليســـت 

مؤسسة خيرية من الناحية القانونية.
وفـــي العـــام الماضـــي، ذكـــر تقريـــر 
حكومي حول مســـتقبل الإعـــلام المحلي 
أنـــه تم اقتراح إنشـــاء منظمـــة مدعومة 
مـــن الدولة تدعم الخدمـــة العامة، لكن تم 
رفضه من قبل الوزراء بحجة أنها ستضر 

بحرية الصحافة.
ولا تـــزال الأزمة المالية مســـتمرة في 
فمجموعة  المحلية،  الإخبارية  المؤسسات 
الصحـــف الإقليمية ”جي.بـــي.آي ميديا“ 
تكافح للعثور على مشـــتر بعـــد 15 عامًا 
من شرائها بمئات الملايين من الجنيهات، 

لذلك يمثل النموذج الخيري منقذا لها.
واعتبر توم مردوخ، الذي ســـاعد في 
تأمـــين الوضع الخيري لمؤسســـة أخبار 
المصلحـــة العامة، أن القـــرار كان بمثابة 
اختـــراق، قائلا ”من الناحيـــة القانونية، 
يمثـــل هـــذا تفســـيرًا جديـــدًا للقانـــون 
للاعتراف بـــأن صحافة الخدمـــة العامة 

يمكن أن تكون خيرية“.

 تونــس – أســـفرت انتخابـــات المكتب 
الوطنيـــة  للنقابـــة  الجديـــد  التنفيـــذي 
للصحافيـــين فـــي تونس عـــن نتائج لم 
تكن متوقعة، حيث شكل صعود الشباب 
العنصر الأبرز مع تراجع قائمات توصف 
بأنهـــا مدعومة مـــن أطـــراف حزبية أو 
غيرها، ما جعل الأمل يحدو الصحافيين 
التونســـيين في ‘‘تغيير ممكن’’ في مهنة 
يعول عليها كثيرا في قيادة الرأي العام 
خـــلال المرحلة الانتقالية التي تعيشـــها 

البلاد.
وســـاد تفـــاؤل كبير لدى الأوســـاط 
الصحافية منذ الإعلان عن نتائج المؤتمر 

فـــي وقت متأخر من ليل الأحد بأحد نزل 
العاصمة التونســـية، لاســـيما أن قطاع 
الصحافة يعيش مشـــكلات كبيرة يُنتظر 
أن يتوجـــه المكتـــب الجديـــد لحلحلتها 
تباعا بعيدا عن التوجهات السياســـية، 
حيـــث أكد بعض الصحافيين أن النتائج 
جـــاءت منافيـــة لمـــا أرادته ما أســـموها 

بـ“الماكينة“.
وقبـــل انطـــلاق المؤتمـــر، تفاقمـــت 
المخاوف مـــن أن تضع بعـــض الأطراف 
يدهـــا على النقابـــة في مناخ سياســـي 
متوتـــر أصـــلا، وتســـعى فيـــه بعـــض 
الأطراف للســـيطرة على قطـــاع الإعلام. 
وأطلـــق صحافيـــون حملة تحت شـــعار 
‘‘اخلع حزبك.. أنت فـــي حضرة صاحبة 

الجلالة’’.
وأدلـــى 1700 صحافي مـــن مختلف 
والصحافيـــة  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
فـــي تونـــس بأصواتهم فـــي انتخابات 
المؤتمر الذي انتظم يومي التاســـع عشر 

والعشرين من سبتمبر الجاري.
ونجحت وجوه شـــابة فـــي الصعود 
لتشـــكيل المكتـــب الجديد وهـــي: أميرة 
ياســـين  الغيلوفـــي،  فوزيـــة  محمـــد، 
الجلاصي، وجيه الوافي، ريم ســـوودي، 
رمزي أفضال، عبدالرؤوف بالي، ســـامي 

النصري وياسين البحري.
‘‘نتائـــج  إن  ســـوودي  ريم  وقالـــت 
نتـــاج  التنفيـــذي  المكتـــب  انتخابـــات 
النتائـــج..  بهـــذه  تـــوج  كامـــل  مســـار 
الصحافـــي التونســـي كانـــت الحيادية 
والاســـتقلالية بوصلتـــه الدائمـــة لذلك 
نقابـــة الصحافيين لم تكـــن من النقابات 

المسيّسة’’.
وأضافت ســـوودي، وهـــي صحافية 
اليومية، في تصريح  بجريدة ”الصباح“ 
هـــو  الجديـــد  ‘‘المكتـــب  إن  لـ“العـــرب“ 
مكتب شـــبابي بامتيـــاز.. صحيح غابت 
عليه الوجوه التـــي تعودنا عليها خلال 
السنوات الماضية لأنها هي التي سلمت 
المشـــعل لجيل العقـــد الرابع إن شـــئنا، 
وهو جيل كان فـــي الصف الثاني خلال 
الســـنوات الأخيـــرة ودعـــم كل تحركات 
النقابـــة.. اليـــوم، نحـــن امتداد لمســـار 
طويل من النضال والعمـــل والدفاع عن 
الصحافيين والمهنة وسنكون دائما كذلك، 
فالقطاع يبقى رقما صعبا على المستوى 
الوطنـــي.. لأننـــا نحـــن الضميـــر العام 

الوطني’’.
ومن جهته، أوضح عبدالرؤوف بالي 
‘‘أفرزت نتائج النقابة هـــذه المرة معادلة 

أو منطقا جديدا يختار وفقه الصحافيون 
من يمثلهم.. سقط منطق التكتلات حيث 
لم يعد الصحافـــي ينتخب الأصدقاء أو 
المقربـــين منـــه فكريا.. في هـــذا المؤتمر، 
الصحافيون أيضا لـــم ينتخبوا قائمات 
بل كان التصويت على الأفراد حيث راهن 
الصحافيون على أسماء محددة يدركون 
مـــدى صدقهـــا وهي أســـماء تســـتطيع 
تقـــديم الإضافـــة للقطـــاع ككل ولنقابة 

الصحافيين’’.
صحافـــي  وهـــو  بالـــي،  وأضـــاف 
بجريدة ”الشـــروق“ اليومية في تصريح 
علـــى  التصويـــت  ‘‘هـــذا  لـ“العـــرب“، 
القائمات أفرز هذه النتائج وفاجأ بعض 
القائمـــات التي خال أصحابهـــا أنها لا 
تزال فاعلة في القطاع.. ربما الإرث الذي 
راكمنـــاه منذ تأســـيس النقابـــة قبل 12 
ســـنة أوصل الصحافي التونسي اليوم 
إلى مرحلة من الوعـــي النقابي لأنه قبل 
تأســـيس النقابة كنا ننتمي إلى جمعية 

بينما للنقابة خصوصيتها’’.
وأوضح ‘‘في الواقع، بفضل مراكمة 
التجارب الانتخابيـــة والديمقراطية في 
تونـــس، ترســـخت لدينا قناعـــة مفادها 
أنـــه ليـــس بالضـــرورة صديقـــك أو من 
تتقارب معه فكريا أو ثقافيا أو سياسيا 
يســـتحق صوتك ليكون نقابيـــا أو غير 

ذلك’’.
ويشـــدد بالي علـــى أن صعود جيل 
جديـــد لا ‘‘يعنـــي أننـــا فـــي قطيعة مع 
أجيال أو غيرها.. العكس، نحن نتكاتف 
من أجل قطاع متماســـك لذلك استدعينا 
في هذا المؤتمر شـــخصيات ابتعدت عن 
النقابة وعادت اليوم.. هناك زملاء كذلك 
من قدماء المهنة وكانوا داعمين لزملائهم 
لذلـــك من الضروري نفـــي المزاعم عن أن 
هنـــاك قطيعة أو صراعا بـــين الأجيال.. 
نحن قادمـــون لتوحيد القطـــاع أولا من 
خـــلال التضامـــن والتعـــاون مـــن أجل 

تطوير القطاع’’.
ويـــرى مراقبـــون أن الأســـماء التي 
أفرزتها انتخابات الأحد الماضي ستسهم 
في تحســـين أوضـــاع قطـــاع الصحافة 
خاصة مع صعود وجوه شـــبابية وعدم 
مراهنـــة الصحافيـــين التونســـيين على 
أطـــراف مدعومة من أحـــزاب أو جهات 

أخرى.
فـــي  الصحافـــة  قطـــاع  ويـــرزح   
تونـــس تحـــت وطـــأة أزمـــات عديـــدة 
بـــدءا من مؤسســـات إعلاميـــة مصادرة 
مـــرورا بأوضـــاع الصحافيـــين الهشـــة 
وصولا إلـــى مجموعة مشـــاريع قوانين 
يدفـــع بها المعنيـــون بالقطـــاع من أجل 
مكاســـب  وتعزيـــز  أوضاعـــه  تحســـين 
الصحافيـــين وكذلـــك تطويـــر المضامين 
الإعلاميـــة. وفي هذا الصـــدد، تقول ريم 
ســـوودي ‘‘نحن نقابة مهنيـــة وبالتالي 

الحقـــوق  أولوياتنـــا  مـــن  ســـتكون 
الاقتصاديـــة والاجتماعية للصحافيين.. 
إلـــى جانب العمـــل علـــى مراجعة واقع 
المؤسســـات الإعلاميـــة داخـــل القطـــاع 
مؤسســـات  وهـــي  العـــام  أو  الخـــاص 
تحســـين  أجـــل  مـــن  أبناؤهـــا  يكابـــد 
الأوضـــاع داخلهـــا وســـيجتمع المكتب 
وينظـــر في الرهانـــات والتحديات التي 

سنواجهها’’.

بـــدوره، يؤكـــد عبدالـــرؤوف بالـــي 
علـــى أن الأولوية هي لتوحيـــد القطاع 
من خلال اســـتعادة العديد من الأســـماء 
التي ابتعـــدت ثم التوجـــه لفتح العديد 
مـــن الملفـــات أبرزهـــا تســـوية أوضاع 
الصحافيين العاملين في ظروف هشـــة، 
علاوة على ضرورة الدفـــاع عن الزملاء 
ضـــد أي اعتـــداء، إلى جانـــب القوانين 
المطروحـــة فـــي البرلمان والتـــي فيها ما 
هـــو متعلق بهيئـــة الاتصال الســـمعي 
البصـــري (الهايـــكا) حيث يجـــب الدفع 
نحو تشـــكيل مجلس الهيئة وهي هيئة 

دستورية.
النقيـــب  انتخـــاب  انتظـــار  وفـــي 
المهام،  وتوزيـــع  للصحافيـــين  الجديـــد 
هنـــاك تحديـــات كبـــرى تنتظـــر المكتب 
التنفيذي الجديد أولها إســـعاف بعض 
فيها  والعاملين  المصـــادرة  المؤسســـات 
وإذاعة  على غـــرار جريـــدة ”الصبـــاح“ 
”الزيتونـــة“  وإذاعـــة  أف.أم“  ”شـــمس 

حيـــث تحـــاول الدولـــة التفريـــط فيها 
وبيعها.

وإلـــى جانب ذلك، ســـيواجه المكتب 
الجديد محاولات الهيمنـــة على القطاع 
وتركيـــع بعـــض المؤسســـات الإعلامية 
لخدمة أجندات حزبيـــة تجلت بوضوح 
من قبل ائتلاف الكرامة الشعبوي لمبادرة 
تســـتهدف تعديل المرســـوم 116 والمعني 

بهيئة الاتصال السمعي البصري.
وينـــص التعديـــل علـــى أن يصبح 
أعضـــاء  بانتخـــاب  مخـــولا  البرلمـــان 
الهيئـــة وهو مـــا يجعلهـــا مرتهنة وفقا 
لمراقبين للحســـابات السياسية الضيقة 
مـــا جعـــل منظمـــات ونقابـــات عريقـــة 
تنـــدد بخطـــوة هـــذه الكتلـــة (19 نائبا) 
خاصة وأنهـــا مدعومة مـــن كتل أخرى 
علـــى غرار حزبـــي قلب تونـــس وحركة 

النهضة.
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الكاتب الصحافي بهروز 

جعفر اتهم في مقال 

له رئيس الجمهورية 

بالترف والثراء على حساب 

الشعب الكردي

الصحف البريطانية تكافح للبقاء

قطاع الصحافة يعيش 

نتظر 
ُ

مشكلات كبيرة ي

أن يتوجه المكتب الجديد 

لحلحلتها تباعا بعيدا عن 

التوجهات السياسية

ــــــب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونســــــيين  أفرزت انتخابات المكت
فريقا شبابيا يحمل مشعل قيادة النقابة للسنوات الثلاث المقبلة، ويعلق عليه 
أبناء المهنة آمالا كبيرة من أجل إحداث التغيير المنشــــــود لتحســــــين أوضاع 

الصحافيين وحل العديد من الإشكاليات القائمة منذ فترة.

مؤسسة خيرية بريطانية 

تدعم الصحافة عبر التبرعات  

رهان صحافيي تونس على قيادات 

نقابية شابة تحدث ثورة في القطاع
انتخابات المكتب التنفيذي تزيل المخاوف من سيطرة الأحزاب على النقابة

الصحافيون في تونس تحت وطأة أزمات عديدة 

صغير الحيدري

ريم سوودي:
الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية للصحافيين 

ستكون من أولوياتنا

عبدالرؤوف بالي:
راهن الصحافيون على أسماء 

محددة يدركون مدى صدقها 

وتستطيع تقديم الإضافة للقطاع

الأمنيـــة  القـــوات  اعتقلـــت  أربيــل –   
الكاتب الصحافي بهروز جعفر في مدينة 
السليمانية على خلفية شكوى من رئيس 
الجمهورية العراقي، برهم صالح، بسبب 
مقـــال بعنوان ”إلـــى متى يســـير رئيس 

الجمهورية بعكس الاتجاه؟“
وأكد آسو هاشـــم محامي الصحافي 
علـــى صفحته في فيســـبوك، أن الاعتقال 
جاء على خلفية شـــكوى تقدم بها رئيس 
واستخدام  التشـــهير  بتهمة  الجمهورية 

ألفاظ نابية.
وجعفـــر هو كاتـــب وصحافي ومدير 
مركز شـــرق البحر المتوســـط للدراسات 
في الســـليمانية، واتهم في مقاله رئيس 
الجمهورية بالترف والثراء على حســـاب 

الشعب الكردي.
وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافـــة إنها علمت مـــن صحافيين في 
السليمانية أن الأســـايش اعتقلت بهروز 
وهو حاليا محتجز في مركز شرطة أزمر.

واعتبرت الجمعية ما كتبه الصحافي 
يندرج تحت بند حرية التعبير والصحافة 
المكفولتين دســـتوريا، وأن احتجازه على 

ذمة التحقيق يعد نوعا من التنكيل به.
إقليـــم  فـــي  الســـلطات  وطالبـــت 
كردســـتان العراق بإطلاق سراح بهروز، 
والانتهاء من مسلســـل الاعتقال على ذمة 
التحقيـــق التي تتنافـــى مع روح وجوهر 
الدستور، والكف عن اعتقال الصحافيين، 
وحجزهـــم، ووضع حدٍ لهذه الممارســـات 
التعســـفية بحقهم، وحماية ما تبقى من 

حرية للفضاء الصحافي في الإقليم.
وينتقد صحافيـــون النقابات المهنية 
الانتهـــاكات  علـــى  متفرجـــة  لوقوفهـــا 
الموجهـــة بحـــق الصحافيـــين ووســـائل 

الإعـــلام فـــي الإقليـــم، حيث ذكـــر مركز 
ميتـــرو للحريات الصحافيـــة، أن ”نقابة 
الصحافيين والمحاميـــين واتحاد الكتاب 
وهي مؤسسات تعتبر معنية بالدفاع عن 
حريـــة التعبير، لم يكن لهـــا موقف جدي 

وواضح حول هذا الملف“.

وكانـــت رئيســـة بعثـــة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس 
بلاســـخارت قـــد أشـــارت فـــي تقريرها 
الأخير عن إقليم كردســـتان العراق ”بأن 
وحريـــة  الفســـاد  ومحاربـــة  الشـــفافية 
التعبير والإصلاحات أساســـية في إقليم 
كردســـتان، كمـــا فـــي أي مـــكان آخر في 
العـــراق ذات أهمية قصـــوى ومن المؤكد 
أن الـــردود القويـــة على النقـــد العام أو 
الاحتجاجـــات أو المضايقـــات أو إغلاق 
وســـائل الإعـــلام لا تمثـــل الســـبيل إلى 

الأمام“.
ورحب مركز ميترو بما جاء في تقرير 
الممثلـــة الأممية بوقـــف القـــوى الأمنية 
للمضايقات التي يتعرض له الصحافيون 
أثناء تغطيتهـــم للمظاهرات والتجمعات 
الســـلمية ، مضيفـــا ”أن حريـــة التظاهر 
والتعبيـــر والصحافـــة مكفولـــة بقوانين 

صدرت من قبل برلمان الإقليم“.

اعتقال صحافي كردي 

اشتكاه الرئيس برهم صالح



دمشــــق  محافظــــة  أزالــــت  دمشــق –   
الستار عن منحوتة ”رأس الخيل“ التي تم 
تركيبها ضمــــن دوار المالكي بعد الانتهاء 
مــــن اعٔمــــال إعادة تأهيله، فــــي أقل من 24 
ســــاعة، بعد أن كشف مســــتخدمو مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي استنســــاخها عن 
التي تتوســــط  منحوتــــة ”رأس الحصان“ 
فــــي لنــــدن والتي  حديقــــة ”هايد بــــارك“ 
صممها النحــــات البريطاني نــــك فيديان 

غرين تحت اسم ”مياه راكدة“.
وأوضحت المحافظة أن إزالة المنحوتة 
بســــبب أن تركيبها لم يكــــن نهائياً، وإنما 
تجريبــــي لبيان الوضع الفنــــي للتصميم، 
ســــتدراك بعض المشــــاكل  زالته لإ وتمــــت إ
الفنيــــة التــــي تم ملاحظتهــــا، ممــــا يعني 
”عودتــــه إلــــى الســــاحة قريباً بعــــد إنهاء 
التعديــــلات“. وزاد التوضيح الجدل حول 
إصرار محافظة دمشق على تكريم الحركة 
الفنية في بريطانيا، بوضع رأس الحصان 
المنســــوخ يشــــرب من ميــــاه المالكي، وفق 

مغردين.
وانقســــم الســــوريون حــــول منحوتة 
”رأس الحصــــان“ التــــي نفذهــــا النحــــات 
الســــوري حســــام جنّــــود، وفيمــــا وصف 
انتقدها  بـ“الرائعــــة“،  المنحوتــــة  البعض 
آخــــرون، مؤكدين أن الوقــــت الحالي الذي 

تمر به البلاد من أزمــــات أولى بالاهتمام. 
وقلّل قســــم آخر من أهميــــة العمل بدعوى 
أنها نسخة من تلك اللندنية التي تتوسط 
منذ عام 2011، وتعد  حديقة ”هايد بــــارك“ 
أكبر تمثال برونزي قائــــم بذاته في لندن، 
 ،(Marble Arch) ويقع في قــــوس الرخــــام

ويبلغ طولها 10 أمتار.
وسخر مغرد:

وتداولت العديــــد من صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعــــي معلومات تقول إن 
للتمثــــال حكاية تختصر بأنه كان الناجي 
الوحيد من معركة شهدتها بريطانيا (دون 
تحديــــد لتلك المعركــــة)، وأن الحصان كان 
يشــــرب ماء فــــي نهاية تلــــك المعركة التي 

تركت على وجهه جرحا صغيرا.
وكان النحات نيــــك فيديان غرين ذكر 
في لقاء ســــابق أن الفكرة مســــتوحاة من 
أن ”الحصان لا يشــــرب الماء وهو خائف، 
وإنمــــا يحتــــاج إلــــى الشــــعور بالأمــــان 
والســــلام فــــي مــــكان تواجده ليشــــرب“، 
وخشي البعض أن سبب إزالتها جاء بعد 

معرفة رمزية المنحوتة.

وقال الفنان التشكيلي سهيل بدور:

وأجــــاب النحــــات الســــوري حســــام 
جنّود:

 القاهرة - دخل الأزهر على خط الأزمة 
التــــي ســــببتها أغنيــــة المغنية الســــورية 
المقيمــــة فــــي مصــــر أصالة نصــــري، بعد 
اقتباســــها جملــــة مــــن حديث نبــــوي في 

أغنيتها ”رفقاً“.
وأصـــدر مجمع البحوث الإســـلامية 
التابع للأزهر في مصر، بيانا نشره على 
صفحته الرســـمية في فيسبوك نصح فيه 
المسلمين بعدم سماع الأغنية أو الترويج 

لها.
وقال مجمـــع البحوث الإســـلامية في 
بيانـــه ”تابـــع مجمع البحوث الإســـلامية 
بالأزهر الشـــريف ما تم تداوله في وسائل 
الإعـــلام ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 
مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من 
أحاديـــث النبي – صلّى الله عليه وســـلم – 
وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، أن 
الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه 
ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام 
عليهم أفضل  النبوة ولا مكانة الأنبيـــاء – 
الصلاة والســـلام – ولا يجوز شرعًا لما قد 
يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور 

تتنافى وجلال النبوة“.
ولم يقدم المجمـــع تفاصيل عن الأغنية 
المقصـــودة، أو الحديـــث المقتبـــس، إلا أنه 
خـــلال الفتـــرة الماضية أثير جدل واســـع 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي بســـبب 
أغنيـــة ”رفقـــا“ لأصالـــة التـــي ورد ضمن 
ألبومهــــا الجديد ”لا تستســــلم“ من إنتاج 
شركة ”روتانا“، وكلمات الأغنية من تأليف 
الشــــاعر محمد أبونعمة، وألحان ســــهم، 

وتوزيع خالد عز.
 وتعرضـــت أصالة لانتقادات واســـعة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عقب 
تـــداول الأغنية التي تقـــول كلماتها ”رفقاً 
بمن عنهن قيل اســـتوصوا خيرا بالنساء 

فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء“.
 ورد محمد أبونعمـــة، مؤلف الأغنية، 
على الأمر مستشـــهدًا باقتباس الشـــعراء 
مثل الأصفهاني وامرئ القيس وأبونواس 
وغيرهم، منذ نـــزول القرآن الكريم، كلمات 

منه في قصائدهم الشعرية.
وأشـــار أبونعمة، خلال مداخلة له في 
الذي يقدمه الإعلامي  برنامج ”التاســـعة“ 
وائل الإبراشـــي، إلى بعض شعراء الجيل 
الجديـــد الذين اســـتعانوا أيضًـــا ببعض 

آيات القرآن الكريم في قصائدهم.
 وأوضـــح أنـــه مـــن الناحيـــة الفقهية 
”اجتهد في البحث في هذه المســـألة ووجد 
أن جمهور العلماء أباحوا الاقتباس ما دام 
لا يخدش الحياء أو يتم توظيفه في غرض 
دنيء“ ، مشـــيرًا إلـــى أنه أراد اســـتخدام 
الاقتباس في غـــرض محمود وليس دنيء 
وهو ”التوجيه بحسن معاملة النساء، ولم 
يجد أنســـب من الحديث الشريف لتوصيل 

مثل هذه الرسالة للناس“.
كمـــا دخـــل بعض رجـــال الديـــن على 
الخط. وقال عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة 
والفلســـفة بجامعة الأزهـــر، ”إنه ليس من 
اللائـــق أن يُذكر نـــص القـــرآن الكريم أو 
الحديث الشريف، ويتم تحويله إلى أغنية، 

ونحن نعرف أن الأغاني للتسلية والسمر“. 
وتابع ”الدين لا يُستعمل كوجبات سريعة 
ولكن يحتاج إلى تأنّ وتعليم وقراءة، وفهم 
كل كلمة منه وتُؤخذ منه الأحكام الشرعية 

والمستحب والمكروه“.
وكان لأحمـــد تركي، مدير عام التدريب 
بـــوزارة الأوقـــاف، رأي آخـــر، إذ انتقـــد 
الهجـــوم الحـــاد الموجه ضـــد أصالة على 
مواقـــع التواصـــل، واتهامها باســـتخدام 

حديث نبوي في الأغنية.
واعتبر تركي، في تصريحات صحافية، 
أن الهجـــوم مبالغ فيه، موضحا أن الأغنية 
لا تتضمن ســـوى معان ســـامية، ولم تذكر 

قول رسول الله في الأغنية.
وقـــال تركي إنـــه ”يجـــوز تحويل تلك 
المعانـــي الســـامية إلى أغـــان مثلما فعلت 
أصالـــة، وانتشـــار هذه الأغنيـــة، يزيد من 

انتشار المعاني الرفيعة والسامية“.
وكانــــت الفنانــــة أصالة قــــد تعرضت 
لهجــــوم كبيــــر إثــــر أغنية ”رفقا“، ودشــــن 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغا 
عنيفــــا ضــــد الفنانــــة بعنــــوان #أصالة_

إخرسي، شــــنت ضمنه مغردات خليجيات 
هجوما حادا على المغنية الســــورية بسبب 
استنقاصها النساء ووصفهن بالضعيفات.  

وكتبت مغردة في هذا السياق:

 20 ويضم ألبوم أصالة ”لا تستســـلم“ 
أغنية وجميعها باللهجة الخليجية، وهي 
”ســـوي، وش كنت تقـــول، نظرتي، يوم لي، 

يلطـــف بحالي، أنا معـــاك، والله وتفارقنا، 
رفقا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك 
هلـــت، يا مثبـــت، كالمعتـــاد، المحك، غمض 
عيونك، ما عرفت أنطق، اشـــتقتلك، دروب 

الأماني، ولا تستسلم“.
وكان مغرد يدعى أبوزينب الهاشـــمـي 
”كفّر“ أصالـــة وغرد ”أقول ليس بعد الكفر 
ذنـــب! والاســـتهزاء بآيات اللـــه وأحاديث 
رسول الله يوصل إلى الكفر والعياذ بالله“. 

وقال إعلامي:

وسخر معلق:

وكتب معلق:

ويذكر الجدل بآخر اندلع قبل أسابيع 
قليلـــة حـــول أغنيـــة الفنـــان الإماراتـــي 
حســـين الجســـمي ”بالبنـــط العريض“، 
التـــي تضمنـــت جملة ”غالـــي وأقرب من 

الوريد“.
وشـــبه البعض جملـــة الأغنية بقوله 
تعالـــى ”ونحـــن أقـــرب إليـــه مـــن حبل 
الوريد“، مشـــيرين إلى أن ذلك يقع تحت 

بند الحرام والمقارنة مع الذات الإلهية.
من جانبه، رد الشـــاعر الغنائي أيمن 
بهجـــت قمـــر كاتـــب الأغنية، علـــى أحد 
المتابعين الذين طالبوا بمحاســـبته، على 

حســـابه على تويتر قائلا إن ”هذه نظرة 
ضيقة جدا للنظر في الأمور“.

وحققـــت الأغنيـــة حتـــى الآن أكثـــر 
مـــن 136 مليـــون مشـــاهدة علـــى موقـــع 

يوتيوب.
وكثيرا ما تدخل المؤسســـات الدينية 
على خط الأعمال الفنية من حين إلى آخر.
وكان شـــيخ الأزهـــر أحمـــد الطيـــب 
قال قبل أشـــهر إن ”الفن إذا فقد رســـالته 
رًا.. والدليل  يصبح مبتذلاً وضـــاراً ومدمِّ
الأعمال التي تحتفي بالنماذج الفاســـدة 

من البلطجية“.
وســـبق للأزهر أن حرم عروضا فنية. 
وحـــرّم عـــام 2014 عـــرض فيلـــم أميركي 
يتنـــاول حيـــاة النبي نوح فـــي الصالات 

المصرية.
وغـــرد المخـــرج الســـينمائي عمـــرو 

سلامة حينها:

والضجة التـــي أثيرت حـــول الفيلم 
ليســـت الأولى من نوعهـــا، حيث عصفت 
بالساحة الفنية في مصر والعالم العربي 
أزمات مشابهة إذ أثيرت اعتراضات ضد  
بعـــض الأعمال على غرار  فيلم ”المهاجر“ 
للمخرج الراحل يوســـف شاهين لتناوله 
قصة مأخوذة عن حياة النبي ”يوســـف“ 

من إنتاج عام 1997.
وأثيـــرت اعتراضـــات مماثلـــة ضـــد 
أعمـــال ســـينمائية أجنبيـــة أبرزها فيلم 
”آلام المســـيح“ لميل غيبســـون إنتاج عام 
2004 و“الوصايـــا العشـــر“ إنتـــاج عـــام 
1923 الذي يجســـد قصة النبي ”موسى“ 
للمخـــرج سيســـيل بـــي ديميـــل، والذي 
أعيـــد إنتاجه عـــام 1956 وأخرجه ديميل 

أيضا. وكان الداعية عبدالله رشدي قال:

جدل الحلال والحرام لا ينتهي 

أونلاين
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لطيفة

latifaofficial

إرضاء الناس غاية يجب أن تترك.

JamalhusA
الإنسان الأول واجه الطبيعة 

وكوارثها وهو أعزل. تدمّره الزلازل 
وتنخسف به الأرض وتطمره 
الانهيارات الجبلية وتحرقه 

الصواعق وتفتك به الأوبئة في 
عالم يلتهم فيه القوي الضعيف 

وبعد أن تغلّب على كل ذلك يُقتل 
الآن بالفيروسات، الأوراق النقدية، 
الكلمة الممنوعة، القرارات الحمقاء، 

العنصرية والتمييز.

6iu6i

أول خطوات العيش على هذا 
الكوكب أن تميت مشاعرك وأن 

يتحول قلبك إلى صخرة.

fawaz_dr
بعض الذين يترفعون عن الأعمال 

المِهَنية (سباكة، حدادة، نجارة..) لا 
يترفعون عن طرق أبواب الأثرياء، 

والجلوس في أطراف مجالسهم طمعا 
في فُتات، وإن دقت ساعة العمل 

المهني الشريف قالوا: عزة نفس! 
عزة النفس يا كرام أن يأكل المرء من 

كسبه، ويبيت وليس لأحد عليه فضل. 
هذا وربي هو الشموخ الملكيّ.

Sultano05

inmoood
ما فائدة ”أنا بجانبك“ بعد التعافي، 

ل  أو ”أنا أحبّـك“ وأنت لا تتقبَّ
عيوبي، ما فائدة ”آسف“ بعد أسبوع 

من الخصام! وما فائدة ”فخور بك“ 
وأنت لم تشاركني مُعاناة الوصول، 
أو ”لا تحزن“ بعد أن تركتني للحزن 

يأكلني؟ لا فائدة، لا فائدة تأتي من 
كلمات باردة في غير وقتها.

”الحبُ علاقة بين شخصينِ مليئينِ 
بالأضرار، يتركان العالم جانِباً، 

ويحاولان ترميم بعضِهما البعض، 
بهدوءٍ ورِقة“.

ahmedalzyade1

نطلب من قناة العراقيه الفضائيه 
فتح مكتب لها على أرض مشروع 

ميناء الفاو الكبير لبث برنامج 
العمل اليومي بصورة مباشرة 

ليطلع الشعب على مسار العمل ونقل 
العراقيل والمعوقات التي تواجه 
المشروع للشعب العراقي. أليس 

الإعلام سلطة رابعة؟ لمرة واحدة أريد 
أن أشعر بأهمية هذه القناة.

The6picture

DrHussainHKaram

المنظومة الصحية عبارة عن فريق 
متكامل.. من أطباء، وممرضين 

وإداريين وفنيين وعمال.. وغيرهم. 
مهما كنت شخصا متفوقا بإمكانياتك 

وتمتلك أعلى المؤهلات.. تأكد أنه لو 
أزيل أي شخص من هذه المنظومة 

فستنهار. كل شخص يحتاج للثاني 
في هذه المنظومة.. من أجل الوصول 

للهدف الأسمى.. رعاية المرضى.

تابعوا

الأزهر على خط أغنية أصالة.. ننصح بعدم الاستماع
عودة الرقابة الدينية على الأعمال الفنية تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت فتوى جديدة لمجمع البحوث الإســــــلامية التابع لمؤسســــــة الأزهر في 
ــــــق بأغنية ”رفقا“ للفنانة الســــــورية أصالة، ونُصــــــح فيها بعدم  مصــــــر تتعل

الاستماع إلى الأغنية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

@abdullahrushdy
ــــــطُ بالشــــــرعِ والعرفِ  ، المنضب ــــــنُّ الف
طبعاً، إنما هو وســــــيلةٌ للترفيه بعض 
الوقتِ للقدرة على اســــــتعادةِ النشاطِ 
، ومــــــن الخللِ جعلُه  ــــــةِ الجَدِّ ومواصل
غايةً ومقصداً مــــــن مقاصدِ المجتمعِ 
فذلك ســــــيجعل الأمةَ جوفــــــاءَ لا همَّ 
لشبابِها سوى اللهث وراء التفاهات. 

#الأزهر_قادم.

@amrmsalama
الأزهر ”منارة الإســــــلام الوســــــطي“ 
ــــــم (نوح) ”حــــــرام“. إذا  يقول إن فيل
ــــــرأي الأزهر، ماذا لو  انصاع الفن ل
حــــــرم غــــــدا الفن كله إن ترأســــــه من 

يؤمن بتفسيرات كتلك؟

@BaraahAli8
ــــــة على أغنيتها  ــــــكل من انتقد أصال ل
ــــــرام، الأغنية ما  ــــــا“ بكامل الاحت ”رفقً
بتســــــتاهل كل الأفورة (المبالغة) الي 
عملتوهــــــا حتى المقطــــــع الي موجود 
الكلمــــــات  ــــــس،  مُقتَب ــــــث  حدي مــــــش 
والفِكرة مش الحديث نفســــــه! بكفي 
ــــــل للمواضيع، يعني  أمــــــراض وتهوي
حرفيًا افتحوا وشوفوا مش حتلاقوا 
ــــــة. والله عالم  الحديث نفــــــس الأغني

بتحب التهويل.

@azerwtom
هذه أغنية ولا خطبة الجمعة! الواحد 
ــــــدري يخشــــــع ولا ينطرب!  ماعــــــاد ي

#أصالة #رفقاً.

@gamal_helal
أغنية أصالة #رفقــــــا والتي نزلت في 
ــــــد كلماتها رائعة، لكن  ألبومها الجدي
اللحــــــن ماجن جدا وســــــيرقص عليه 
الجهال والماجنون فــــــي الأفراح! ولا 
ــــــث النبي صلّى  يصح أن يكون حدي
الله عليه وســــــلم للرقــــــص والخلاعة 
وإنما للتقوى والعمل خاصة إن كانت 
تلك وصاياه في النســــــاء. والصواب 

تغيير اللحن ليكون هادفًا للمعاني.

@Semiramissemi
ــــــة نصري الجديدة رفقا،  أغنية أصال
اليوم سمعت شــــــوي منها بالصدفة، 
ــــــة، قمة التطــــــرف، قمة  قمــــــة الذكوري

الرجعية قمة الإرهاب.

Husam Fj
ــــــا كنت قــــــد كلفت بنســــــخ التمثال  أن
المعروف عالميا برأس الحصان وذلك 

بناء على رغبة الجهة المنفذة.
أما عن موضــــــوع إزالة التمثال 
فالعمل  البســــــاطة.  بغاية  فالموضوع 
كان جميلا جدا في ضوء النهار أما 
في الليل فكانت الإنارة غير مناســــــبة 
للعمل وهذا مــــــا أدى إلى نقل العمل 
من الموقع ريثما يتم استبدال الإنارة 
وتغيير نقاط تثبيتها. وهذا غير ممكن 

مع تواجد التمثال.

Suheil Baddor
ــــــب عن عمل النحــــــات الخلوق  ما كت
حســــــام جنود رأس الحصان والذي 
هو نسخه عن عمل موجود في لندن.. 
إلى كل الذين يتناطحون فهلوة وفهما 
وشبه عنترية على العمل وعلى الفنان 
باعتباره شــــــبيها أو نسخة.. النحات 
ــــــب منه تنفيذ  الخلوق صــــــرح أنه طل
نسخه من نفس العمل وهذا أمر ليس 

بالهين أيضا بهذا الحجم..

@abuabdullahof
تمثال #ساحة_المالكي طلعت الفكرة 

معفشة تعفيش من تمثال لندني.

نسخ بناء على طلب الجهة المنفذة

{رأس الخيل} يشغل السوريين على فيسبوك



 بيــروت – خطّطـــت فانـــي بانديقيـــان 
طويـــلا للســـفر احتفالا بتقاعدهـــا العام 
الحالي إلى أن وقـــع انفجار مرفأ بيروت 
فأطاح بأحلامها، وبدلا من التجوّل حول 
العالم، تتمســـك اليوم بمنزل بناه والدها 
بعدمـــا أفقدته الكارثة الكثير من ســـحره 

الأثري.
وبعد مرور شهر ونصف على انفجار 
الرابع من أغســـطس لا يزال عمّال إحدى 
المنظمـــات الأرمنيـــة يأتـــون يوميـــا إلى 
المبنـــى الأثري من ثلاثـــة طوابق، والذي 
يعود بناؤه إلى ثلاثينات القرن الماضي، 
لإصلاح مـــا خلفه الانفجار، إذ تكســـرت 
جميع أبوابه الخشبية القديمة ولم يتبق 

أيّ من نوافذه على حاله.
بانديقيـــان واحـــدة مـــن المواطنـــين 
الأرمـــن كبار الســـن الذين يســـكنون منذ 
عقود في منازل قديمة في الأحياء القريبة 
من المرفأ، والتي طالتها أضرار جســـيمة 
جراء الانفجـــار، ويعتمـــدون حاليا على 
منظمـــات غيـــر حكوميـــة لإعـــادة تأهيل 

منازل عاشوا فيها منذ الطفولة.
وتقـــول فانـــي ”لا أريـــد أن أترك هذا 
البيت أبـــدا، أشـــعر أن حجارتـــه تتكلم 

معي“.
وتضيـــف معلمـــة اللغـــة الفرنســـية 
المتقاعدة بعد 58 عاما من العمل، ”اتصل 
بي أصدقاء كثـــر ليقترحوا عليّ الانتقال 

للســـكن لديهم، لكني لم أستطع. كيف لي 
أن أترك منزلي مشرّع الأبواب؟“.

وانطلاقا من منزل فاني، يمكن سماع 
أصـــوات المطـــارق والمثاقـــب الكهربائية 
تأتي من كل حدب وصوب من الشـــوارع 
الضيقـــة فـــي حـــي الجعيتـــاوي، حيث 
تنهمك منذ أسابيع منظمات غير حكومية 
وســـكان في أعمال إعادة تأهيل أو ترميم 

ما أمكن من المنازل المتضررة.

وأخذت الجمعيـــة العمومية الخيرية 
الأرمنيـــة، المعنية بدعم الأرمن في مناطق 
الانتشـــار والتي تأسست في العام 1906، 
علـــى عاتقها ترميم ما أمكـــن من المنازل، 
وبينها شقتا فاني وشقيقتها التي تقطن 

في المبنى ذاته.
وتقول فاني، ”الأضرار جسيمة جدا، 
وأكبـــر مـــن قدرتنا علـــى تحمّـــل كلفتها 

وحدنا“.

وبعـــد الانفجـــار، دعاها أقربـــاء لها 
للانتقال إلى الولايـــات المتحدة والعيش 
معهـــم، إلا أن حلـــم الســـفر، الـــذي طالما 
راودها للســـياحة والنقاهـــة، لم يعد من 
أولويتهـــا، وتضيف ”أشـــعر فعلا بأنني 

متجذرة في لبنان“.
ويقطـــن فـــي لبنـــان نحـــو 140 ألف 
أرمني، وهو التجمع الأكبر لهم في العالم 
العربـــي، وجزء كبيـــر منهم يتحـــدّر من 

ناجين من إبادة الأرمن في العام 1915.
ويســـكن جزء كبير منهـــم في منطقة 
برج حمود بضواحي بيروت الشـــمالية، 
كمـــا في حيّي الجعيتـــاوي ومار مخايل، 
وهمـــا مـــن المناطق الأكثر تضـــررا جراء 
الانفجـــار الذي أوقع أكثـــر من 190 قتيلا 

و6500 جريح.
وترفض بيرجوهي كســـباريان رفضا 
قاطعـــا مغـــادرة منزلهـــا الصغيـــر الذي 
انتقلـــت إليه مـــع عائلتها عندمـــا كانت 
طفلة في العاشرة من العمر ويقع في حي 

الجعيتاوي.
وفـــي الثامـــن مـــن الشـــهر الماضي، 
ميلادهـــا  بعيـــد  بيرجوهـــي  احتفلـــت 
التســـعين، أي بعـــد أربعة أيـــام فقط من 
ســـقوط خزانة المطبخ فوق رأسها جراء 
الانفجار فأصيبت بجروح في صدرها ما 
تطلب نقلها إلى المستشفى إنما في اليوم 
التالي لاكتظاظ المستشـــفيات بعد وقوع 

الكارثة.
وبالرغم من ذلك تجلـــس بيرجوهي، 
الســـيدة النحيلة، في منزلهـــا اليوم بكل 
هدوء بعدما أصلحت الجمعية العمومية 
الخيريـــة الأرمنية بعض الأضـــرار فيه.
وتقول الســـيدة التي شهدت على حروب 

وأزمـــات عديدة، ”أشـــعر بالحـــزن تجاه 
بيروت.. أشـــفق على الجيل الشـــاب، لقد 
خسر الشباب مستقبلهم وحياتهم وحتى 

منازلهم، وها هم الآن يرحلون“.
أمـــا بيرجوهي التـــي يعيش أولادها 
الثلاثة في الخـــارج، فلا ترغب بالرحيل، 
بل تفضـــل الســـكن إلى جانـــب جارتها 
الأرمنية أيضا، التي تهتم بها ولا تتركها 
وحيـــدة في منـــزل ملأته بصـــور العائلة 
وبأغطيـــة بيضـــاء حاكتها بيدهـــا تزيّن 
بها الطاولات والأرائك. وتقول ”ســـافرت 
كثيرا، وزرت ولدّي في الولايات المتحدة 

وابنتي في لندن 
مرات عدة، لكني 

أفضل دائما أن أعود 
إلى هنا“.

وتضيف 
”ستعود الأمور 

إلى مجراها، 
كل دولة لديها 

مشاكلها“.
ومنذ 

وقوع 
الانفجار، 

تمكنت 
الجمعية 

العمومية الخيرية 
الأرمنية من 

إصلاح العشرات 
من المنازل، وتتوزع 

فرق عمالها 
حاليا على 80 

منزلا آخر، 
وفق 

أريـــن  التنفيذيـــة  المديـــرة  تقـــول  مـــا 
غزاريان.

وتأمل الجمعية في إصلاح 600 منزل 
لا تعود فقط للأرمن، كما أنها توزع 1500 
وجبة غذائية أســـبوعيا علـــى العائلات 

المنكوبة في برج حمود ومار مخايل.
وفـــي منطقة برج حمود، كان ســـيبو 
ترزيـــان يجهد منـــذ فترة للحفـــاظ على

 مستوى معيشة جيّد 
في دار المسنين الذي 

يديره بالرغم من الأزمة 
الاقتصادية الحادة 

التي يشهدها لبنان منذ 
عام. فكيف له اليوم أن 

يجد 22 ألف دولار 
لإصلاح المبنى 

الذي تضرر جراء 
الانفجار؟

ويقول 
ترزيان 
”تعهد 

مواطـــن أرمنـــي بـــأن يقـــوم بإصلاحه“ 
وقد أرســـل أشـــخاصا من قبله للاطلاع 
علـــى الأضرار، بأمـــل أن يبـــدأوا العمل 

قريبا.
وتتلقى دار المسنين، حيث يقطن 119 
شـــخصا، مســـاعدات غذائيـــة أيضا من 

منظمات غير حكومية.
ويعتمد ديكران (58 عاما)، الذي يعمل 
في الحدادة، اليوم على المساعدات الآتية 

من منظمات أيضا.
وباتـــت أعمـــال الترميم على وشـــك 
الانتهـــاء في منزله المطل علـــى إهراءات 

القمح المدمرة في مرفأ بيروت.
وفي هذا المنزل الذي وُلد 
ونشـــأ فيه وفقـــد زوجته 
الانفجار،  جـــراء  ليـــزا 
وإليه سيعود قريبا مع 

ابنيه المراهقين.
ويقول بصوت هادئ 
”مجبرون على العودة، 
إلى أين نذهب؟.. أعلم 
أن الموضوع صعب على 
ولديّ، لكن لا أعلم ما الذي 

باستطاعتي أن أفعله“.
ويشير بيده إلى 
زاوية المنزل حيث وجد 
ليزا مطروحة أرضا. 
ويشيح بنظره بعيدا، 
ويتابع ”من حيث 
المبدأ، يفترض أن 
يكون المنزل هو المكان 
الأكثر أمنا لك، لكن 
الناس هذه المرة ماتت 

في منازلها“.

من يســــــكن بيروت لا يستطيع فراقها أو نســــــيانها حتى في أشدّ أزماتها، 
ــــــوم هجرتها بل يرفضون حتى  فالأرمن الذين اســــــتقروا فيها يرفضون الي
ــــــرك منازلهم التي دمرها الانفجار الغاشــــــم بعد أن قضوا فيها أعمارهم،  ت
وهاهم اليوم يحاولون ترميمها بمســــــاعدة المجتمــــــع المدني حتى لا يتركوا 

ذكريات الصغر تضيع من الجدران.

التآزر أقوى من الدمار بيروت لها نساؤها ورجالها جدران تحفظ ذكريات العمر

لبنان يقطنه نحو 140 ألف 

أرمني، وهو التجمع الأكبر 

لهم في العالم العربي، جزء 

كبير منهم نجا من إبادة 

الأرمن عام 1915
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أرمن بيروت لا يعرفون النوم خارج منازلهم 
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 بيــروت – على الرغم مــــن وجود ركام 
وأنقاض حولها، فــــإن حانات منطقة مار 
مخايــــل التــــي تعرضت لدمار شــــديد في 
بيروت بســــبب انفجار الميناء، بدأت تعيد 
فتــــح أبوابها للزبائن في محاولة لإنعاش 
حياة المرح الليلية بالمدينة بعد مرور شهر 

تقريبا على الانفجار المروع.
فالحيــــاة ستســــتمر مــــع أن الحانات 
والمطاعــــم، التــــي دُمــــر بعضها بســــبب 
الانفجــــار الضخــــم الذي وقع فــــي الرابع 
مــــن أغســــطس، تضــــررت بشــــدة نتيجة 
الانهيار المالي في لبنــــان ووباء كورونا، 
لكن أصحاب بعض الحانات -مثل سامر 
نخول- يقولون إنهم مــــا زالوا مصممين 

على عودة المرح إلى ليل بيروت.
وقــــال ســــامر نخول ”لا نســــتطيع أن 
نقبع في البيت وبيروت مغلقة، فالحياة لا 
بد أن تســــتمر رغم الجراح“، مضيفا ”أنا 
حزين لأن في شــــارع مار مخايل هناك ما 
بين 7 و10 محــــلات عادت للعمل من أصل 
30 محلا، ســــنضيء ليل الشــــارع خطوة 
خطوة وستعود بيروت إلى ليلها الزاهي 

من جديد“.
وأدى الانفجــــار إلــــى تدميــــر النوافذ 
والأبواب والجــــدران في الأبنية المحيطة، 
على بعد أميــــال، كما لحقت أضرار بأكثر 
مــــن 1400 نشــــاط اقتصادي -مــــن بينها 

مطاعم ومقاه وحانات- جراء الانفجار.
وحتى قبــــل الانفجــــار، أغلقت مئات 
المطاعــــم والحانات أبوابها بعد تســــريح 
جماعــــي للعمالــــة فــــي صناعــــة توظــــف 
شــــريحة كبيرة مــــن القــــوى العاملة في 

لبنان.

وتقدر مايا بخازي، من نقابة أصحاب 
الملاهي الليليــــة والمقاهي والمطاعم، كلفة 
إعادة بناء قطــــاع المطاعم وحده بأنها لن 

تقل عن مليار دولار.
وترد بخازي بابتســــامة على ســــؤال 
حــــول ما فعلتــــه الدولة، ”لا أحــــد يهتم“، 
مضيفــــة أن النقابة ســــتعمل على توفير 
وجبــــات للموظفــــين لمــــدة شــــهر بعد أن 

أصبــــح العمال ذوو الأجور المنخفضة هم 
أول الضحايا وأشدهم تضررا.

وفي الأحيــــاء التاريخية في الجميزة 
ومــــار مخايل بــــدأ العمــــال بتصليح عدد 
من عشــــرات المطاعم والمقاهي والحانات 

المتضررة.
ومنذ زمن تجذب الحيــــاة الليلية في 
بيروت المستثمرين والفنانين من الخارج، 

الأمر الذي أسهم في شهرتها عالميا.
وعلــــى الرغــــم مــــن التحديــــات التي 
مــــن  الكثيــــر  يتــــوق  الآن  تواجههــــم 
المستثمرين في القطاع السياحي للعودة 

إلى العمل.
من هؤلاء إدي قطر -وهو شــــريك في 
حانة- الذي يقول ”قررنا أن نفتح الحانة 
من جديــــد حتى تعــــود حيــــاة الليل إلى 

الشــــارع، صحيح أن الشــــغل صار قليلا 
بعــــد الكارثة التــــي صــــارت، لكننا نعود 
اليوم بفضــــل دعم العالم لنا وبفضل دعم 
المجتمع والمغتربين الذين لا يحتملون أن 

يروا بيروت نائمة منذ صلاة المغرب“.
في حانة أخــــرى عُلقت على واجهتها 
صــــورة روان -وهــــي نادلــــة قضــــت في 
الانفجار وتصدّرت قصتها وسائل الإعلام 
بعدما بكتها عائلتها وصديقاتها- يعاود 
بعــــض الزبائن التردّد إلى المكان بعد فتح 

أبوابه وإصلاح الأضرار.
ويوضح مالــــك الحانــــة إيلي خوري 
قائلا ”لم نُعِــــد فتح أبوابنا من أجل جني 
المال، أعدنا فتحها لنظهر أن الحياة يجب 

أن تستمر، إنها رسالة حياة“.
ويضيف ”تعرضنا في تاريخنا لحرب 
وقصــــف وانفجــــارات، وفي كل مــــرة كنا 
ننهض مــــن جديد وســــنواصل فعل ذلك. 

إنّها معركتنا، وهي معركة وجود“.
وتمسّكا باســــتمرار الحياة من حانة 
في شارع مار مخايل قال زياد ”نحن عشنا 
الحرب كلها في لبنان، وبقينا في بيروت 
لــــم نغادرها، حرب نزل علينــــا فيها ما لا 
يعد من القذائف، وبعد الانفجار ســــنظل 
أيضا، ولن يطول المشــــوار لتنير الحانات 
أضواءهــــا وتبث الموســــيقى التي تجمع 
عشــــاق الليــــل“. ويضيــــف الشــــاب الذي 
جلــــس مع أصدقائــــه ”هــــذه طريقتنا في 

المقاومة، سنواصل الاحتفال بالحياة“.
المعــــروف  الجميــــزة  شــــارع  وكان 
بأبنيتــــه ذات الطابــــع التراثي وبمقاهيه 
وحاناتــــه ينبــــض بالحيــــاة وبزحمــــة لا 
تتوقــــف ليل نهار قبــــل الانفجار. واليوم، 

رغــــم رفع الركام من بعض نواحيه وإزالة 
أطنان الزجــــاج الذي تطاير في كل ناحية 
وصوب، لا يزال يفتقد حيويته المعهودة.

ولم تســــلم ”قهوة إيمــــان“، التي تقع 
في زقاق متفرع عن الشارع الرئيسي، من 
الانفجــــار الذي ألحق بهــــا أضراراً كبيرة 

طالت تجهيزات المطبخ الرئيسية.

ويوضح محســــن الــــذي يتولى إدارة 
المقهــــى أن القيمــــين علــــى المــــكان، وبعد 
إجراء أعمال تأهيل طفيفة، يكتفون حاليا 
بتقديم السندويشــــات، إذ هناك وجبات لا 

يقدرون على إعدادها حاليّا.
وبدأت حياة الليل تعود شيئا فشيئا 
إلى بيروت، التــــي ذاع صيتها في جميع 
أنحاء العالــــم كوجهة للاحتفــــال واللهو 
والســــهر، لتكون شاهدا ودليلا على قدرة 

العاصمة على تحمل الأزمة تلو الأخرى.
ويتجســــد ذلــــك واضحــــا جليــــا في 
صمودهــــم  مــــن  اللبنانيــــين  ســــخرية 
الأســــطوري بمــــا يتــــرك انطبــــاع أنهــــم 
يحتفلون وسط الحروب والاغتيالات، في 
حين يختفي وراء هذا البريق واقع شديد 

الحزن والكآبة.

الحانات تضيء ليل بيروت من جديد

السهر عنوان بيروت

نقابة أصحاب الملاهي 

والمقاهي والمطاعم تقدر 

كلفة إعادة بناء قطاع 

المطاعم وحده بما لا يقل 

عن مليار دولار
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 نيويــورك – تمر على الآباء والأمهات 
أحيان كثيرة يشـــعرون فيهـــا بالإعياء 
والحيـــرة لمعرفة السّـــبل المثلى لتأديب 
طفلهم. وأكـــدت منظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســـف) أن ”ضبط النّفس 
ليس بالأمر الهينّ ســـواء أكنت تتعامل 
مـــع عويل طفـــل صغير أو مـــع مراهق 
غاضب. ولا يتمنى أي والد أو والدة أن 
يجدا نفســـيهما في مواقف كهذه، ومع 
ذلك فإن الصّراخ والعنف الجسدي غير 

مجديين“.
وأشارت إلى أنه لحسن الحظ هناك 
طرق أخرى مجديـــة أكثر وإحداها هي 
التأديب الإيجابي، وأوضحت أســـتاذة 
الإرشـــاد الاجتماعي للأطفال والأســـرة 

بجامعة أكســـفورد لوسي كلوفر، وهي 
أمّ لصبيّين صغيرين، ”لا يحبّذ الوالدان 
ضرب أطفالهما أو الصّراخ في وجههم، 
لكننا نفعل ذلك حين نشعر بالإجهاد ولا 

نرى أمامنا أيّ وسيلة أخرى“.
وقالت لليونيســـف ”لكـــنّ البرهان 
ســـاطع، الصراخ والضرب بكلّ بساطة 
غير مجديين وقد يتسبّبان في أذى أكبر 
على المدى الطويـــل. وقد يؤثر الصراخ 
والضرب ســـلبا في حيـــاة الطفل كلّها. 
كما قد يؤدي الجوّ النفسي السام الذي 
يخلفه هذا الأســـلوب إلى مجموعة من 
النتائـــج الســـلبية كارتفـــاع خطر ترك 
المدرسة، والاكتئاب، وتعاطي المخدّرات، 

والانتحار، وأمراض القلب“.

وأضافت ”الأمر أشبه بقول أحدهم 
لـــك ’خذ هذا الدواء، إنـــه لن ينفعك، بل 
سيزيد من مرضك‘. حين نوقن بأن أمرا 
مـــا غير نافـــع، فإن ذلك يعطينا ســـببا 

وجيها للبحث عن طرق أخرى“.
وبدلا من العقاب ومن الأشياء التي 
لا ينبغي فعلها، يركّز أســـلوب التأديب 
الإيجابي على تنمية علاقة إيجابية مع 
طفلك وعلى إفهامه ما هو المطلوب منه 
حيال ســـلوكه. وتعدّ الخلوة أمرا مهما 
لبنـــاء أي علاقـــة جيدة فمـــا بالك حين 
تكـــون العلاقـــة هي تلك التـــي تجمعك 

بطفلك.
وقالت كلوفر ”مـــن الممكن أن يكون 
ذلك لعشـــرين دقيقة في اليوم. أو حتى 
لخمـــس دقائق. وبوســـعك دمج الوقت 
هذا مع نشاطات كجلي الصحون سوية 
وغنائـــك لأغنية مـــا، أو التحـــدّث معه 
وأنت تنشـــر الغسيل. بيت القصيد هنا 
هـــو أنّ اهتمامك يجب أن يكون منصبا 
على طفلـــك. المهم حقا هو أن تركز على 
طفلـــك. أي أن تطفـــئ التلفـــاز، وتغلق 
هاتفـــك، وتنزل إلى مســـتواه وتختلي 

به“.
وغالبا يركز معشر الآباء والأمهات 
على هفـــوات أطفالهم وقـــد لا يفوّتون 
فرصة للإشـــارة إليها. وقد يفهم الطفل 
ذلك على أنه سبيل إلى جذب انتباههم 
إليه، ما يديم من سلوكياته السيئة بدلا 

من أن ينهيها.
ولا شـــيء يعطـــي الأطفال نشـــوة 
يشـــعرون  يجعلهم  فالمديـــح  كالثّنـــاء، 
بأنهـــم يحظون بحبّ أهاليهـــم وبأنّهم 
متميّـــزون. وتنصـــح كلوفـــر الوالدين 
قائلـــة ”ترقّبا صدور فعـــل حميد عنهم 

وأثنيـــا عليه، حتـــى وإن لـــم يكن ذلك 
الفعل ســـوى لعبهـــم مـــع أخ أو أخت 
لهـــم لخمـــس دقائـــق. فمن شـــأن ذلك 
أن يحفّـــز الســـلوكيات الحميـــدة وأن 
يقلّـــل مـــن الحاجة إلـــى اللجـــوء إلى 

معاقبتهم“.

وأضافـــت كلوفر ”إن إعلامك لطفلك 
بما عليـــه فعله بالضبـــط أجدى بكثير 
مـــن إعلامك له بما هو ممنوع من فعله. 
فحين تطلب من طفلك ألا يثير الفوضى 
مثـــلا، أو أن يكون مؤدّبا، فإنك تصعّب 
عليـــه فهم ما عليه فعلـــه بالضبط. أما 
الأوامـــر الواضحة كــــ ’لملـــم كلّ لعبك 
لـــو ســـمحت وضعهـــا فـــي الصندوق 
فهي تفهمـــه تماما ما  المخصّـــص لها‘ 
هو المطلـــوب منه، وتزيد مـــن احتمال 

استجابته لطلبك“.
وأوضحـــت ”بيـــد أن مـــن المهم أن 
تأمره بالمســـتطاع. فطلبك منه أن يبقى 
هادئـــا ليوم كامل مثلا هـــو طلب قد لا 
يطيقـــه مقارنة بطلبك منـــه أن يصمت 
لعشر دقائق لأنك تتحدث على الهاتف. 
أنـــت خير مـــن يعلم قـــدرات طفلك، فلا 
تطلـــب منه مـــا يعجز عنـــه، لأنه حتما 

سيخفق حينها“.

كيف تؤدّب طفلك بطريقة ذكية وصحيّة

طفولة سعيدة

أسلوب التأديب الإيجابي 
يركّز على تنمية العلاقة 

الإيجابية مع الطفل 
وإفهامه ما هو المطلوب 

منه من سلوك

 قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي 
فيشـــر إن المكياج المناسب للعمل ينبغي 
أن يمنح البشـــرة مظهرا مشـــرقا يشـــع 
نضـــارة وحيويـــة، علـــى أن يتحلى في 

الوقت ذاته بالبساطة والهدوء.
وأوضحت أنـــه ينبغي لهذا الغرض 
تطبيـــق أحمـــر خـــدود يتألـــق بدرجات 
الوردي أو الخوخي مع نفحة من بودرة 
برّاقـــة. وكبديـــل يمكـــن تطبيـــق بودرة 

برونزية.
وكقاعـــدة عامـــة ينبغي علـــى المرأة 
تســـليط الضـــوء إمـــا على الشـــفاه أو 
العيون للحصول علـــى إطلالة عمل غير 

متكلفة. ولهذا الغرض يمكن إبراز جمال 
الشفاه بواسطة أحمر شفاه يتألق بدرجة 
صارخة. وبدلا من ذلك يمكن اســـتخدام 
ظلال جفون تزهو بالأحمر البوردو وذلك 
للحصول على إطلالة عيون مشرقة. كما 
يمكن تزيـــين الرمـــوش العلوية بوضع 
طبقـــة كثيفة من الماســـكارا، على أن يتم 
وضع طبقة ماسكارا رقيقة على الرموش 

السفلية أو تركها دون ماسكارا.
وأكدت فيشـــر أن الحواجـــب تلعب 
دورا مهمـــا فـــي المكيـــاج، لـــذا ينبغـــي 
استخدام الماسكارا المخصصة للحواجب 

من أجل تثبيتها وتزيينها.

جمال

تعرفي على سمات المكياج 
المناسب للعمل

 أكــــد أحدث تقريــــر للبنــــك الدولي أن 
الطفــــل المولــــود في تونــــس يفقد 48 في 

المئة من قدراته الإنتاجية عندما يكبر.
وبحسب مؤشــــر رأس المال البشري 
الصادر عــــن البنك الدولــــي مؤخرا، فإنه 
إذا اســــتمرت الظروف الحاليــــة للتعليم 
والصحــــة في تونــــس على حالهــــا، فإن 
الطفل المولود في تونس في العام 2020، 
لن يصــــل إلا إلى 52 في المئــــة من قدرته 
الإنتاجيــــة عندما يصبح شــــخصا بالغا. 
وهو ما يعنــــي أن الخدمات التي توفرها 
منظومتــــا التعليم والصحــــة في تونس 
تتســــبب في هدر قدرات الطفل التونسي 

بنسبة تصل حوالي إلى النصف.

ومن أصل 14 عاما ممكنة كحد أقصى 
من ســــنوات التعليم المتوقعة قبل ســــن 
الثامنــــة عشــــرة، أشــــار التقريــــر إلى أن 
الطفل التونســــي يتمكن كمّا من دراســــة 
10.6 عام  فقط بســــبب الظــــروف الحالية 
فــــي تونس، أما كيفــــا، فإنه يتعلم أقل من 
ذلك بكثير، حيث بلغ معدل مؤشر سنوات 
التعلــــم 6.5 عام لا غيــــر. وهو ما يعني أن 
الطفل التونســــي يتمكن بحســــب ظروفه 
الحالية من الدراســــة لمدة 10 أعوام قبل 
سن الثامنة عشرة. لكنه عمليا لا يستفيد 
ولا يتعلم إلا لمدة 6.5 عام قبل سن الثامنة 

عشرة.
وفــــي تعليقها علــــى مــــا ورد بتقرير 
البنــــك الدولــــي قالــــت روضــــة عيفــــة إن 

منظومة التربية بتونس تشــــتكي من عدة 
نقائص على مســــتوى البرامج والمناهج 
للمؤسســــات  المرصــــودة  والميزانيــــة 
التربوية، وذلك منذ بداية تسعينات القرن 
الماضي، مشيرة إلى أنه لا بديل من إعادة 
الحياة لعملية إصلاح المنظومة التربوية 

التي انطلقت في العام 2014.
وأضافــــت عضــــو الجامعــــة العامــــة 
أنه لا بد من  للتعليم الثانوي لـ“العــــرب“ 
تأســــيس مجلــــس أعلى للتربيــــة، مؤكدة 
أن المقتــــرح موجــــود لكــــن مجلس نواب 

الشعب (البرلمان) لم يصادق عليه.
من جهته صرح ســــليم قاســــم رئيس 
جمعيــــة جــــودة التعليــــم بأن مثّــــل هذه 
النتيجــــة كانــــت منتظرة وتبــــدو منطقيّة 
وهــــي حصيلــــة ثلاثــــة عقود مــــن العبث 
التربــــوي الــــذي طــــال مختلــــف ركائــــز 
المنظومــــة وخاصّــــة منهــــا مــــا يتّصــــل 

بالموارد البشريّة، والبرامج التعليميّة.
وقال قاســــم لـ“العــــرب“ إن المنظومة 
التربويــــة التونســــية قــــرّرت التخلي عن 
مدارس إعــــداد معلمي المرحلة الابتدائية 
التــــي زوّدتهــــا على مــــدى عقــــود بخيرة 
مدرّســــيها المتمكّنيــــن معرفيّــــا ومهنيّا، 
تجعلهــــم  تربويّــــة  لعقيــــدة  والحامليــــن 
يتفانــــون في أداء رســــالتهم بــــكلّ عزيمة 
وإخلاص. وفــــي المقابل تمّ التّعويل على 
انتدابات عشــــوائيّة لمدرسين لا يتجاوز 

تكوين العديد منهم مستوى البكالوريا.
وأشــــار عدد من الخبراء إلى أن أزمة 
كورونا زادت في تــــردي منظومة التعليم 
في تونس حيث كشــــفت عدم قدرتها على  
مجابهــــة هــــذه الجائحــــة بعــــد إغلاق ما 
يزيد عن 4544 مدرســــة ابتدائية عمومية، 
وأكثــــر من 1392 إعداديــــة ومعهدا ثانويا 
عموميــــا، وتبكير عطلــــة الربيع لتبدأ من 
تاريــــخ 12 مــــارس 2020، وهو ما أدى إلى 
تخلف الطلاب عن إنهاء المقرر الدراسي 
وضيــــاع فتــــرة تحصيل هامــــة ربما كان 
يمكــــن تداركها لو كانت تونس قاردة على 

اعتماد نظام التدريس عن بعد.
وأرجــــع عدد مــــن المراقبيــــن ضعف 
المنظومــــة التربويــــة فــــي تونــــس إلــــى 

النقائــــص التي تعتــــري بنيتها التحتية، 
من ذلك سوء التسيير على مستوى إدارة 
المــــوارد البشــــرية وســــوء توزيعها على 
المؤسسات التربوية وضعف الميزانيات، 
وتعطّــــل  والنظافــــة،  الصيانــــة  وغيــــاب 
الوحــــدات الصحيــــة بأغلــــب المــــدارس. 
وعاب المراقبون على المنظومة التربوية 
التونســــية عدم طــــرق مجــــالات الرقمنة 
والتكنولوجيــــا مســــايرة لمــــا يحدث في 
العالم وعدم إرسائها لمنظومة تعليم عن 
بعد، معتبرين أن الــــوزراء الذين تداولوا 
علــــى الوزارة بعد الثــــورة خيّروا الإبطاء 

والمماطلة والتسويف.
وأشــــار تقرير للبنك الدولي حول فقر 
التعلــــم إلــــى أن حوالي 65 فــــي المئة من 
التلاميذ التونســــيين لا يجيدون القراءة 
وأن تلميــــذ الســــنة الأولــــى مــــن التعليم 

الابتدائي الذي يبلغ من العمر 6 ســــنوات 
يتوقع أن يخســــر 50 في المئة من قدراته 
ومدخراتــــه بســــبب رداءة التعليــــم فــــي 

تونس. 
كما كانت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــــة قــــد أشــــارت فــــي إحصائيات 
صــــادرة عنهــــا إلــــى أن 70 فــــي المئة من 
تلاميذ تونس لا يجيدون الرياضيات و70 
في المئة لا يجيدون العلوم.  وهو ما أكده 
المؤشــــر الفرعي المتعلــــق بمعدل نتائج 
التلاميــــذ التونســــيين فــــي الاختبــــارات 
الدوليــــة الخاصة بالقــــراءة والرياضيات 
والعلوم، إذ بلغ، بحسب ما ورد في تقرير 
البنــــك الدولــــي، 384 نقطــــة، وهــــو معدل 

ضعيف جدا بحسب المعايير الدولية.
فــــي  التربويــــة  المنظومــــة  وعرفــــت 
تونس بعد ثورة يناير موجة من التسرب 

الدراســــي أثــــرت علــــى نمــــو المجتمــــع 
وعرقلت تطور عدد من الأســــر. وقد وصل 
عــــدد المنقطعين عن الدراســــة في تونس 
إلــــى حوالي 101 ألف منقطع ســــنة 2018، 
فيما بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة 

حوالي 526 ألف منقطع.
ويشــــمل هــــذا العــــدد المنقطعين عن 
الدراسة من المرحلة الابتدائية والمرحلة 
الإعدادية وهو ما يزيد من الخطورة نظرا 
لما ســــيواجهه الأطفال بعــــد الانقطاع من 
مخاطر خاصة مــــع ارتفاع معدل الجريمة 
وارتفــــاع تأثيــــر الآفــــات الاجتماعية على 

غرار انتشار ظاهرة المخدرات.
كمــــا تراجعــــت تونس على مســــتوى 
مؤشر جودة التعليم للعام 2019، وصنفت 
في المرتبة الســــابعة عربيا وفي المرتبة 
الـ94 عالميا بعد أن كانت في مراتب أفضل 

لســــنوات في جــــودة التعليــــم وتصنيف 
الجامعات.

ويــــرى عــــدد مــــن الخبــــراء أن فرص 
التّــــدارك لا تــــزال قائمــــة أمــــام منظومــــة 
التعليم فــــي تونس، متى توفــــرت الرؤية 
والإرادة الحقيقيتــــان لذلــــك، وهــــو أمــــر 
مشروط أساســــا بتركيز نظم فاعلة لإدارة 
الجــــودة على مســــتوى كلّ المؤسســــات 
التربويــــة فــــي مختلــــف مراحــــل التعليم 
الابتدائــــي والإعــــدادي والثانــــوي، ودعم 
اســــتقلالية هذه المؤسســــات. إضافة إلى 
إرســــاء منظومة حقيقيــــة لإدارة الموارد 
البشــــرية علــــى مســــتوى وزارة التربية، 
والتعويل على نظم تحفيز تكافئ التّجديد 
والاجتهــــاد والإبــــداع، بدل العمــــل حاليّا 
بنظام الترقيات الآلية التي تســــاوي بين 

العامل والخامل.

ــــــي أن منظومة التعليم في تونس وراء هدر  كشــــــف تقرير جديد للبنك الدول
ــــــر دولية ومحلية  ــــــي نصف القــــــدرات التربوية للطفــــــل. وكانت تقاري حوال
ســــــابقة قد أكــــــدت أن عدد ضحايا نظام التعليم فــــــي تونس يتجاوز بكثير 

أعداد الناجحين.

منظومة التعليم في تونس 
تهدر نصف القدرات التربوية للطفل

نتائج الاختبارات الدولية الخاصة بالقراءة والرياضيات والعلوم تعكس تدني مستوى الطلاب

عدد ضحايا نظام التعليم يتجاوز كثيرا أعداد الناجحين

الطفل المولود في تونس 
في العام 2020، لن يصل إلا 

إلى 52 في المئة من قدرته 
الإنتاجية عندما يصبح 

شخصا بالغا

راضية القيزاني
كاتبة تونسية



الخميس 2020/09/24 22

السنة 43 العدد 11830 رياضة

 الدوحــة – يتطلع الشـــارقة الإماراتي 
إلـــى التأهل للمـــرة الأولى فـــي تاريخه 
عندما يلاقي برســـبوليس فـــي مواجهة 
حاســـمة للفريقين، كون الفائز سيضمن 
الصعود بغـــض النظر عن نتيجة مباراة 

الدحيل والتعاون. 
وبعـــد فـــوزه فـــي الجولـــة الرابعة 
علـــى الدحيـــل 4 – 2، واصـــل الشـــارقة 
انتفاضتـــه وعروضـــه الهجومية القوية 
بالفـــوز التاريخـــي الـــذي حققـــه علـــى 
التعاون، مســـجلا الفوز الأكبر في تاريخ 
مشاركته بالمسابقة منذ فوزه على الهلال 

السعودي أيضا 5 – 2 في نسخة 2004.
كما كانت الخســـارة الأقسى للتعاون 
الـــذي بدأ مشـــاركته فـــي البطولـــة منذ 
نســـخة 2017. ويعتمـــد الشـــارقة علـــى 
ثلاثـــي هجومـــي برازيلـــي مميـــز يضم 
صانع الألعاب إيغور كورنادو، وويلتون 
ســـواريز صاحـــب ثلاثـــة أهـــداف فـــي 
لقاء التعـــاون، وكايـــو فرنانديز. وأحيا 
الشارقة بعد فوزيه العريضين الأخيرين 
آماله بالتأهل للمـــرة الأولى في البطولة 

بنظامها الجديد.

قدرات فنية

ســـبق لبطـــل الـــدوري الإماراتي أن 
تأهـــل إلى ربع نهائي نســـخة 2004 التي 
كانـــت تقـــام بنظام مختلف عـــن الحالي 
(ضمـــت مجموعته ثلاثة فـــرق فقط)، ثم 
غـــاب عـــن المشـــاركة حتـــى 2009 وخرج 
من الدور الأول، قبل أن تشـــهد النســـخة 

الحالية التواجد الثالث له. 
ويعـــرف المدرب الوطنـــي عبدالعزيز 
العنبـــري قـــدرات فريقه بعدمـــا قاده في 
2019 إلى لقب الدوري بعد  موسم 2018 – 
غياب 23 عاما، لكنه في الوقت نفسه دعا 

لاعبيه إلى التواضع.

وقال العنبـــري ”حققنا فوزا عريضا 
مع مســـتوى كبير للمبـــاراة الثانية على 
التوالي، لكن نحتاج إلى أن تبقى أقدامنا 
على الأرض لأن المهمة لم تنته بعد كوننا 
نحتاج إلى الفوز في مباراة برسبوليس 
حتى ننجـــح في عبـــور دور المجموعات 

ومواصلة مشوارنا في البطولة“. 
وتابع ”برسبوليس قوي جدا ويمتاز 
بالحضور البدني، وهو من أصعب الفرق 
في المجموعـــة ويمتلك الحماس من أجل 
التأهـــل، لهذا يجب أن نكـــون في أفضل 
حالاتنـــا ونركـــز بشـــكل كامل مـــن أجل 

تحقيق النتيجة المطلوبة أمامه“.
وبعد أن حسم تأهله إلى ثمن النهائي 
بصحبة الســــد القطــــري، يطمــــح النصر 
الســــعودي إلــــى المحافظــــة علــــى صدارة 
المجموعــــة الرابعــــة عندمــــا يواجه العين 
الإماراتي على ملعب المدينة التعليمية، مع 
أمل تكرار سيناريو الذهاب حين فاز 2 – 1. 
برصيد  المجموعــــة  النصر  ويتصــــدر 
11 نقطة من 3 انتصــــارات وتعادلين، كان 
آخرهما الإثنين أمام الســــد 1 – 1، ما فتح 
الباب أمــــام الأخير لنيــــل البطاقة الثانية 
بعدمــــا ابتعد بفارق 5 نقاط عن ســــباهان 
أصفهان الإيراني نتيجة تعادل الأخير مع 

العين الإماراتي دون أهداف. 
فــــي  الصــــدارة  النصــــر  وســــيضمن 
حال فــــوزه أو تعثــــر وصيفه الســــد أمام 
ســــباهان أصفهان. وقدم النصر حتى الآن 
مســــتويات لافتة، آخرها في مباراة السد 
حيث كان فــــي طريقه إلى فوز رابع تواليا 
رغــــم خوضها بغياب البعــــض من لاعبيه 
الأساســــيين، قبــــل أن يخطــــف الجزائري 
بغداد بونجاح التعادل للفريق القطري في 

الوقت القاتل.
وقــــال المدرب البرتغالــــي للنصر روي 
فيتوريا عقب مباراة الســــد ”أود أن أشيد 
بلاعبي النصــــر لأنهم قدموا مباراة رائعة 

وكانــــوا مثاليين في مواجهــــة فريق جيد 
ويلعب كرة جميلــــة“، مضيفا ”لقد نجحنا 
في تســــجيل هدف التقدم في الشوط الأول 
لكن في الشــــوط الثاني لــــم نصنع الكثير 
من الكرات الخطيرة. بشكل عام، المستوى 
كان جيدا بالنظر إلى مشاركة ستة لاعبين 
دفعــــة واحدة لم يشــــاركوا فــــي المباريات 

السابقة بصفة مستمرة“.
مــــن ناحيــــة أخــــرى يتصــــدر الدحيل 
المجموعة بتســــع نقــــاط بعدمــــا انتزعها 
الإثنين مــــن برســــبوليس الإيراني بالفوز 
عليــــه 1 – 0 علــــى ملعــــب التعليميــــة في 
الدوحة الذي يســــتضيف مبــــاراة الدحيل 
الخميس مع التعاون السعودي الذي مني 
بخسارة قاسية على يد الشارقة الإماراتي 
0 – 6. ويتقــــدم الفريــــق القطــــري بفــــارق 
نقطتين على كل من الشارقة وبرسبوليس 
وبفــــارق ثلاث على خصمه المقبل التعاون 
الذي يتطلع إلى نســــيان خسارته المدوية 
أمام الشارقة والتركيز على الفوز بمباراة 
الخميــــس لأن ذلك ســــيكون كافيــــاً لتأهله 

بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

ترتيب الصفوف

ســــيحاول المدرب الفرنســــي باتريس 
كارتيــــرون ترتيب صفــــوف فريقه وإعادة 
الحماس إلى لاعبيه بعد الضربة المعنوية 
القاســــية التي تلقوها الإثنين. في المقابل، 
يدخل الدحيل المبــــاراة بفرصتي الفوز أو 
التعادل لضمان التأهل، لكن النقاط الثلاث 
ستضمن له إنهاء المجموعة في الصدارة.

وحــــذر مــــدرب الدحيل المغربــــي وليد 
الركراكي بعــــد المباراة ضد برســــبوليس 
قائــــلا ”حققنــــا فــــوزا مهما علــــى منافس 
صعــــب… لكننا في الوقت نفســــه لم ننجز 
شيئا بعد في مسألة التأهل لثمن النهائي، 
ويتعــــين علينا الفــــوز على التعــــاون في 
المبــــاراة الأخيرة من أجل تأمــــين العبور، 
وقــــادرون علــــى تحقيــــق هدفنــــا“. وقال 
صاحب هــــدف مباراة الإثنــــين المعز علي 
”خضنا النهائــــي الأول في إطار بحثنا عن 

التأهل إلى الــــدور الثاني، وما زال أمامنا 
نهائي آخر أمام التعــــاون نريد الفوز فيه 

من أجل تأمين العبور“.

 الربــاط – يلاقـــي فريق الـــوداد نظيره 
الرجاء اليـــوم الخميـــس، بمركب محمد 

الخامس في مدينة الدار البيضاء. 
وتعد مبـــاراة الديربي بـــين الجارين 
الـــوداد والرجـــاء فرصـــة للفريقـــين من 
أجـــل الاقتراب من تحقيق لقـــب البطولة 
الوطنية، خاصة وأن فارق النقاط بينهما 
في جدول ســـبورة ترتيـــب الدوري نقطة 
واحدة، فيمـــا يأمل نهضة بركان صاحب 
المركز الثالث أن تنتهي المباراة بالتعادل 
بين الفريقين الأحمـــر والأخضر، للإبقاء 
على حظوظه في الظفر باللقب هو الآخر.

ويتصـــدر الرجـــاء الرياضـــي جدول 
الترتيـــب برصيـــد 48 نقطـــة، فيما يأتي 
الـــوداد البيضـــاوي فـــي المركـــز الثاني 
برصيـــد 47 نقطـــة. وينتظـــر أن يعـــرف 
الديربـــي حـــوارا تكتيكيـــا قويـــا، بـــين 
الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي الذي 
يقـــود الـــوداد، وجمال الســـلامي مدرب 

الرجاء.

حقيقة ثابتة

بشـــهادة  حاليـــا  الأقـــوى  الرجـــاء 
تابـــع  مـــن  وكل  والمحللـــين،  التقنيـــين 
المباريـــات الأخيـــرة للفريقـــين معا يقف 
عند هذه الحقيقة، لكن ســـوابق الديربي 
تثبـــت أن الفريـــق الـــذي لا تميـــل إليـــه 
الترشـــيحات يفوز باللقاء، وهناك أمثلة 
كثيـــرة على ذلك، أي نعم الـــوداد لا يقنع 
ولا يمتع ويعاني لكنـــه يفوز، وهذا ربما 
المعطى الذي يســـاند المجموعة الودادية 
معنويـــا قبل ضربـــة البداية. وفي الجهة 
المقابلة تدخل عناصر الرجاء هذه المباراة 
بشـــعار واحد لا غير هو تأكيد الأفضلية 

وثبات المســـتوى الذي ظهـــر به زملاء 
عبدالرحيم الشاكر، وبالتالي سيكون 

الملعب هو الفيصل بين الجانبين.
يســـتعد بـــدر بانـــون مدافـــع 
الرجـــاء لخوض آخـــر ديربي أمام 
بعدمـــا  الخميـــس،  يـــوم  الـــوداد 
حســـم انتقاله إلى الأهلي المصري، 
وينتظـــر نهاية الموســـم مـــن أجل 
التوجه إلى القاهرة لتقديمه بشكل 
رســـمي. واكتســـب بانون شـــعبية 

جارفة داخل أوســـاط ناديه، لاسيما 

بعد الديربي الذي جرى قبل موســـمين إذ 
نجح في التســـجيل ذهابا وإيابا وبنفس 
الكيفيـــة بالـــرأس. وكانـــت المفارقة هي 
تســـجيل بدر بانـــون الهدفـــين في نفس 
الدقيقة 88 فـــي المباراتـــين، ليطلق عليه 

أنصار الرجاء ”بانون 88“.
ويمثـــل بانون قوة ضاربـــة في دفاع 
الرجاء واشـــتهر بحماسه الشديد في كل 
مباريات الديربي التي خاضها، لذلك هو 
مرتبـــط بشـــكل كبير بجماهيـــر ناديه إذ 
خاض الديربيات السابقة كقائد للفريق، 
قبل أن يتخلى عن الشـــارة هذا الموســـم 
لصالح محسن متولي العائد من الدوري 
القطري إلى أحضان ناديه الأصلي. ولئن 

كان جمال الســـلامي يعرف جيدا أجواء 
وطقوس الديربي البيضاوي، حيث عاشه 
كلاعـــب مع الرجـــاء ومدربـــا أيضا، فإن 
ميغيـــل غاموندي ســـيحضره لأول مرة، 
بعـــد أن تم تعيينـــه بديلا عن الإســـباني 
خوان كارلـــوس جاريدو. ويتمنى ميغيل 
أنخيل غامونـــدي أن يكون أول ديربي له 
ناجحا، بتسجيل نتيجة إيجابية، خاصة 
أن فريقـــه ســـيكون بحاجة إلـــى الفوز، 
للانقضـــاض على الصـــدارة. من جانبه، 
يســـعى جمـــال الســـلامي إلـــى تكريس 
صـــدارة فريقه جـــدول ترتيـــب الدوري، 
خاصة أن الانتصار سيوسع الفارق بينه 

وبين الوداد إلى 4 نقاط كاملة.

قوة تكتيكية

يحســــب للســــلامي أنه مــــن المدربين 
الذيــــن يولــــون الجانب التكتيكــــي أهمية 
كبيرة، ويعرف كيف يتعامل مع المباريات، 
ويعتمد في ذلك على مجموعة من لاعبيه، 
علــــى رأســــهم عبدالرحيم شــــاكير وعمر 
العرجــــون وبــــدر بانــــون ولوامبا نجوما 

وغيرهم. 
وينتظــــر أن يراهن الرجاء على ســــد 
المنافــــذ على لاعبــــي الــــوداد البيضاوي، 
ومواجهتــــه بأســــلوب حــــذر، خاصة أنه 
يتصــــدر جدول الترتيب، كمــــا أن التعادل 
سيضمن للسلامي الاحتفاظ بالمركز الأول.
يعتبـــر ميغيـــل أنخيـــل غاموندي من 
المدربين الذين يميلون إلى الهجوم، وتميز 
به مع فريقه السابق حسنية أكادير. وتأكد 
ذلك من خـــلال المســـتوى الهجومي الذي 
أظهره فريقه في المباراتين الأوليين، حيث 
ســـجل الوداد 5 أهداف، بفوزه على رجاء 
0)، وعلى نهضة الزمامرة  بني مـــلال (3 – 
(2 – 1). وسيتســـلح غامونـــدي بالهجوم، 
خاصة أنه سيبحث عن الفوز، للقفز على 
الصـــدارة، كمـــا أن الـــوداد البيضاوي 

يعتبر الطرف المستقبل. 
الأرجنتينـــي  المـــدرب  وسيســـاعد 
فـــي الاعتمـــاد علـــى خطـــة هجومية، 
تواجد لاعبين يمتلكون الســـرعة وقوة 
الاختراق، مثل إسماعيل الحداد وبديع 
أووك، حيـــث أنهمـــا من مفاتيـــح تكتيك 

غاموندي.

الشارقة أمام فرصته التاريخية الأولى للتأهل في أبطال آسيا
صر السعودي يطمح للبقاء في قمة المجموعة من بوابة العين الإماراتي

ّ
الن

ستكون الجولة السادســــــة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري 
أبطال آســــــيا، الذي يستكمل في قطر خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات 
فايروس كورونا، مثيرة جدا بما أن الفرق الأربعة لم يحسم أي منها تأهله 
إلى ثمن النهائي، لكن هناك أفضلية واضحة للدحيل القطري الذي يحتاج 

إلى نقطة لحجز بطاقته.

على خط الوصول

ديربي الدار البيضاء.. لمن سيبتسم الحظ
 برلين – يرى أســـطورة التنس الألماني، 
بوريـــس بيكر، أن الظروف التي ســـتقام 
فيهـــا بطولـــة رولان غاروس هـــذا العام  

ليست مثالية للنجم رافائيل نادال. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن بيكـــر لا يزال 
يعتقـــد أن نادال هو المرشـــح الأول للفوز 
بالبطولـــة، إلا أنه يـــرى أن حظوظ بقية 
اللاعبـــين أفضـــل بكثيـــر من الســـنوات 

السابقة. 
وقال بيكر في تصريحات صحافية 

”الظروف هذه السنة مختلفة تماما 
بسبب التوقف الطويل 

نتيجة تفشي 
فايروس كورونا، 

أنا أرشح 
نادال للفوز 
باللقب، لكن 
توجد فرصة 
أفضل لبقية 
المنافسين“.

 وأضاف 
”في السنوات 

السابقة 
كان نادال يشارك في العديد من 
البطولات على الملاعب الترابية، 

التي تســـبق رولان غـــاروس مثل مونتي 
كارلـــو ومدريد وروما ويصل إلى باريس 
وهو بجاهزية عالية“. وتابع ”هذه السنة 
الأمور مختلفـــة، نادال لعـــب ٣ مباريات 
فقط خـــلال آخر ٦ أشـــهر، أعتقد أن هذا 
الأمر سيؤثر عليه“. وأتم ”إقامة البطولة 
في شـــهر أكتوبر المائل إلى البرودة بدلاً 
من شـــهر مايـــو الدافئ 
لا تناســـب نـــادال، 
أعتقد أنه لا يفضل 

هذه الظروف“.
في المقابل أقر 
الأرجنتيني دييغو 
شوارتزمان، عقب 

خســـارته لنهائـــي بطولـــة رومـــا لتنس 
أمـــام  نقطـــة،  الــــ١٠٠٠  ذات  الأســـاتذة، 
المصنف  ديوكوفيتـــش  نوفـــاك  الصربي 
الأول عالميـــا بمجموعتـــين دون رد، بـــأن 
قلقه الأكبر عند الاســـتعداد للمشاركة في 
بطولة رولان غـــاروس، إحدى البطولات 
الأربـــع الكبـــرى (الغرانـــد ســـلام)، هو 
”الاختبـــار الأول“ للكشـــف عـــن فايروس 
كورونا المســـتجد، حيـــث أنه رغم حرص 
اللاعبـــين، إلا أن هنـــاك بعـــض العوامل 
التـــي تكـــون خـــارج الســـيطرة لتفادي 

الإصابة بالعدوى.
وخاض صاحب الــــ٢٩ عاما النهائي 
الأول في مســـيرته في بطولات الماسترز، 
فـــي الوقت الـــذي أكد فيه رغم خســـارته 
للقب أنه يشـــعر بالرضا عمـــا قدمه على 
مدار البطولـــة، وبالأخص الفـــوز للمرة 
الأولـــى فـــي مســـيرته على الإســـباني 

رافائيل نادال في دور الثمانية. 
وقال المصنـــف الـ١٥ عالميـــا ”قلقي 
الأكبـــر فـــي باريس هو الاختبـــار الذي 
تجريه في بداية البطولة، هو أكثر شيء 
يدفعنـــي إلى الخـــوف، لأننـــا نلعب هنا 
وسط أشـــخاص كثيرين، وهناك البعض 

يعانقك، ويلمسك“.

بيكر يقلل من حظوظ نادال في رولان غاروس

إيمانويل يشدد على صعوبة المنافسة الآسيوية
 الدوحــة – شـــدد بيـــدرو إيمانويل، 
المدير الفنـــي للفريق الأول لكـــرة القدم 
بنادي العـــين الإماراتـــي، على صعوبة 
المواجهة التي ســـيخوضها الفريق أمام 

النصر السعودي. 
المؤتمــــر  خــــلال  إيمانويــــل  وقــــال 
الصحافي الذي عقد للحديث عن المباراة 
”ســــنلعب ضــــد أفضــــل فريــــق فــــي هذه 

المجموعة، فهم فــــي المركز الأول، ولديهم 
فريق قوي للغاية، وقد اســــتعرضوا ذلك 
في المباريات الماضيــــة“. وأضاف ”ندرك 
أن مهمتنا صعبة، لكن سنحاول أن نكون 
جاهزين ونقدم مســــتوى مميزا من أجل 

تحقيق النقاط الثلاث“.
وأكد إيمانويل أن البطولة الآسيوية 
تشــــهد مشــــاركات فرق كبيــــرة ولاعبين 

مميزين للغاية، مضيفا ”بالنسبة لنا، كنا 
حريصين منذ الوصول إلى قطر على عدم 
ارتكاب الأخطــــاء وتحقيق النقاط الثلاث 
في كل مبــــاراة، وفي المباراة الثانية أمام 
الســــد خاطرنا مــــن أجل الفــــوز وفتحنا 
المســــاحات بحثــــا عــــن تحقيــــق نتيجة 
إيجابية، لكن للأســــف تعرضنا لخسارة 
كبيــــرة وظهر واضحا أننا تأثرنا بتوقف 
المنافسات والنشاط الرياضي على عكس 
الــــدول الأخــــرى التي لعبت واســــتكملت 

مباريات الدوري المحلي“. 
واســـتطرد إيمانويل قائـــلا ”عندما 
وصلت إلى العين، كنت أعرف أن الفريق 
يواجـــه تحديا صعبا للغايـــة، وفي ظل 
الحجر الصحي وإجراءات العزل اتفقنا 
علـــى الانتظار لمعرفة ما ستكشـــف عنه 

الأيـــام، وقد تابعنا المنافســـين، والواقع 
أظهر لنا أن العين لم يكن على مســـتوى 
الفرق الأخرى وكان من الصعب التفوق 
وتحقيـــق النتائج المرجـــوة، وعلينا أن 
نتحلـــى بالموضوعية ونعـــرف ما لدينا 

وما نملك“.
وذكر ”ننافــــس على الألقــــاب محليا 
داخل الإمارات، لكن الأمر صعب خارجيا 
وقاريــــا، والعين خلال المباريات العشــــر 
الأخيرة لم يكن على نفس المستوى الذي 
كان عليه في الماضي، وإن كنا نتطلع إلى 
التحســــن والتطــــور في المســــتقبل، وأنا 
أحظــــى بثقــــة إدارة النــــادي والجماهير 
وســــنرى ما ســــتؤول إليه الأمور“. ومن 
جانبه، شــــدد إســــلام خان لاعب الفريق 

أيضا على أهمية المباراة.

 القاهرة – قال هشـــام بن صالح وكيل 
الأنغولي جيرالدو لاعب الأهلي، إن موكله 
لا يمانع الخروج على ســـبيل الإعارة في 
الموســـم المقبل، بشرط وجود عرض مميز 
فنيـــا وماديا، مشـــيرا إلى أنـــه لم يحدد 

البرازيل كشرط للرحيل. 
وأضاف هشام بن صالح أن جيرالدو 
يركز الآن فقط على الفـــوز بدوري أبطال 
أفريقيـــا. وعن علاقـــة الأنغولي بالجهاز 
الفنـــي للأهلي، أشـــار إلـــى أن جيرالدو 
لاعب محترف وملتـــزم بتعليمات الجهاز 
الفني، والدليل مشـــاركته فـــي المباريات 

الأخيرة.
وأردف ”جيرالـــدو لاعب مميز ويملك 
قـــدرات كبيـــرة فهو جناح عصـــري لديه 
كل المقومـــات، ومـــا يؤكـــد ذلـــك وجوده 

ضمـــن منتخـــب بـــلاده“. وأتم ”يبدو أن 
جيرالدو متأثر بغياب زوجته وابنه بسبب 
تواجدهمـــا في البرازيل وقد يكون هذا من 

ضمن أسباب تراجع مستواه“. 
وفي ســـياق متصل ينوي السويسري 
رينيه فايلر تطبيق سياســـة التدوير على 
لاعبيه الأساســـيين في المواجهات المقبلة 

بالدوري الممتاز، بعد حســـم اللقب رسميا. 
وينوي فايلـــر إراحة 3 لاعبـــين من القوام 
الأساسي للفريق الأحمر في كل مباراة؛ من 
أجل تفادي الإجهـــاد والإصابات العضلية 
وتجهيز الجميع لموقعة الوداد المغربي، في 

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وبـــدأ فايلر تطبيـــق هـــذا النظام من 
مبـــاراة نادي مصر، حيـــث خرج من قائمة 
المبـــاراة الثلاثـــي حمدي فتحـــي ومحمد 
مجدي أفشـــة والأنغولي جيرالدو، بغرض 
الراحة على أن يتم استبعاد ثلاثي آخر في 
اللقاء الذي يليه تباعا. وحسم الأهلي لقب 
الدوري بشـــكل رسمي قبل انتهاء المسابقة 
بـ7 أســـابيع، وهـــو ما منح السويســـري 
الفرصة لإراحة العناصر الأساسية والدفع 

بالوجوه الصاعدة والبدلاء.

جيرالدو لا يمانع في الرحيل عن الأهلي المصري

فايلر ينوي إراحة 3 لاعبين 

من القوام الأساسي للفريق 

الأحمر في كل مباراة؛ من 

أجل تفادي الإجهاد، من 

بينهم الأنغولي جيرالدو

ــل بكثيـــر من الســـنوات 

ي تصريحات صحافية 
لسنة مختلفة تماما 

لطويل 

 ،

ك في العديد من 
لملاعب الترابية، 

من شـــهر مايـــو الدافئ 
نـــادال،  لا تناســـب
أعتقد أنه لا يفضل 

هذه الظروف“.
في المقابل أقر 
الأرجنتيني دييغو 
شوارتزمان، عقب 
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 برلين – سيكون بايرن ميونخ الألماني، 
بطل دوري الأبطال، مرشـــحا لإحراز لقبه 
الرابع هذا العـــام حين يتواجه الخميس 
مع إشـــبيلية الإســـباني، بطـــل ”يوروبا 
ليغ“، في الكأس الســـوبر الأوروبية لكرة 
القـــدم لكـــن الهـــم الصحي يشـــغل باله 
وســـط قلق الســـلطات الألمانية من ســـفر 
المشـــجعين إلى بودابســـت التي صنفت 
”منطقـــة خطـــرة“ صحيا بســـبب ارتفاع 

عدد الإصابات بفايروس كورونا.
وتقـــام النســـخة الــــ٤٥ مـــن الكأس 
الســـوبر القارية التي تجمع ســـنويا بين 
بطلي دوري الأبطـــال والدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“، فـــي العاصمـــة المجرية 
بودابســـت على ملعب ”بوشكاش أرينا“ 
بحضور جمهور حدد عدده بعشرين ألف 
مشـــجع من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة 
في مدرجات تتســـع لــــ٦٧ ألفـــا. لكن في 
ظل الصعـــود الكبير في عـــدد الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا فـــي المجـــر، صنفت 
الســـلطات الصحية الألمانية بودابســـت 
تجـــاوزت  أن  بعـــد  خطـــرة“  ”منطقـــة 
الإصابـــات الجديدة عتبة ٥٠ حالة جديدة 

لكل ١٠٠ ألف شخص.
وكان من المتوقع أن يسافر ثلاثة آلاف 
مشـــجع لكل مـــن طرفي المباراة بحســـب 
التذاكـــر التي خصصهـــا الاتحاد القاري 
لعملاق بافاريا ومنافســـه الأندلسي، لكن 
الرقـــم تراجع إلـــى ٥٠٠ مشـــجع للأخير 
و١٣٠٠ للفريـــق الألمانـــي الفائز الموســـم 
والـــكأس  الـــدوري  بثلاثيـــة  المنقضـــي 
المحليـــين ودوري أبطـــال أوروبـــا، بعـــد 
التحذير الصادر عن السلطات من مخاطر 
الســـفر الى بودابســـت. وتســـاءل مدرب 
النـــادي البافاري هانزي فليك عن ســـبب 
تمســـك الاتحاد القـــاري بإقامـــة المباراة 
رغـــم المخاطر الصحية ”لكننا لســـنا في 
بحســـب ما أفاد،  موقع اتخاذ القرارات“ 
وذلك في وقت أعرب رئيس وزراء مقاطعة 
بافاريـــا ماركوس ســـويدر عـــن مخاوفه 
مـــن تداعيات إقامة المبـــاراة القارية أمام 

الجمهور.

تصحيح الخطأ

انتقـــد الرئيـــس التنفيـــذي للنـــادي 
البافاري كارل هاينتس رومينيغه بشـــدة 
مشـــجعي الفريق الذيـــن تجاهلوا قاعدة 
التباعد الاجتماعي وجلسوا في مجموعة 
بجانب بعضهم البعض لمشاهدة المباراة 
الافتتاحية للدوري التي حقق فيها بايرن 
انتصـــارا كاســـحا على شـــالكه بثمانية 
بتصحيـــح  رومينيغـــه  ووعـــد  نظيفـــة. 
هـــذا الخطأ في بودابســـت، قائلا ”نتفق 
جميعـــا على أن الصـــورة (المجموعة) لم 
تكن مثاليـــة، يجب وســـنغير هذا الأمر 
لمباراتنـــا المقبلـــة“ التي ســـيكون فيها 
بايرن مرشـــحا بقوة للخروج منتصرا 
ورفـــع الكأس للمـــرة الثانيـــة فقط في 
تاريخـــه، بعد عـــام ٢٠١٣ حين فاز على 

تشيلســـي الإنجليزي (خسر ثلاث مرات 
أعوام ١٩٧٥ و١٩٧٦ و٢٠٠١).

ويدخـــل بايرن اللقـــاء على خلفية ٢٢ 
انتصـــارا متتاليا في جميع المســـابقات، 
وهو يمنـــي النفس بتجديـــد تفوقه على 
إشـــبيلية الذي تواجه معه مـــرة واحدة 
فقـــط عـــام ٢٠١٨ فـــي ربع نهائـــي دوري 
الأبطـــال حين فـــاز ذهابا فـــي الأندلس ٢ 
– ١ ثـــم تعـــادلا إيابا في ميونـــخ من دون 

أهداف. 

وبعد أن سجل ركلة جزاء ومرر كرتين 
حاســـمتين فـــي الانتصار الكاســـح على 
شـــالكه الجمعة، تمرن الهداف البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي لــــ١٢ دقيقة فقط 
الثلاثاء من أجل السماح له بالتعافي من 

ضربة تعرض لها في كاحله.
ومن جهة إشبيلية الذي أحرز الكأس 
الســـوبر مرة واحدة أيضـــا عام ٢٠٠٦ في 
أول مشـــاركة له قبل أن يخسر في أعوام 
٢٠٠٧ و٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، فيفتقـــد فريق 
المدرب جولين لوبيتيغي للياقة المباريات 
بعـــد أن أعفـــي مـــن خـــوض المرحلتـــين 
الأوليـــين من الـــدوري الإســـباني نتيجة 
موســـمه القـــاري المتأخـــر ووصوله إلى 
نهائي ”يوروبا ليـــغ“ حيث فاز على إنتر 
ميلان الإيطالي وعزز رقمه القياسي بعدد 

ألقاب المسابقة (٦).
وبما أنهم خارج حسابات لوبيتيغي 
لهذا الموسم ومرشحون للرحيل، غاب كل 
من الفرنســـيين إبراهيم أمادو وجوريس 
نيانيون وروكي ميسا واليكس فيدال عن 

الحصة التمرينية الأخيرة للفريق. 
واستعاد النادي 

الأندلسي هذا 
الصيف خدمات 

لاعبه السابق 
الكرواتي 

إيفان 
راكيتيتش 

الذي يبحث 
عن ثأر 

شـــخصي أمام بايرن بعد الهزيمة المذلة 
التي تلقاها وفريقه السابق برشلونة في 
أغســـطس على يد النادي البافاري ٢ – ٨ 
في ربع نهائي دوري الأبطال (لم يشـــارك 

في المباراة وبقي على مقاعد البدلاء).

مواصلة الإنجازات

يضـــع جولين لوبيتيغـــي المدير الفني 
لإشـــبيلية، عينه على مواصلة الإنجازات 
الفريـــق  مـــع  اســـتثنائي  موســـم  بعـــد 
الأندلســـي، وصل خلاله إلى المركز الرابع 
بجـــدول ترتيـــب الليغا، وتـــوج بالدوري 
الأوروبي على حساب إنتر ميلان، في أول 

موسم له مع إشبيلية.
بطولة السوبر الأوروبي، تمثل كابوسا 
للوبيتيغي، حيث كانت أول مباراة رسمية 
له مـــع ريال مدريـــد، حين واجـــه أتلتيكو 
مدريد عام ٢٠١٨. وخســـر لوبيتيغي اللقب 
آنـــذاك لصالح الروخيبلانكـــوس، بنتيجة 
٤ – ٢، وبعد أشـــهر قليلة تمـــت إقالته من 
منصبـــه فـــي ريال مدريد، بســـبب ســـوء 
النتائـــج. وعلى مســـتوى المواجهات ضد 
بايرن ميونخ، لعب لوبيتيغي ضد العملاق 
البافـــاري فـــي ربع نهائـــي دوري الأبطال 
موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥ حين كان مدربا لبورتو 
البرتغالـــي. ونجـــح لوبيتيغي في تحقيق 
الانتصـــار ذهابـــا بنتيجـــة ٣ – ١، قبل أن 
 ١ يتلقى هزيمة ســـاحقة إيابا بنتيجة ٦ – 

ليودع مع الفريق البرتغالي البطولة.
على الــــورق يمكــــن القــــول إن بايرن 
ميونخ هــــو المرشــــح الأوفر حظــــا للفوز 
باللقــــب على حســــاب إشــــبيلية، في ظل 
القوة الهجومية الكبيرة للفريق البافاري، 
والذي لا يــــزال يحافظ على مســــتواه في 
الموســــم الجديــــد الذي افتتحــــه بانتصار 
ســــاحق علــــى شــــالكه بثمانيــــة نظيفــــة. 
إشــــبيلية في بطولة السوبر الأوروبي لم 
يحقق ســــوى لقب وحيد عام ٢٠٠٦، بالفوز 
على برشــــلونة بنتيجة ٣ – ٠، رغم خوضه 
السوبر ٥ مرات. وخسر الفريق الأندلسي 
الذي يشــــارك كبطــــل للــــدوري الأوروبي، 
نهائــــي عــــام ٢٠٠٧ أمام ميــــلان الإيطالي 
بنتيجــــة ٣ – ١، وفي عام ٢٠١٤ خســــر ضد 

ريال مدريد بنتيجة ٠ – ٢.
أمـــا في عـــام ٢٠١٥، خســـر إشـــبيلية 
الســـوبر الأوروبي أمام برشلونة بنتيجة 
٥ – ٤، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، 
والتمديد للأشـــواط الإضافيـــة. وفي آخر 
نســـخة شـــارك فيهـــا الفريق الأندلســـي، 
كانت عام ٢٠١٦ ضد بطل التشامبيونز ليج 
ريال مدريد، حيث انتهـــى الوقت الأصلي 
بالتعـــادل الإيجابي ٢ – ٢، قبل أن يُســـجل 
داني كارفخال هدف الانتصار في الشـــوط 

الإضافي الأول ويهدي الميرنجي اللقب. 
وعلى الجانب الآخر، نجد أن بايرن 
ميونخ أيضا يملك في رصيده لقب 
وحيد حققه عام ٢٠١٣ على حساب 
تشيلسي، بعد انتهاء الوقت 
الأصلي والإضافي 
بالتعادل الإيجابي 
٢ – ٢، ليحسم اللقب 
بركلات الترجيح. 
وخسر البافاري 
اللقب ٣ مرات سابقا، 
أعوام ١٩٧٥ و١٩٧٦ و٢٠٠١ أمام دينامو 
كييف وأندرلخت وليفربول على 

الترتيب.

 لندن – يواصل دين هندرســـون سعيه 
نحو انتزاع مركز الحارس الأساســـي في 
مانشســـتر يونايتد من ديفيـــد دي خيا، 
بالتألـــق وإنقـــاذ فرص خطيـــرة في فوز 
ناديـــه 3 – 0 على لوتـــون تاون، في كأس 

رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. 
وكان هندرســـون ضمـــن 10 تغييرات 
في التشـــكيلة الأساســـية ليونايتد، عقب 
الخســـارة 3 – 1 أمـــام كريســـتال بالاس، 
الســـبت الماضي، في أول مبـــاراة للفريق 
بالموســـم الجديـــد للـــدوري الإنجليـــزي 
الممتاز. وتألـــق في إنقاذ محاولة من توم 
لوكير، بعدمـــا دخل مانشســـتر يونايتد 

آخـــر 10 دقائق متقدما 1 – 0 فقط، 
بفضل هدف خوان ماتا من ركلة 

جزاء قبل نهاية الشوط الأول. 
الـــذي  هندرســـون،  وأبعـــد 
يونايتـــد  بمانشســـتر  التحـــق 
قادمـــا مـــن كارلايـــل يونايتـــد 
وعمـــره 14 عاما، الكـــرة ليحافظ 

علـــى تقـــدم ناديـــه وقبـــل ضمان 
ماركـــوس  بهدفـــي  الانتصـــار 

راشفورد وميسون جرينوود.

إشادة واعتراف

قـــال أولـــي غونار سولســـكاير 
مدرب يونايتـــد ”هذا الدور الذي من 

المرجح أن يؤديه حراســـنا، بالتصدي 
للكرات عنـــد الحاجة، وفعل ديفيد (دي 

خيا) ذلك لســـنوات وفعله دين“. وأضاف 
ماتا، بعد انتهاء المباراة ”هذه لقطة مهمة 
جـــدا لأن النتيجـــة كانـــت 1 – 0“. وكتب 
هندرســـون على تويتر ”لقد حلمت بذلك 
طوال حياتي، هذا إحساس لا يصدق بأن 
أخـــوض مباراتي الأولى مع النادي الذي 
أحبه! حافظت على شباكي نظيفة والأهم 

حققنا الفوز!“.
وأكـــد هندرســـون بذلك أنه ســـيكون 
منافســـا قويـــا للحـــارس الإســـباني دي 
خيا الـــذي تعرض لانتقـــادات حادة هذا 
العـــام، لكنه في الواقع ظهر بشـــكل قوي 
في الجولـــة الماضية أمام بالاس في أولد 

ترافورد. وســـيلعب مانشســـتر يونايتد 
في الدور الرابع للكأس، مع برايتون آند 

هوف ألبيون أو بريستون نورث إند.

حيرة كبيرة

يبـــدو أن النرويجـــي أولـــي غونـــار 
سولســـكاير، المديـــر الفنـــي لمانشســـتر 
يونايتد، ســـيكون في حيرة كبيرة بشأن 
الحارس الأساســـي الذي ســـيعتمد عليه 

في الموسم الجديد. 
وعاد دين هندرســـون مـــرة أخرى إلى 
مانشســـتر يونايتـــد هذا الصيـــف، عقب 
فتـــرة إعـــارة لمـــدة موســـمين قضاها في 
شـــيفيلد يونايتد.  وجدد هندرسون عقده 
مع مانشســـتر يونايتد حتى صيف 2025، 
وشارك كذلك في لقاء فريقه الودي السبت 

أمام أستون فيلا.
وقـــال سولســـكاير، فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة، ”هناك بعـــض الإيجابيات من 
المباراة، أعتقد أن هندرســـون أظهر قدراته 
وأنـــه يمكنـــه أن يكون حارس مانشســـتر 
يونايتـــد الأمثـــل“. وأضـــاف ”أعتقـــد أن 
دونـــي فان دي بيك قدم إضافة أكبر لنا في 
أرض الملعب، إنه لاعب قادر على استغلال 
المساحة ويخلق الفرص لنفسه مع حركيته 

الكبيرة، كنت سعيدا جدا بأدائه“.
قائمـــة  فـــي  هندرســـون  وتواجـــد 
منتخـــب إنجلتـــرا الأخيـــرة، ومن غير 
المنتظـــر خروجه لإعارة جديـــدة بعيدا 
عـــن الأولـــد ترافـــورد، علـــى الرغم من 
اهتمام 7 أندية مـــن البريميرليغ بالظفر 
بخدماته، وسيسمح له بمنافسة الحارس 

الإسباني. 
وقال هندرســـون بعـــد التوقيع على 
عقـــده الجديـــد ”حراســـة المرمـــى فـــي 
مانشســـتر يونايتـــد ممتـــازة، هنـــاك 3 
حـــراس مـــن أعلـــى المســـتويات، حققوا 
الكثير وأتطلع إلى العمل مع المجموعة“. 
وأضاف ”الإيمـــان الذي أظهـــره المدرب 
والنادي تجاهي بهذا العقد يعني الكثير 
لي، وســـأواصل تقدمي كحارس مرمى، 

سأقدم كل شيء للتطور يوميا“.

رحلة البحث عن الألقاب لن تتوقف

كأس السوبر الأوروبية 

بوابة بايرن لحصد الرباعية
لوبيتيغي عينه على مواصلة الإنجازات مع إشبيلية

ينطلق الموســــــم الجديد من المنافسات الأوروبية رسميا اليوم الخميس على 
ملعب ”بوشــــــكاش أرينا“ بالعاصمة المجرية بودابســــــت بلقاء بايرن ميونخ 
الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع أشــــــبيلية الإســــــباني 
بطــــــل الدوري الأوروبي، في مباراة كأس الســــــوبر الأوروبي، وذلك في ظل 
اســــــتمرار أزمة جائحة كورونا واســــــتمرار الجدل حول حضور الجماهير 

في المدرجات.

هندرسون ينافس دي خيا في المان يونايتد

السوبر الأوروبي يمثل 

كابوسا للوبيتيغي، حيث 

أن أول مباراة رسمية له 

كانت مع الريال حين واجه 

أتلتيكو مدريد عام 2018

 لــوس أنجلس – استعان شيكاغو بولز 
بالمـــدرب بيلي دونوفان علـــى أمل قيادته 
للعـــودة إلـــى الأدوار الإقصائيـــة ”بلاي 
مـــن دوري كـــرة الســـلة الأميركي  أوف“ 
للمحترفين، بعد أن غاب عنها في المواسم 

الثلاثة الأخيرة. 
وقال نائب الرئيس التنفيذي المسؤول 
عـــن عمليـــات كرة الســـلة في شـــيكاغو، 
في  كارنيســـوفاس،  أرتوراس  الليتواني 
بيـــان ”يســـعدنا جـــدا أن نرحـــب ببيلي 

وعائلته في شيكاغو بولز“. 
ورأى أن ”قدرته على مساعدة لاعبيه 
في الوصول إلـــى أفضل إمكاناتهم، على 
المســـتويين الفردي والجماعي، تتماشى 

جيدا مع فريقنا“. 
وسيحل ابن الـ55 عاما بدلا من المقال 
جيم بويلـــن، وذلك بعد انفصاله في وقت 
سابق من الشـــهر الحالي عن أوكلاهوما 
ســـيتي ثاندر باتفاق متبـــادل إثر خروج 

الفريق من الدور الأول للأدوار الإقصائية 
على يد هيوستن روكتس.

ووصـــل ثاندر إلى الـ“بلاي أوف“ في 
كل من المواســـم الخمسة التي قضاها مع 
بويلـــن، وذلك رغم خســـارة الفريق خلال 
الأعـــوام الأخيرة جهود نجـــوم كبار من 
عيـــار جيمس هـــاردن (انتقل عـــام 2012 
إلى هيوستن روكتس) وراسل وستبروك 
(هيوســـتن روكتـــس منـــذ 2019) وكيفن 
دورانـــت (انتقل عـــام 2016 إلـــى غولدن 
ستايت ووريرز ويلعب حاليا مع بروكلين 
نتـــس) وبول جورج (انتقل عام 2019 إلى 

لوس أنجلس كليبرز).
ووصـــل ثانـــدر إلـــى نهائـــي المنطقة 
الغربية في موسمه الأول مع دونوفان عام 
2016، لكنه خرج من الدور الأول في كل من 
المواســـم الأربعة التالية. وحسب ما صدر 
عن مدير عام النادي ســـام بريستي، يبدو 
أن الانفصـــال بين الطرفين حصل بســـبب 

عدم قـــدرة ثانـــدر على تأمـــين الضمانات 
للمدرب بشأن مستقبل الفريق من الناحية 
التنافسية، إذ قال ”لدي احترام كبير لبيلي 

وسأقدر دائما العمل الذي قمنا به معا“. 

ويأمـــل دونوفان أن يصيـــب النجاح 
ذاتـــه مع بولز الـــذي مـــا زال يبحث عن 
اســـتعادة شـــيء من أمجاد التسعينات 
حـــين تـــوج باللقب ســـت مـــرات بقيادة 
الأســـطورة مايكل جوردان، علما بأنه لم 
يبلغ نهائي الدوري منذ تتويجه السادس 
1998 حين تغلب  الأخيـــر موســـم 1997 – 

على يوتا جاز.

دونوفان مدربا جديدا لشيكاغو بولز

 برشــلونة (إســبانيا) – انتقـــل مدافـــع 
المنتخب البرتغالي لكرة القدم نيلســـون 
ســـيميدو من برشـــلونة الإســـباني إلى 
ولفرهامبتـــون الإنجليـــزي لمـــدة ثـــلاث 
سنوات في صفقة قد تصل إلى 40 مليون 
يـــورو، وذلك بحســـب ما أعلـــن الأربعاء 

النادي الكتالوني. 
وقال برشـــلونة في موقعه الرســـمي 
”توصـــل ناديا برشـــلونة وولفرهامبتون 
إلـــى اتفاق بخصـــوص انتقـــال اللاعب 
النـــادي  ســـيدفع  ســـيميدو.  نيلســـون 
الإنجليـــزي 30 مليـــون، إضافـــة إلى 10 

ملايين أخرى استنادا إلى النتائج“.
وأعـــرب النـــادي الكتالونـــي الـــذي 
يشرف على تدريبه هذا الموسم الهولندي 
رونالد كومان بعد إقالة كيكي ســـيتيين، 
عـــن ”امتنانه لنيلســـون ســـيميدو على 
التزامه وتفانيـــه ويتمنى له كل التوفيق 

في المستقبل“. 
وأمضـــى البرتغالي البالـــغ 26 عاما 
ثلاثة مواســـم في برشـــلونة بعد انتقاله 
إليه من بنفيـــكا في صيف 2017، وخاض 
معـــه 122 مبـــاراة، بينها 82 فـــي الدوري 
الإســـباني، 23 في دوري أبطـــال أوروبا، 
16 في كأس إســـبانيا واثنتان في الكأس 

السوبر الإسبانية. 
وتـــوج بقميـــص ”بلاوغرانـــا“ بلقب 
الدوري مرتين عامي 2018 و2019 والكأس 
عام 2018 حين أحرز أيضا الكأس السوبر. 
وبات سيميدو اللاعب البرتغالي العاشر 

في صفـــوف ولفرهامبتون الذي يشـــرف 
عليـــه أيضـــا البرتغالـــي نونو ســـانتو، 
بعد بدرو نيتـــو، روبن نيفيـــس، دانيال 
بودينســـي، الحـــارس روي باتريســـيو، 
فابيو ســـيلفا، فيتينيا، جـــواو موتينيو، 

روبن فيناغري وروديريك.
من ناحية أخرى قال ريال سوسيداد 

المنافس في الدوري الإسباني إنه 
توصل إلى اتفاق يقضي 

بانتقال مدافعه دييغو 
يورينتي إلى ليدز 

يونايتد الصاعد هذا 
الموسم إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز. 

ولم يكشف عن 
تفاصيل مالية لكن 

وسائل إعلام بريطانية 
ذكرت أن التعاقد مع 

اللاعب الإسباني (27 عاما) 
كلف ليدز 20 مليون جنيه 
إسترليني (25.44 مليون 

دولار). 
وقال النادي 

الإسباني في بيان 
”توصل ريال 

سوسيداد وليدز 
يونايتد إلى اتفاق 

مبدئي على 
انتقال دييغو 

يورينتي 

ويتوقـــف الاتفاق النهائي على الكشـــف 
الطبي للاعب”.

سوســـيداد  ريـــال  ”يـــود  وأضـــاف 
وامتنانه  شكره  عن  التعبير 
لدييغو بعد ثلاث سنوات 
ويتمنـــى  النـــادي  فـــي 
لـــه التوفيـــق فـــي الفصل 

الجديد من مسيرته“. 
وبدأ يورينتي مسيرته 
الاحترافية في ريال 
مدريد لكنه فشل 
في تثبيت نفسه 
بالفريق الأول 
وانتقل إلى 
سوسيداد 
في 2017. 
وخاض 
30 مباراة 
مع فريق 
المدرب إيمانول 
ألجواسيل 
الموسم الماضي 
حين احتل 
المركز السادس ووصل 
إلى نهائي كأس الملك. 
ويطمح ليدز لتعزيز 
دفاعه بعد أن استقبل 7 
أهداف في أول مباراتين 
بالدوري الإنجليزي 
الممتاز حتى الآن.

سيميدو من برشلونة إلى ولفرهامبتون

دونوفان يأمل أن يحقق 

النجاح ذاته مع بولز 

الذي ما زال يبحث عن 

استعادة أمجاده

ق 

دين هندرسون أكد أنه 

سيكون منافسا قويا 

للحارس الإسباني ديفيد دي 

خيا الذي تعرض لانتقادات 

حادة هذا العام

لحـــارس روي باتريســـيو، 
فيتينيا، جـــواو موتينيو، 

 وروديريك.
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واستعاد النادي 
الأندلسي هذا 

الصيف خدمات 
لاعبه السابق 

الكرواتي 
إيفان 

راكيتيتش 
الذي يبحث 
عن ثأر

نســـخة شـــارك فيه
كانت عام ٢٠١٦ ضد
ريال مدريد، حيث ا
بالتعـــادل الإيجابي
داني كارفخال هدف
الإضافي الأول ويهد
وعلى الجانب
ميونخ أيضا
وحيد حققه
تشيلس

٦ و٧٦ أعوام ١٩٧٥
كييف وأند

الترتيب.



 لا تزال شـــخصية يـــوزف غوبلز، 
وزير الإعـــلام أو وزير التنوير العام 
والدعايـــة كما كان يســـمّى في نظام 
هتلـــر، تطرح نفســـها دائما كعنوان 
للبروباغندا، ويستدل عليها البعض 
بعبارة ”أكذب ثم أكذب حتى يصدّقك 
الناس“، التـــي لا يمكن بأي حال من 
الأحـــوال ربطها بشـــخص أو بلد أو 
نظام سياســـي أو حقبـــة من الزمن، 
لأنهـــا كانت علـــى الدوام جـــزءا من 
التاريـــخ وصناعة الأحـــداث، بل إن 
البشـــرية لا تزال تعيش على أكاذيب 
ضاربة فـــي التاريخ، وتنظـــر إليها 
إلـــى اليوم على أنهـــا حقائق مطلقة 
لا يمكن الاقتراب منها أو التشـــكيك 

فيها.
لقـــد صنـــع البشـــر الأســـاطير 
بأعلى الدرجات فـــي موهبة الكذب، 
الخارقـــة  بالأحـــداث  وربطوهـــا 
والأبطـــال الاســـتثنائيين، ودعموها 
بقوى الـــروح والطبيعة، وأحاطوها 
بقداســـة الآلهة، لتتحـــول إلى عقائد 
للشـــعوب.  ثقافيـــة  وخصوصيـــات 
واليوم ســـيقول لـــك المختصون إن 
اللاواعي  الخلـــق  هـــي  الأســـطورة 
لثقافـــة كاملة، لـــذا فإن لهـــا حقيقة 
نفســـية داخـــل الثقافة التي نشـــأت 

فيها.
تصنيعهـــا  يمكـــن  والأســـاطير 
هـــدف  لخدمـــة  أو  الطلـــب  حســـب 
معين. لننظـــر مثلا إلى الأســـطورة 
التـــي حبكت أحداثها حـــول جورج 
للولايـــات  رئيـــس  أول  واشـــنطن 
المتحـــدة، والتي تقول إنه عندما كان 
صبيا في السادســـة مـــن عمره قطع 
شـــجرة كرز من حقل والده. وعندما 
سُـــئل عن ذلك، قـــال بأقصى درجات 
الفضيلة ”لا أســـتطيع أن أكذب، لقد 
قطعتها فعلا بفأســـي“. فما كان من 
والده إلا أن احتضنه، وقال ”صِدْقُكَ 

يا ولدي خير لي من ألف شجرة“.
هـــذه الأســـطورة أريـــد لهـــا أن 
تصـــوّر قيمة الصدق في شـــخصية 
جورج واشنطن، وقد تبينّ لاحقا أنها 
من اختراع أحد كتاب السيرة الذاتية 
للأب المؤســـس، وهو وزيـــر متجول 
وبائـــع كتـــب يدعـــى ماســـون لوك 
ويمس، حيث أنه بعد وفاة واشنطن 
عـــام 1799، كان الناس حريصين على 
معرفة المزيد عنـــه، ويقبلون على كل 
ما ينشـــر عنه أكثر مـــن إقبالهم على 
ويمـــس  وكان  الســـاخن،  الرغيـــف 
مســـتعدا لتلبية الطلـــب كما أوضح 
لأحد الناشرين في يناير 1800 عندما 
قـــال ”لقد ذهـــب واشـــنطن كما تعلم 
ولكن الملايين يتطلعون لقراءة شـــيء 
عنـــه، خطتي أن أكتـــب تاريخه بدقة 
ثم اســـتمر لأظهر أن صعوده الفريد 
من نوعه وتفوقه الكبير كانا بســـبب 
فضائله العظيمة وهو ما يحتاج إلى 

تأليف بعض الحكايات“.
مــــن  الكثيــــر  نواجــــه  بالمقابــــل، 
الأســــاطير المفبركــــة والتي ســــرعان 
مــــا تتحول إلى حقائق لــــدى المتلقي. 
الثــــورة  قبــــل  للأســــطورة،  فوفقــــا 
أنطوانيت،  مــــاري  كانت  الفرنســــية، 
زوجة الملك لويس الرابع عشر وملكة 
فرنســــا، غير مبالية بمحنة الجماهير 
الغاضبة والتي تخرج للاحتجاج من 
أجل الخبز وســــط مجاعــــة تلوح في 
الأفق، لذلك قالت ”طالما لا يوجد خبز، 
دعوهم يأكلــــوا الكعك“، وهي العبارة 
التي لا تزال تنتشــــر بين الناس دليلا 
على الاســــتبداد والاستهانة بمشاعر 

الشعوب.
الباحثون يؤكدون أنه لا يوجد ما 
يدعـــم مقولة أن ماري أنطوانيت هي 
من نطقت بتلك العبارة، بل ويشيرون 
إلـــى أنها كانت عبـــارة رائجة قبلها، 
ويضيفـــون أن الملكـــة كانت صاحبة 
أسلوب حياة راق، ومعروفة بأعمالها 
الخيرية، وهي متعلمة وذكية ومثقفة 

ومدركة لمحنة الجماهير.
والحقيقة أن تلــــك العبارة وردت 
منسوبة إلى إحدى الأميرات في كتاب 
”الاعتراف“ لجون جاك روسو ألفه في 
العــــام 1767 عندما كانت ماري لا تزال 
فتاة في فيينا اســــمها ماريا أنطونيا 
جوزيفــــا جوانــــا، ولم تنســــب إليها 
إلا بعــــد 50 عاما من مقتلهــــا على يد 
الغوغاء في 16 أكتوبر 1793، وذلك من 
قبل الكاتب والروائي جان- باتيست 
ألفونــــس كار في أحد أعــــداد مجلته 

الساخرة ”الدبابير“.

صباح العرب

دعوهم يأكلوا 

الكعك 

  أمســتردام – ”النعــــش الحي“.. نعش 
ابتكرته شــــركة هولندية باستخدام الفطر 
بدلا من الخشب، ويمكنه التحلل بيولوجيا 
وتحويــــل الجثمــــان إلى عناصــــر غذائية 

رئيسية للنبات.
”لــــوب“  المصنعــــة  الشــــركة  وتقــــول 
إن النعــــش مصنــــوع مــــن أليــــاف الفطر 
ومن جــــذور عش الغــــراب، والقاع مغطى 

بالطحالب لتحفيز عملية التحلل.
ولفت بوب هندريكــــس، صاحب فكرة 
النعــــش المبتكر إلــــى أنــــه ”عندما يمتزج 
النعش الحــــي بالتربة، يمكنــــك أن ترويه 
وتضيف له بــــذورا وتقرر الشــــجرة التي 

تريده أن يصبح عليها“.
وأوضح ”الفطر هو أكبر عامل مساهم 
فــــي عملية التدوير بالطبيعــــة، فهو دائما 
يبحث عن الغذاء ويحوله إلى مادة تغذي 
النبــــات“. كمــــا أن الفطــــر يمتــــص المواد 
الســــامة ويحولهــــا إلى عناصــــر غذائية. 
وأضاف ”تم اســــتخدامه في تشــــرنوبيل 

لتطهيــــر التربــــة هناك مــــن أثــــر الكارثة 
النوويــــة“. وتابــــع ”نفس الشــــيء يحدث 
فــــي أماكن الدفن، لأن التربــــة تكون بالغة 
التلوث، والفطر عاشــــق للمعادن والزيوت 

وجسيمات البلاستيك“.
وينمو النعش كأنه نبات خلال أسبوع 
في معمل الشــــركة بجامعــــة دلفت التقنية 
من خــــلال خلــــط أليــــاف الفطر بنشــــارة 

الخشب في قالب معد لصنع النعش.
وبعــــد أن ينمــــو الفطر عبر النشــــارة 
يجري تجفيف النعش ويبلغ من الصلابة 
مــــا يتيح له حمل جثمــــان يصل وزنه إلى 

200 كيلوغرام.
وبعد الدفن، يســــاهم التفاعل مع ماء 
التربة في تحلــــل النعش في غضون فترة 
مــــن 30 إلــــى 45 يومــــا. ومــــن المتوقع أن 
يستغرق تحلل الجثة ما يصل إلى سنتين 
أو ثلاث ســــنوات فقط، وليس ما بين عشر 
ســــنوات وعشــــرين ســــنة كما يحدث في 

النعوش التقليدية.

 ميلانــو – يُتوقــــع أن تقتصــــر نســــبة 
العــــروض الحية على الثلــــث من إجمالي 
برنامج أســــبوع الموضة في ميلانو الذي 
انطلق الأربعاء، وهو سيكون بمثابة مرآة 
لأحــــداث 2020، إذ يوجه تحيــــة إلى حركة 
”حياة الســــود مهمة“، ويفرد مساحة لعدد 

من المصممين اللبنانيين الشباب تضامنا 
مع بلدهم.

ففــــي بــــادرة تضامن مع أهــــل بيروت 
في مأســــاتهم الناجمة عــــن انفجار المرفأ 
المــــروّع فــــي 4 أغســــطس الماضــــي، يلقي 
الأســــبوع الضوء على مصممين لبنانيين 
شباب، منهم قزي وأسطا وإمرجنسي روم 

وحسين بظاظا.
كما اختار أســــبوع الموضة في ميلانو 
أن يكــــون مرآة تعكــــس المواضيع الكبرى 
التي طبعت الأخبار والأحداث في الأشهر 
الأخيــــرة. ومــــن هــــذا المنطلــــق، ســــينظم 
الأســــبوع مع حركة ”حياة الســــود مهمة 
عرضا لمجموعات  في الموضة الإيطاليــــة“ 
خمســــة مصممــــين ســــود، يحمــــل عنوان 

”نحن إيطاليا“.
إشــــارة  ”ميســــوني“  دار  وأعطــــت 
الانطلاق للأســــبوع الإيطالــــي الذي يأتي 
بعد أسبوعي الموضة في لندن ونيويورك. 
وقدّمت الدار الإيطالية الشــــهيرة بألوانها 
افتراضية،  بطريقــــة  الجديدة  تشــــكيلتها 
وهو ما اختارته أيضا 41 دار أزياء أخرى 
مــــن الــــدور الأربع والســــتين التــــي تقيم 

عروضــــا لتشــــكيلات ربيع وصيــــف 2021 
الخاصة بالنســــاء والرجال على السواء، 

تستمر إلى الاثنين المقبل.
التــــي  الأخــــرى  الأزيــــاء  دور  ومــــن 
آثــــرت الخيــــار الافتراضي ”موســــكينو“ 

و“فرساتشي“ و“برادا“.
وتتجه الأنظار إلــــى عرض ”برادا“ إذ 
ستكشــــف خلاله أولى المجموعــــات التي 
صممهــــا لها راف ســــيمونز بالتعاون مع 

ميوتشا برادا.

مختلــــف  الأزيــــاء  دور  وستســــتخدم 
الوســــائل التواصليــــة لبــــث عروضهــــا، 
مــــن مواقــــع إلكترونية وقنــــوات يوتيوب 

وشبكات تواصل اجتماعي.
واختــــار جورجيــــو أرمانــــي أن يقيم 
عرضه مساء السبت في وقت الذروة على 

شبكة التلفزيون الإيطالية ”لا 7“.
غير أن دور الأزياء الاثنتين والعشرين 
الأخــــرى راهنت من جهتهــــا على حضور 
و“دولتشــــه أند  الجمهور، ومنها ”فِندي“ 

و“ماكس  و“فيراغامو“  و“إيتــــرو“  غابانا“ 
مــــارا“، وذلك رغــــم الصعوبــــات الناجمة 
عن تدابير التباعــــد الاجتماعي المفروضة 
بســــبب الجائحــــة، وكذلك عــــن تغييرات 
اللحظــــة الأخيرة، كإلزامية إجراء فحوص 
كورونــــا لجميع المســــافرين الوافدين إلى 

إيطاليا من باريس.
وأقــــرّت أوســــاط إحــــدى دور الأزياء 
الكبرى بــــأن ”إقامة عرض أزيــــاء مفتوح 
للجمهــــور فــــي هذه المرحلة أمــــر في غاية 

الصعوبة“.
وأشــــارت هذه الأوســــاط إلى أن ”عدد 
المقاعد خُفض بشكل كبير“، مما صعّب أكثر 
فأكثــــر طريقة توزيعها علــــى الصحافيين 
المقاعــــد  لأن  والشــــارين،  و“المؤثريــــن“ 
المتوافرة غير كافية، علما أن هذا التوزيع 
”هو أصلا، في الأحوال الطبيعية، مســــألة 

بالغة التعقيد دبلوماسيا وسياسيا“.
وســــتُفرض تدابير الوقاية على القلّة 
الذين سيتسنى لهم  من ”ســــعيدي الحظ“ 
حضــــور العروض الميدانية، ومنها فحص 
حرارة الجســــم عند المدخل وغسل اليدين 
ووضع الكمامة، وبالتالي لن يتاح لهؤلاء 
أن يُظهروا وجوههم في صور الـ“سيلفي“ 
التي ســــيلتقطونها لأنفســــهم أمام منصة 
العرض، كمــــا درجت العــــادة. وتأمل دور 
الأزياء في ألاّ تشــــهد إصابات كورونا في 
إيطاليــــا تزايدا كبيــــرا، لكي لا تضطر إلى 

تغيير خططها في اللحظة الأخيرة.

شركة هولندية تصنع 

نعشا حيا من عش الغراب

عروض أزياء ميلانو تتضامن 

مع بيروت بالاحتفاء بمصممين لبنانيين

والمقاهــــي  المتاجــــر  خلــــت   – تونــس   
والفنــــادق المنتشــــرة فــــي مدينة ســــيدي 
بوســــعيد التونســــية المطلة علــــى البحر 
المتوسط من السياح، وصار أكثر الزائرين 
القادمــــين للاســــتمتاع بنســــمات البحــــر 
الممتــــدة إلــــى أزقــــة القرية المشــــيدة فوق 
هضبة، هــــم تونســــيون. والبعــــض فقط 
من بينهم من يلتــــزم بالتباعد الاجتماعي 

وارتداء الكمامات الواقية.
وتطل مدينة سيدي بوسعيد التي تقع 
على قمة ربوة صخرية على مدينة قرطاج 
وخليــــج تونــــس، ولطالما جذبــــت الزوار 
للاســــتمتاع بجمال البحر وشموخ المكان 
الذي حافظ على طابعه المعماري العريق.

ولا يفوت القادمين إلى المدينة الواقعة 
في الضاحية الشــــمالية للعاصمة تونس 
فرصــــة شــــراء الفطائــــر التي اشــــتهرت 
بهــــا محلاتهــــا والإقبــــال علــــى المقاهي، 
ولكــــن أغلبهم يحجم عــــن اقتناء منتجات 

الحرفيين لثمنها الباهظ.
ويلتــــزم أصحــــاب المقاهــــي والفنادق 
باتبــــاع الإجراءات الصحيــــة وبعدم قبول 
أي شــــخص تبدو عليه أعــــراض كورونا 
مثــــل ارتفــــاع درجــــة الحــــرارة والعطس 
والســــعال. كما أنهم يضعون لافتات أمام 
محلاتهم لتذكير الزبائن بضرورة احترام 
الإجــــراءات الصحيــــة المتمثلــــة في وضع 
الكمامات وغســــل الأيدي، واحترام مسافة 
التباعــــد الاجتماعي بمتر واحد. ومع ذلك 
تبــــدو الطاولات والكراســــي شــــبه فارغة 

بانتظار الزائرين. وتمتاز سيدي بوسعيد 
بمجموعــــة مــــن المقاهــــي مثــــل ”ســــيدي 
شبعان“ الشــــهيرة بإطلالتها الرائعة على 
المعروفة بشايها  الميناء، ومقهى ”العالية“ 
المتميــــز بالصنوبــــر أو مــــا يطلــــق عليه 

المواطنون باللغة المحلية (تاي بالبندق).
كما تشــــتهر ســــيدي بوســــعيد القلب 
بمحلاتها  الشــــمالية  للضاحية  النابــــض 
التجارية التي تبيــــع الحلويات التقليدية 
إضافة  و“الحلقوم“،  ”البامبالونــــي“  مثل 
إلــــى محلات بيــــع الملابــــس والصناعات 

التقليدية.
وقال حسان مســــتوري، أحد الزائرين 
يرافقــــه ابناه وزوجته، ”قدمنــــا في زيارة 
عائلية من محافظة بنــــزرت وأردنا قضاء 
بقية اليوم في ســــيدي بوســــعيد. المنطقة 
ساحرة حتى في أوقات الركود السياحي. 
الواضح أن الأزمــــة طالت الجميع ولكنها 

عابرة“.
وتابع مستوري بينما يحمل المثلجات 
لابنيــــه ”نســــعى لاســــتمتاع بالوقت هنا، 
لتخفيف الضغــــوط ولكن نحاول أن نرتب 
أولوياتنــــا. المنتوجــــات الحرفية ليســــت 

أولية الآن“.
أنشــــطة  القاتــــل  الفايــــروس  ودفــــع 
الحرفيــــين في المنطقة إلــــى حافة الهاوية 
وباتــــت الآن رهينــــة تطــــوّر الحــــرب على 
الجائحة. وأكد أحمد ذياب، صاحب محل 
لبيع التحف والمنتوجات الحرفية، ”الأزمة 
لم تســــتثن أي قطــــاع. جميعنا تضرر في 

قطاع السياحة. هناك من أقفل محله وفقد 
الأمل في العودة هذا العام وهناك من أقفل 

نهائيا بعد أن تكبد خسائر كبيرة“.
ولا يبــــدو محل ذيــــاب وحده من يرزح 
تحت الأزمة في سيدي بوسعيد، فالمتاجر 
الفاخرة، والإقامــــات الفندقية، والمعارض 
الفنية بدورها شبه خاوية وتعاني الكساد 
منذ أشهر. وقد خير البعض الإغلاق مؤقتا 
وبدء عمليــــات ترميم وصيانة موســــمية 

استعدادا للموسم السياحي في 2021.
وأضاف ذيــــاب ”حتى مع قدوم بعض 
الســــياح فــــإن ذلــــك لــــن يفيــــد الحرفيين 

والأســــواق والمزارات السياحية في شيء 
لأن أغلبهــــم يمكــــث فــــي النزل ويخشــــى 
التجوال.. كان لنا أمل بعد فتح الحدود أن 
نشهد فترة انتعاش لكن الموجة الثانية من 
الوباء زادت الوضــــع تعقيدا. الآن أصبح 

هذا العام للنسيان“.
وتأتي هذه الانتكاســــة بعد أن ابتهج 
مرتادو سيدي بوسعيد في يونيو الماضي، 
بعــــودة الحياة إلــــى شــــوارعها وأزقتها 
المكســــوة  وأبنيتهــــا  العامــــة  ومرافقهــــا 
باللونين الأزرق والأبيض، وهم يتجولون 
فيهــــا بعــــد إغــــلاق متاجرهــــا وفنادقهــــا 

ومقاهيهــــا دام نحو ثلاثة أشــــهر بســــبب 
تفشي كورونا بالبلاد.

وفتحت تونس المطارات والموانئ بعد 
فترة إغلاق ناجحة اســــتمرت قرابة ثلاثة 
أشهر، واســــتؤنفت الرحلات الدولية منذ 
27 يونيو الماضي، غير أن أنشــــطة القطاع 
الســــياحي ظلــــت متعثرة حتــــى في ذروة 

الموسم السياحي الصيفي.
وخــــلال هــــذه الفترة لــــم يتعــــد عدد 
السياح الأجانب الوافدين على تونس عبر 
رحلات غيــــر منتظمة حوالي 70 ألفا حتى 

نهاية أغسطس الماضي.

تفتقد مدينة ســــــيدي بوسعيد، القلب النابض لضاحية تونس الشمالية، إلى 
زائريها الأجانب بســــــبب مواجهة البلاد للموجة الثانية من جائحة كورونا. 
ــــــى الرغــــــم من إقبال التونســــــيين على زيارة المدينة المكســــــوة بالأبيض  وعل
ــــــوس بالمقاهي  والأزرق، إلا أن عزوفهــــــم عــــــن الشــــــراء من المحلات والجل

والفنادق يثقل كاهل أصحابها.

ب عودة الغائبين
ّ

عيون سيدي بوسعيد التونسية تترق

الخميس 2020/09/24
السنة 43 العدد 11830

الحبيب الأسود  

 أما آن للمدينة أن تستفيق من سباتها

الفلسطيني مراد أبوعرام يقبل الأسماك التي جمعها من مزرعته السمكية الواقعة في قرية يطا بالضفة الغربية

التباعــــد الاجتماعي بمتر واحد. ومع ذلك 
تبــــدو الطاولات والكراســــي شــــبه فارغة 

لبيع التحف والمنتوجات الحرف
لم تســــتثن أي قطــــاع. جميعنا

أسبوع الموضة في ميلانو 

اختار أن يكون مرآة تعكس 

الأحداث التي طبعت الأخبار 

في الأشهر الأخيرة

انتهت الممثلة المصرية 

داليا مصطفى من 

تصوير فيلم {قبل 

الأربعين} الذي عادت من 

خلاله إلى السينما بعد 

غياب 12 عاما، حيث كان 

آخر أعمالها فيلم {طباخ 

الريس} سنة 2008، 

وتستعد في الفترة 

القادمة لتصوير 

أولى مشاهدها 

في مسلسل 

{في يوم وليلة} 

الذي تجسد فيه 

دور البطولة أمام 

الفنان أحمد رزق.
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